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 المرسلين  على خاتم والسلام العالمين، والصلاة ّالحمد الله رب

 ّمحمد وآله الميامين

ّمن الثوابت المسلمة في عملية البناء الحضاري القويم، استناد الأمـة ُ  إلى ّ
ة الــصلبة دارلة، والأمــر الــذي يمنحهــا الإيمة ومبادئهــا الأصــيقيمهــا الــسل

ّوالعزم الأكيد في التصدي لمختلف التحديات والتهديدات التي تـروم نخـر  ّ
كيانها وزلزلة وجودهـا عـبر سلـسلة مـن الأفكـار المنحرفـة والآثـار الـضالة 

 .باستخدام أرقى وسائل التقنية الحديثة
ّام حقه بعد مزيد من الدقة والتأمل، نلحظ أن المرجعيـة وإن أنصفنا المق ّ ّ ّّ

الدينية المباركة كانت ولا زالت هي المنبع الأصيل والملاذ المطمئن لقاصدي 
وهي التي تعكس تعـاليم الـدين الحنيـف ! الحقيقة ومراتبها الرفيعة، كيف؟

ا  بأبهى صورهّوقيمه المقدسة المستقاة من مدرسة آل العصمة والطهارة
 .وأجلى مصاديقها

ّهــذا، وكانــت مرجعيــة ســماحة آيــة االله العظمــى الــسيد عــلي الحــسيني 
ّ مد ظل-السيستاني  ّ هي السباقة دوما في مضمار الذب عـن حمـى العقيـدة -ه ّ ًّ

ــذلك خ ــت ب ــينة، فخط ــا الرص ــومفاهيمه ــوات ط ــرامج م ــت ب ّؤثرة والتزم
 .ومشاريع قطفت أينع الثمار بحول االله تعالى

ُحاث العقائدية هو واحد من المشاريع المباركة الذي أسـس ومركز الأب

 . وتعاليمه الرفيعةلأجل نصرة مذهب أهل البيت
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 عـلى ولهذا المركز قسم خاص يهـتم بمعتنقـي مـذهب أهـل البيـت
نتاجات إمختلف الجهات، التي منها ترجمة ما تجود به أقلامهم وأفكارهم من 

ّلاء التي من االله سبحانه وتعالى  بوضوح عظمة نعمة الوي حيث تحك-وآثار 
 .ى أرجاء العالمّع في شتّبها عليهم ـ إلى مطبوعات توز

ــومي يعلمــون ((-ّوهــذا المؤلــف   الــذي يــصدر ضــمن -)) ياليــت ق
ّمصداق حي وأثر عمـلي بـارز يؤكـد صـح)) سلسلة الرحلة إلى الثقلين(( ة ّ

 .ّهذا المدعى

ّلـدعم قـدر المكنـة لكـل ّعلى أن الجهود مستمرة في تقـديم يـد العـون وا
ًمعتنقــي المــذهب الحــقّ بــشتى الطــرق والأســاليب، مــضافا إلى اســتقراء 

موسـوعة مـن ((واستقصاء سـيرة الماضـين مـنهم والمعـاصرين وتـدوينها في 
ّالتي طبع منهـا عـدة مجلـدات لحـد الآن، والبـاقي تحـت )) حياة المستبصرين ّّ

ّ أن يتقبـل هـذا لىتبـارك وتعـاالطبع وقيد المراجعة والتأليف، سـائلين المـولى  ّ
 .القليل بوافر لطفه وعنايته

ّختاما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى كل من سـاهم في إخـراج هـذا  ًّ
الـذي قـام بمراجعـة ّالـسيد عـلي الرضـوي ّالكتاب، ونخص بالذكر فضيلة 

 .ّهذا الكتاب وإعداده للطبع، والحمد الله رب العالمين
  

  محمد الحسون
  حاث العقائديةمركز الأب

  هـ١٤٣٣/ جمادى الأولى٨
  www.aqaed.com / Muhammad: الصفحة على الإنترنت

  commuhammad@aqaed..: البريد الإلكتروني
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

  الحمد الله رب العالمين
بـي القاسـم    وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سـيد الأنبيـاء والمرسـلين أ           

  .’محمد
العزيزة دير الزور على شاطئ نهر تي لقد عشت سنين من عمري في مدين

 ولمــا بلغــت العــشرين مــن العمــر بــدأت استنــشق هواءهــا الروحــي،  ،الفــرات
وتجاوبت بكلّ مشاعري وكياني مع علمائهـا الأفاضـل أسـتقي مـنهم الـسلوك            

فقة المباركـة   لة طويلة من هذه الر     وبعد مرح  ،الصحيح، والخلق الحسن  
إضافة إلى تجوالي فـي معظـم أنحـاء القطـر العربـي الـسوري طلبـاً للمعرفـة           - 

 التقيت بعينات من أهل القرى والمدن مما جعل بينـي وبيـنهم    -واستزادةً منها   
بعض المناقشات والمحاورات التي ولّدت عندي حافزاً جديداً لأن أعيد النظر 

ها وبين كتب أخرى وما تحمـل فـي طياتهـا       وأن أقارن بين   ،في قراءاتي السابقة  
  .من قضايا التاريخ ومجرياته

ولقد وجدت عند الكثير ممن كنت أحاورهم وآخذ مـنهم تقاعـساً عـن           
اقتحام الحقيقة وصمتاً أمام الدليل الواضـح متمـشين فـي ذلـك مـع مـا يطلـب                
الواقع ومع ما هو مـوروث عـن الآبـاء والأجـداد، لكنّنـي عزمـت علـى العمـل          

وب والاستمرار في تقصّي الحقيقة ومعرفتها، تلك الحقيقة التي عتّم عليها ؤدال
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 فليكن القرآن الكريم فيصلاً : أنّني قلتّإلاتاريخ المثبطين الجبناء وتقاعسهم، 
  .بيني وبينهم

 ولنرشد الغافلين، وننذر المعاندين المنحرفين      ،فلنتعلّم من القرآن الكريم   
  .عن موكب النور الإلهي

رات والمقـدمات والنتـائج التـي        حين نستعرض الأحـداث والمبـر      ونحن
 واجـب شـرعي ملقـى علـى         ّإلايكشف القرآن الكريم عنها الستار، فما ذلـك         

  .عاتق كلّ مسلم يؤمن باالله وبرسوله وبقرآنه الكريم
لقد أجهدنا أنفسنا لأكثر من عشرين عاماً كي نتلاحم مع أبنـاء بلـدنا فـي     

نا وجدنا الأعذار والإجابات التي كانت بالأمس هي نفسها  أنّّإلاحوار دؤوب، 
أعذار اليوم لا تختلف في جوهرهـا ولا فـي مـضامينها الخاويـة مـن الحقيقـة،           

َلو كـان {: ويتعلّل ويحتج البعض بطول الطريق، لكن االله سبحانه وتعالى يقول         َ ْ َ

ِعرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولـكن  َ َ ََّ ُ َ َ ًَّ ً ِ َ َ ًَ َ َِ ً ْبعدتَ َ ُ ِعليهم الشقة وسيحلفون بااللهِ لو  َ َ َِ َ ُ ُ َِّ ْ َ َ َْ ُُّ ِ َ
ْاستطعنَا لخرجنَا َ َْ َْ َ َمعكم يهلكون أنفسهم وااللهُّ يعلم إنهم لكاذبون َ ُ َُ ْ َ َ ُ َِ َ ُ َُ َْ َّ ُ ْ َ ُ ْ َُ ِْ َ ِ{)١(.  

إن الطريق شائك وطويل واجتيازه مجهد،      : خوتي، الحق والحق أقول   إيا  
 الحقيقـة، الأمـر الـذي لا يتـيح للداعيـة أن       عبر مجتمع لم يعرف البحـث عـن       

يوضّح ما يريد، أو أن يمد بصره حتّى نهاية الطريق، ذلك لأن الأُمة انحـدرت       
ه مظلم خطّه لها المستعمرون والطامعون الغاشمون الذين يقفون اوانحرفت اتّج

ل ما لأُمتنا الإسلامية بالمرصاد، ويضعون في سبل الداعية من الحواجز والعراقي
  .يصعب عليه تجاوزها والتغلّب عليها

                                                              
  .٤٢): ٩(التوبة ) ١(
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م للحق لا يستهدف من وراء دعوته مكسباً مادياً أو هدفاً دنيوياً      إن المسلّ 
 الثواب وأداء الواجب، وإن الهدف من هذا العمل الشاق هو بناء الأُمة مـن     ّإلا

  .جديد وإعادتها إلى مركزها القرآني الذي انحرفت عنه متجاهلة طريق النجاة
في غـار ثـور     ’ عودةٌ إلى صدر الإسلام حين اختفى الرسول الأعظم       

والعيون الكثيرة منتشرة في الصحراء تبحث عنه بغية القـضاء عليـه، ولكـن االله               
إن هذا الطريد سوف يصل في طريقه إلى عواصم : سيتم نوره، وصدق من قال

أعظم انقـلاب  الأكاسرة والقياصرة، ولسوف يغزو العالم المتحضّر كلّه محدثاً     
  .في التاريخ

إن هــذا المتنبــئ لمجنـون، ولكــن مــا هــو  : ا المثبطــون فــإنّهم يقولـون أم ـ
  . ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حينّإلابمجنون، واالله، إن هو 


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اً ربانيـاً يـسير   شاءت حكمة االله سبحانه وتعالى أن ينظّم هذا الكون تنظيم       

بدقّة متناهية بلا خلل ولا نقص، ومن حكمته جلّ وعلا أن جعل البشرية تسير          
            اني لا يأتيه الباطل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه، ثـمبنظم سماوية وتشريع رب
جعل لهذه الأُمة ولهذا التشريع قادةً وقيادةً من صفوة الخلـق، طهـرهم االله مـن           

 ــ ــدنيا وأرجاســها، وم ــةحــب ال ــنهم  ،نحهم العلــم والمعرف ــاء، وم  فمــنهم الأنبي
، هؤلاء هم الذين يستحقّون أن يكونوا خلفاء على الخلـق، وأمنـاء              ^الأئمة

الذي خصّه االله بالنبوة والإمامـة يقـول   × على الشرع، ومنهم نبي االله إبراهيم   
َإني جاعلك للنَّاس إماما قال ومن ذريتي قا{: تعالى ُ َِ ِ ِ َِّ َ َِّ ً ََ ُِ ِِ َ َل لاِّ َينَال عهدي الظالمين َ َِِ َِّ ْ َُ{)١(.  

نبياً، ثم خليلاً، ثم أعطاه مرتبـة       × لقد جعل االله سبحانه وتعالى إبراهيم     
       يته من بعـده، فكانـت فـي الرسـول      ثالثة، تشريفاً له وهي الإمامة لتكون في ذر

اللّهـم صـلّى وسـلم وبـارك علـى          : وفي آلـه، بـدليل قولنـا      ’ الكريم محمد 
 ، وعلـى آل إبـراهيم  ،آل محمد، كما صلّيت، وباركت على إبراهيم       محمد، و 

  .في العالمين، إنّك حميد مجيد
لقد ربط االله الآل بـالآل، آل إبـراهيم  بـآل محمـد، والحكـم دائمـاً يبـدأ               
بالأهم، فالخليفة أهم مـن الخليقـة ؛ لأن كـلّ مجتمـع وكـلّ أُمـة تحتـاج إلـى                 

                                                              
  .١٢٤): ٢(البقرة ) ١(
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رشـد أكمـل وأشـرف الخلائـق فـي الطهـارة       مرشد، فلابد وأن يكون ذلك الم     
 للمعصوم من عند ّإلاوالصفاء ورجحان العقل وقوة الإيمان، ولن يتسنّى ذلك         

َّيـا داوود إنـا {: قـال تعـالى   . االله، ويبطل اختيار من أدنى منه مرتبـةً فـي النـاس            ِ ُ ُ َ َ
ِجعلنَاك خليفة في الأرض فاحكم بين النَّاس َ ْ َْ ْ َ َُ َ ً َِ َ ْ َ ِْ ِ ِّبالحق َ َ ْ ِ{)١(.  

وهذا دليل واضح على أن االله سـبحانه هـو الـذي يختـار النبـي والخليفـة                 
والإمام ؛ لأنّه أعلم بالناس من أنفسهم، ولما كانـت الأُمـة بعـد رسـول االله فـي              
حاجةٍ ماسةٍ إلى إمام وقائد، فهل نـضع هـذه الإمامـة والقيـادة فـي غيـر الـذين         

 منهم وندع للناس اختيارهم؟اختارهم االله ورسوله؟ هل ننتزع هذا الحق  
إن ذلك لعبثٌ وجهل، والناس لن يستطيعوا اختيار المعـصوم ولـيس مـن         

  .حقّهم تبديله ؛ لأن االله سبحانه وتعالى هو الذي اختاره
َوربك{: قال االله تعالى   ُّ ُيخْلق ما يشاء ويخْتار ما كان لهم الخيرة ََ ََ َ ُ َ ُ َِ ْ َ َُ َ ََ ََ َ ُ ، ويقـول   )٢(}ُ

َوجع{: تعالى َ َلنَا منْهم أئمة يهدونَ ًُ ْ َ َّ ِْ َِ ُ َبأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنَا يوقنُون ْ ََِّ ُِ َ َ َِ َ ُِ ََ ُ َ ِْ{)٣(.  
ما أردت الكتابة عن حياة الإمام علي وسيرته وحقّـه فـي الإمامـة أو عـن            

 ويقـصر دونـه   ،زهده وشجاعته وعلمه ؛ لأن مثل ذلـك قـد يعجـز عنـه الكـلام      
 أسلوب علمي محاولاً الإفصاح عـن معنـى الإمـام           التدوين، لكنّني سألجأ إلى   

  .والخلافة
 

إذا لم تكن الإمامة من الدين فإنّه ليس لأحد الحق أن يدخل فـي الـدين    
                                                              

  .٢٦): ٣٨(ص ) ١(
  .٦٨): ٨(القصص ) ٢(
  .٢٤): ٣٢(السجدة ) ٣(
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ما ليس فيه، أما إذا كانت من الدين ونسكت عنها ونحـاول إخفاءهـا بـدوافعنا      
ذي أمر رسوله في بدء الدنيوية فإنّنا نكون بذلك قد خالفنا ما أمر به االله، وهو ال

رته الأقربين مـن بنـي هاشـم ليوسـع مـدار الـدعوة قـائلاً           يالرسالة أن يدعو عش   
َوأنذر عشيرتك الأقربين { : سبحانه َِ ََ ْْ ْ َ َ َ

ِ ِ َ ْ واخفض*َ ِ ْ َجناَحك لمن اتبعك من المؤمنين  َ ِْ ِ ِ ُِْ ََ َ َ َ ََ ََّ ِ* 
ِّفإن عصوك فقل إني َِ ِْ َُ َ ْ َْ َبريء مما تعملون َ ُ َ ٌْ ََ َّ ِّ ِ {)١(.  

استجاب الرسول الكريم لأمر ربه ودعا عشيرته الأقربين وهيأ لهم الطعام، 
يا بني عبد >: فحضر أربعون شخصاً من بني هاشم بادرهم الرسول الكريم بقوله

المطلب، إنّي واالله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به،            
، وقد أمرني االله تعالى أدعوكم إليه، فأيكم  إنّي قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة     

: يؤازرني على هذا الأمر على أن يكـون أخـي ووصـيي وخليفتـي فـيكم، قـال       
ــاً،  : فــأحجم القــوم عنهــا جميعــاً وقلــت  وإنّــي لأحــدثهم ســنّاً، وأرمــصهم عين

 فأخذ برقبتي ، أنا يا نبي االله أكون وزيرك عليه،وأعظمهم بطناً، وأحمشهم ساقاً
، أخرجـه  < فاسمعوا لـه وأطيعـوا    ،إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم     : ثم قال 

 والنسائي فـي   ،)٣(، ونحوه عن أحمد بن حنبل في مسنده)٢(الطبري في تاريخه
، وابـن إسـحاق فـي الـسيرة        )٥(، والثعلبي والطبـري فـي تفـسيريهما       )٤(خصائصه

  ...و) ٧(، وابن الأثير في تاريخه)٦(الحلبية
                                                              

  .٢١٦ - ٢١٤): ٢٦(الشعراء ) ١(
  .٦٣: ٢تاريخ الطبري ) ٢(
  .١٥٩: ١مسند أحمد ) ٣(
  . ٨٦ :خصائص أمير المؤمنين) ٤(
  .٢٠٣٧٤ حديث١٤٩ - ١٤٨: ١٩، جامع البيان عن تأويل القرآن ١٨٢: ٧الكشف والبيان ) ٥(
  .٤٦١ - ٤٦٠: ١السيرة الحلبية ) ٦(
  .٦٣: ٢الكامل في التاريخ ) ٧(
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 ّإلاريم مكـرراً الـدعوة إلـى قومـه فـلا يجيبـه مـنهم أحـد         ويعيد الرسول الك  
’ الذي لبى الدعوة، وتعهد بالمؤازرة والمناصرة، فيلتفت إليه × صوت علي 

  .)١(<اجلس فأنت أخي ووصيي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي>: قائلاً
  سند الدعوة وجدارها القوي الشامخ منذ تباشـير فجرهـا،         × لقد كان علي

اية االله تحف بهذا الإمام والآيات تنـزل بحقّـه حتّـى جـاء الأمـر الإلهـي            وبقيت عن 
 ة الوداع(بدعوة الرسول إلى الحجحج (يوم دعا الرسول الناس إلى الحج.  

 وبعـد الحـج وفـي       ،حتّى وصل عددهم إلى مائة وعشرين ألف صـحابي        
بـه  الرجوع إلى الأوطـان أوقـف الرسـول النـاس ليـبلّغهم مـا أنـزل عليـه مـن ر           

َيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك{ : استجابة لنداء االله   ْْ َ ََ َ ِّ ُِ ِ ُ ََ ُ َّ َمن ربـك وإن لم تفعـل فـما  َُّ ََّ ْ َّْ َ َ َِّ ْ ِ َ ِ

َبلغت رسالته وااللهُّ يعصمك ُْ َِ ْ َ َ ُ ََ ََ ِمن النَّاس َِّ َ ِ{ )٢(.  
ألـست أولـى بـالمؤمنين    >: فقال في معرض كلامه من خطبة حجة الوداع    

  من أنفسهم؟
  .بلى يا رسول االله: واقال

من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللّهـم والـي مـن          > : فأخذ بيد علي فقال   
والاه، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وابغض من يبغضه، وانصر من نصره،            

  .)٣(<واخذل من خذله
، وفـيهم عمـر بــن   ×فتقـدم أكثـر الـصحابة نحـو علـي بـن أبـي طالـب        

                                                              
  .٤٦١: ١السيرة الحلبية ) ١(
  .٦٧): ٥(المائدة ) ٢(
  .١٠٥: ٩مجمع الزوائد ) ٣(
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بخٍ بـخٍ لـك يـا ابـن أبـي طالـب أصـبحت        : ولهالخطاب، وخاطب أبا الحسن بق    
  .)١(مولاي ومولى كلّ مسلم

َإنـما {: مما تقدم نجد أن أبرز مقصود الولاية هي الخلافة، وقد قال تعالى    َّ ِ

َوليكم االلهُّ ورسـوله والـذين آمنُـوا الـذين َ َ ُ َ ُّ َِ ِ َِّ َّ ُْ َ ُ َ ُ ْيقيمـون الـصلاة ويؤتـون الزكـاة وهـم  ُ ُُ َ ُ َ َّ َُ ُ ََ ََّ َْ َ ِ

ُراكع ِ   .)٢(}َونَ
مؤكّــدة ولايتـه علــى  × نزلـت هـذه الآيــة الكريمـة بحــق الإمـام علـي     

َيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك{: المؤمنين بعد االله ورسوله أما آية ْْ َ ََ َ ِّ ُِ ِ ُ ََ ُ َّ َمن ربك َُّ ِّ َّ ِ...{)٣(، 
َاليـوم {:  آية واحـدة، وهـي التـي يقـول فيهـا سـبحانه وتعـالى               ّإلافلم تنزل بعدها     ْ َ ْ

ُكملت لكم دينكَم وأتممتأَ ُْ َ ْ ْ َْ َ َ ُ ُ ِْ َ ِعليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ْ ِ َِ ْ ُ َ َ َْ ُ ُِ َ َُ ِ َ ْ ْ َ{)٤(.  
وكـان إتمـام   ’ فكان كمال الدين والتشريع فـي النبـي الأُمـي محمـد        

  .×النعمة بوليه وخليفته الإمام علي
ل الدين، وقال الذين في قلوبهم مرض ؛ إنّما نزلت هذه الآية بمعنى إكما

        ا الإمامة بعد الرسول فهي لا تـصحبالمـشورة بـين المـسلمين مفـسرين     ّإلاوأم 
ِوشاورهم في الأمر{ ْ ْ َْ ِ ُِ َ َ{)٥( ثم ،}ْوأمرهم شورى بينَهم َ ْ ُ ُْ ْ َ َُ ُ ت فيهما مـن  س، بما لي)٦(}َ

دعـوة  ’ معنى وهـدف، مخـالفين بـذلك مـا يريـده ومـا دعـا إليـه الرسـول          
                                                              

  . ٣٨٦: ٧البداية والنهاية ) ١(
  .٥٥): ٥(ة المائد) ٢(
  .٦٧): ٥(المائدة ) ٣(
  .٣): ٥(المائدة ) ٤(
  .١٥٩): ٣(آل عمران ) ٥(
  . ٣٨): ٢٢(الشورى ) ٦(
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ْوشاورهم{: ، بلى لقد قال االله سبحانه وتعالىواضحة في خطبة حجة الوداع   ُْ ِ َ َ {
َفإذا عزمت{: ولكنّه أكملها بقوله ْ َ َ َ َفتوكل على االلهِ َِ َ ْ َّ َ َ َ{.  

كامل بالوحي، ولا ينطـق    ’ لأن االله سبحانه وتعالى يعرف أن الرسول      
عن الهوى، وهو المؤيد والمسدد من االله، وإن خلافةً يـنصّ عليهـا كتـاب االله،       

لا تحتاج إلى بيعة الناس، والناس اختلفوا علـى قـولين           ’ ضّحها رسوله ويو
علي منصّب بنصّ إلهي، والرسول لا ينطق عـن الهـوى،          : فريق قال : مشهورين

إن الخليفة هو أبو بكـر باختيـار أهـل الـشورى، فالفريقـان       : والفريق الآخر قال  
ل يمكن للناس أن يكونوا  فه،يقران أنّه لا يجوز بقاء الأُمة بدون خليفة أو إمام

َوربك {:قال تعالى ! أحسن اختياراً من رب الناس ومن رسوله؟       ُّ َيخْلق مـا يـشاء  ََ َ َ ُ ُ َ
ُويخْتار ما كان لهم الخيرة ََ َ ُ َ ُِ ْ َ َُ َ َ َ{)١(.  

 وزهـداً وعلمـاً والأكثـر     ىواالله سبحانه هو الذي يحسن اختيار الأكثر تق ـ       
الأُمة الإسلامية  بمجموعهـا علـى أن    وقد اتّفقت   ،جهاداً والأسبق إلى الإسلام   

 دون غيره يمتلك كـلّ هـذه الـصفات، وهـو الـذي قـال فيـه رسـول                  × علي
، )٣(<أقـضاهم علـي  > ، )٢(<أعلم أمتي من بعدي علي بن أبـي طالـب         > : ’االله

  .)٤(< قد زوجتك أقدمهم إسلاماً، وأعظمهم حلماً، وأحسنهم خلقاً>
، وأعلى مكاناً، وأوسع جانباً من أن ينالها فالإمامة أجلّ قدراً، وأعظم شأناً 

الناس بعقولهم وبالتالي أن يكون لهم الحق فـي تبـديل اختيـار الإمـام بعـد أن         
                                                              

  .٦٨): ٢٨(القصص) ١(
   .٨٢: المناقب للخوارزمي) ٢(
   .٥٥: ١ ماجةسنن ابن ) ٣(
  .١٨٧: نظم درر السمطين) ٤(
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: والإمامة عميقة عمق تاريخ الخليقة بدءاً مـن قولـه تعـالى           . اختاره االله ورسوله  
ًإني جاعل في الأرض خليفة{ َ ِ َ ِ ْ َ ِ ٌ ِ َ ِّ ِ{)١(.  

يه إبراهيم الخليل بعد الرسـالة والنبـوة بالإمامـة إذ    وبعدها خصّ االله سبحانه نب 
َإني جاعلك للنَّاس إماما قال ومن ذريتي قال لا{: قال تعالى َ َ َُ ُ َِ ِ ِ َِّ َ َِّ ً َ ِ ِِ َ َيناَل عهدي الظالمين  ِّ َِِ َِّ ْ َُ{)٢( .  

من ربه أن يجعلهـا فـي ذريتـه بقولـه بلـسان حـال               × لقد طلب إبراهيم  
َواجنُبني وب{القرآن  َ ْ ْ َّنيَِ َأن نعبد الأصنَام ِ ْ ُ َْ َ َّ َ{)٣(.  

ْووهبناَ{: فاستجاب له الرحمن َ َله إسحق ويعقوب نافلة وكلا جعلناَ صالحين  ََ ِِ َِ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُْ َ َă ً ُُ َ َ ْ ِ 
َوجعلنَاهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينَا إليهم فعل * َ ْْ ْ ْ َ ْ َ َ َ َِ ِْ ْ َ َّ ِْ ِ َ ََ ُِ َ ِ َ ًْ ِالخيرات وإقام الصلاة وإ ُ َِ َّ َ َِ َِ َ َْ َيتاء َْ

َالزكاة وكانوا لنَا ُ َ ََ ِ َعابدين َّ ِ ِ َ{)٤(.  
اللّهـم   >: أن يقولـوا فـي كـلّ صـلاة        | وقد سن تعالى على أُمة محمد     

صلِ على محمد وعلى آل محمد، كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم     
إنّك حميد مجيد، اللّهم  بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت علـى          

  .)٥(<لى آل إبراهيم إنّك حميد مجيدإبراهيم وع
نجد في هذا الربط بين الآل والآل إشارة واضـحة إلـى الإمامـة الحقيقيـة           

الذي قضى عمـره وهـو     ’ التي استمرت من ذرية إبراهيم إلى ذرية محمد       
مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من قومه من ركبها نجا ومن >: يوصي قائلاً

                                                              
  .٣٠): ٢(البقرة ) ١(
  .١٢٤): ٢(البقرة ) ٢(
  . ٣٥): ١٤(إبراهيم ) ٣(
  . ٧٣ - ٧٢): ٢١(الأنبياء ) ٤(
  . ١١٩: ٤صحيح البخاري ) ٥(
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  .)١(<تخلّف عنها غرق
إنّي تارك فيكم مـا إن تمـسكتم بـه لـن تـضلّوا        >: ’ال سيدنا محمد  وق

بعدي، أحدهما أعظـم مـن الآخـر، كتـاب االله حبـل ممـدود مـن الـسماء إلـى            
الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتّى يردا علي الحوض، فانظروا كيف 

  .)٢(<تخلفوني فيهما
وم القيامـة، إذ إن   وولده إلى ي ـ  × فالولاية تكون حصراً في الإمام علي     

الولاية اختيار من قبل االله عزّ وجلّ ومن قبل رسوله بأمر مـن االله تعـالى، لأنّهـا            
  .زمام الدين، ونظام المسلمين، وصلاح الدنيا، وعزّ المؤمنين

ُوما كان لمؤمن ولا مؤمنةَ إذا قضى االلهُّ ورسوله أمرا أن يك{: قال االله تعالى ََ ُ َ َ ََ ًَ ْ ُ َ ُ َُ ََ ْ َْ َ ُ َِ ٍ ِ ِ  َونٍِ

ْلهم الخيرة من أمرهم ْ َ ُِ ِ َ ْ ِ ُِ َ ْ َُ{)٣(.  
  .وقد خصّ االله سبحانه هذه الصفوة الطاهرة بالإمامة والولاية

إن أول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي          >: ×يقول الإمام الصادق  
االله جلّ جلاله، الصلوات المفروضات، وعن الزكاة المفروضـة، وعـن الـصيام        

مفروض، وعن ولايتنا أهل البيت فإن أقر بولايتنـا ثـم   المفروض وعن الحج ال 
مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته، وحجه، ومن لم يقر بولايتنا بـين               

  .)٤(<يدي االله جلّ جلاله لم يقبل االله عزّ وجلّ منه شيئاً من أعماله
                                                              

  .١٥١: ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(
  .٣٢٩: ٥سنن الترمذي ) ٢(
  .٣٦): ٣٣(الأحزاب ) ٣(
  .٣٢٨: الأمالي للشيخ الصدوق) ٤(



 

 





 

  

 
روط ومـؤهلات الحـاكم     إن العقل السليم هو الذي يحدد مواصفات وش       

  .الصالح من خلال معطيات وحدود ومؤشّرات الشريعة الإسلامية
والنـاس قـد يختــارون رجـلاً غيــر جـدير، وغيـر مؤهــل لتـولّي مــسؤولية       
الحكومة بدافع من الغفلة، أو سوء القـصد عنـدما يتـزاحم كثيـر ممـن تنقـصه               

ــام    ــد ق ــه مــا يري ــق ل ــل منــصب الحــاكم، فــإذا تحقّ ــق القــوانين الكفــاءة لني  بتطبي
 ّإلاوالإجراءات التي تتناسب مع قدراته وكفاءاته السياسية، لأن الإنـسان لا يقـدر           

  .بقدر ما يعرف، فنتيجة عجز هذا الحاكم تصيب مجموع الأُمة بنتائجها السيئة
إن تولّي الحكم يحتاج إلى أرضيةٍ صلبة يمتلكها المتولّي حتّـى يـستطيع        

ي الــصحيح علــى كافّــة الأصــعدة الحياتيــة اجتماعيــاً  تطبيــق القــانون التــشريع
وسياسياً واقتصادياً، لأنّه يتـرجم عبـر كفاءاتـه كـلّ طموحـات الأُمـة الفرديـة                 
والجماعية، مستنداً إلى الضوابط الشرعية والإنسانية، ويجب أن يمتلك الحاكم 
 الصفات الحميدة من تقوى، وصبر، وشجاعة، وكرم، وحلم، وعلـم، ومعرفـة،       

لأن الحاكم هو أب للجميع، هذا وإن العقل منطق الواقع في الصح والخطـأ لا        
  .يؤمن بحاكمية الجهال والظالمين وأصحاب الشهوات الدنيوية

تّم حإن العقل يرتبط ارتباطاً عميقاً بشعور أخلاقي وجداني إيماني رفيع ي 
 تأكيـد علـى   على الإنسان اختيار وانتخاب الأفضل، وفي هذه الآيات الكريمة        



_______________________  

  .هذا الاختيار
ِقل هل من شركآئكم من يهدي{: قال تعالى  ِ ِ

ْ ََ َّ ُ َ ُ ْ َْ ِّإلى الحـق قـل االلهُّ يهـدي للحـق  ُ َِّ ْ ِ ِ
ْ َ َِ ُ ْ َ ِ

َأفمــن يهــدي إلى الحــق أحــق أن َ َُّ َِّ َ َ َْ ََ ِ ِ
َيتبــع أمــن لا يهــدي إلا أن يهــدى فــما لكــم كيــف  ْ ْ َ َ َ َُ ُْ َ ُ َ ََّ َّ ََّ َ ِّ َّْ َ َِ ِ

َتحكمون ُ ُ ْ َ{)١(.  
َقال{: ال سبحانهوق ٌاجعلني على خزآئن الأرض إني حفيظ عليم َ ِْ َ ِّ َ ٌَ ِ ِ َِ َ ِْ ِ َِ َ َ ْ{)٢(.  

َوقال{: وقال جلّ جلاله  َ ًلهم نبيهم إن االلهَّ قد بعث لكم طالوت ملكـا َ ُِ َ ْ ْ َْ ْ َُ ََ َ َ َّ ََ َ ُ ُِّ ِ ْقـالوا  ُ ََ ُ

ْأنى يكون له الملك علينَا ُ ََ ْ ََ ُ ُْ ُ ُ َّ ِونحن أحق بالملك َ ْ ُْ ِ ُّ َ ُ ْ ََ َّنْه ولم يؤت سعة من المال قال إن االلهَ مِ َ َ َْ ً َِ َ ِ َ َ ُ َ ُِّ َ َ ْ ْ
ُاصطفاه َْ ًعليكم وزاده بسطة َ َ ْ َْ ُ َ َ َْ َُ َفي العلم والجسم وااللهُ َ َِ ْ ِْ ِ ِْ ٌيؤتي ملكه من يشاء وااللهُ واسع  ِْ َ َ َ ُ ُِ َ ََ ُْ ِ ْ

ٌعليم ِ َ{)٣(.  
ٍوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات{: وقال َِ َ َ َِ َ ِ ُ ُّ ْ ْ َِ ِ َِ َّفأتم َ َ َهن قال إني جاعلك للنَّاس إماما قال ََ ُ ََ ًَ َ ِ ِِ ِ َِ َ َّ ُِّ

َومن ذريتي قال لا َ َ ُِ َِّ َينَال عهدي الظالمين َِّ َِِ َِّ ْ َُ{)٤(.  
يؤكّد القرآن الكريم أن الإمامة وقيادة المسلمين الشرعية لا تـصح لمـن             
 أشرك باالله ولو طرفة عين، ولا لمن ظلم نفسه فإذا كان الشرك هو أعظم الظلم

فكيف يليق هذا المنصب الإلهـي بمـن أشـرك بـاالله معظـم حياتـه، فـلا يكـون          
  . المعصوم الذي اختاره االله ولم يشرك بحياته قطّإلامصداقاً للآية 

إن الإمامة والحكومة الشرعية هي قيادة قائمة بـذاتها تتـأطر مهماتهـا فـي      
                                                              

  .٣٥): ١٠(يونس ) ١(
  .٥٥): ١٢(يوسف ) ٢(
  .٢٤٧): ٢(البقرة ) ٣(
  .١٢٤): ٢(البقرة ) ٤(
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م ابـن تيميـة   صيانة القانون الإلهي والدعوة له، وهي ليست صحيحة في مفـاهي        
الذي يعتبر الدين هو الفكـر ومهمتـه المراقبـة علـى الـسلطة، ذلـك لأن الـدين         
يحكم من القاعدة لا من القمة، فكأنّما يريد ابن تيمية لذلك أن يجـرد رجـال           

  .الدين من أي سلطة قيادية
المثل الأعلى، والقـدوة الحـسنة، فإنّـه      ’ ولنا في مثال الرسول الأعظم    

 االله وحده، صدق وعـده، ونـصر        ّإلافاتحاً صدع منادياً بلا إله      حين دخل مكّة    
عبده، وهزم الأحزاب وحده، وفي هذا إشارة واضحة كلّ الوضوح إلى جعل           
الناس تحت سـلطة الحـاكم الـشرعي، وإلـى نبـذ الحكـم الجـاهلي والرجعيـة                 

  .والتخلّف
فقد كانت جميع حروبه فـي خلافتـه ضـد النـاكثين،            × أما الإمام علي  

القاسطين، والمارقين، من أجل هدف جوهري وهو عزل غير المؤهلين لقيادة و
  .الحكم الإسلامي

: إلـى معاويـة تـصريح بهـذا الأمـر     × وفي رسالة الإمام الحسن بن علي 
فليتعجب المتعجب من توثّبك يا معاوية على أمر لـست مـن أهلـه، لا بفـضل           >

ن حـزب مـن الأحـزاب،       الدين معروف، ولا أثر في الإسلام محمود، وأنت اب        
، فدع التمادي في الباطل، وادخل في       ...وابن أعدى قريش لرسول االله ولكتابه     

فإنّك تعلم أنّي بهذا الأمر منك عند االله وعند كلّ . ما دخل فيه الناس من بيعتي     
  .)١(<...أواب حفيظ

كلّكم راعٍ، ومسؤولٌ عـن رعيتـه،       >: قال’ وفي البخاري، عن الرسول   
                                                              

  .٣٤: ١٦ نهج البلاغة لابن أبي الحديد شرح) ١(



_______________________  

  .)١(<مسؤول عن رعيتهوالإمام راع و
 االله يوم القيامة ولا حجـة     ىمن خلع يداً من طاعة لق     >: وفي صحيح مسلم  

  .)٢(<له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتةً جاهلية
ثابتةٌ شرعاً فـي رقـاب المـسلمين فـي         ^ إن البيعة والولاية لأهل البيت    

يهم العمـل بقـدر   كلّ زمان ومكان، وأخصّ منها رقاب العلماء الذين يجب عل  
 والمـسؤولية علـى   -ما يمكن ويستطاع، ذلك لأنّهم يعرفون أكثر مـن غيـرهم       

 الحــسابات الدقيقــة والمعــاني المــستدقة فــي القــرآن الكــريم  -قــدر المعرفــة 
  .بشكل مبرمج ومحسوب^ ومناداته بالإمامة والولاية لأهل البيت

إن هنـاك  إذا قال لك شـخص مـن أهـل الخيـرة     : ولنضرب الأمثال فنقول  
كنزاً تحت التراب على بعد مائة متر مثلاً فإنّك إن ذهبت مـسافة مائـة وعـشرة                

  .أمتار فلن تجد الكنز، لأنّك لم تراع المقدار المقنّن للمساحة
              وإذا أردت أن تفتح باباً وكان أحد أسنان المفتاح معطوبـاً مكـسوراً فـإن

 للفـتح فـي صـناعةٍ متقنـة       الباب لن تنفتح لك ما لم تكن أسنان المفتاح مقنّنـة          
  .وبصياغة محسوبة

 أنـا أو  ّإلاعلي منـي وأنـا منـه ولا يـؤدي عنّـي      >: ’وقد قال رسول االله 
  .)٤(<أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب>: ، وقال)٣(<علي

                                                              
  .١٨٩: ٣صحيح البخاري ) ١(
  .٢٢: ٦صحيح مسلم ) ٢(
  .٣٠٠: ٥، سنن الترمذي ١٦٥: ٤مسند أحمد ) ٣(
  .١٢٧: ٣المستدرك على الصحيحين ) ٤(
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 

 يديه ولا من ما دام القرآن محفوظاً من االله وخالداً لا يأتيه الباطل من بين
مام نقرأه ونراه في كلّ زمان ومكان، إذ إنّه يشتمل على العقائد اخلفه فهو إذن 

 كلها في الـدنيا والأخـرى فهـو متعلـق بالإنـسان            والأعمالوالأخلاق والسلوك   
بحيث لولا وجـود الإنـسان لمـا كـان للعقيـدة وجـود، ولا للخلـق تحقـق، ولا                

  .للعمل بالقرآن حصول
 هو الهادي والعارف بكتـاب االله بعـد الرسـول فيـصبح هـو      وبما أن الإمام  

  .الترجمان للقرآن
  .إذاً الإمام هو ترجمان القرآن وسنثبت هذا بالدليل الواضح إن شاء االله

 

إن من علم بظاهر القرآن وباطنه، وعـرف تفـسيره وتأويلـه، واطلـع علـى       
ؤمناً ومتيقّناً بأنّه من عنـد االله، فهـذا   متشابهه ومحكمه، وعمل بفرائضه، وكان م     

  .القرآن العلمي والإمام الحقيقي: هو القرآن الناطق أي
هم ترجمان القرآن خاصّة حيث جعلهم الرسول ^ إن أئمة أهل البيت 

أنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب االله فيه الهـدى         >: الأمين عدل القرآن فقال   
فحثّ على كتاب االله ورغّب فيـه ثـم     < سكوا به والنور فخذوا بكتاب االله واستم    

وأهـل بيتـي، أذكّـركم االله فـي أهــل بيتـي أذكّـركم االله فـي أهـل بيتــي         >: قـال 
  .)١(<أذكّركم االله في أهل بيتي

                                                              
  .١٢٣: ٧صحيح مسلم ) ١(



_______________________  

 وأنـا  ّإلاسلوني عن كتاب االله، فواالله مـا مـن آيـة         >: ×وعن الإمام علي  
  .)١(<أعلم أبليل أنزلت أم بنهار، أم في سهل أم في جبل

عنـدما سـأله   × ولعلّنا نتعرف أكثر من ذلـك فـي قـول الإمـام الـصادق           
هو الطريق إلى معرفة االله عزّ وجلّ، وهما >: المفضّل بن عمر عن الصراط فقال 

  .صراط في الدنيا، وصراط في الآخرة: صراطان
وأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعـة مـن عرفـه فـي                

ه مر على الصراط الذي هو جسر جهنّم في الآخرة، ومن لم الدنيا واقتدى بهدا
  .)٢(<يعرفه في الدنيا زلّت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم

َأفحكم{: قال تعالى ْ ُ َ َالجاهلية يبغون ومن أحسن من االلهِّ حكما لقوم يوقنُون َ َ َ ِْ ِ ُِ ْ ُ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ٍَّ ِّ ً َ َ َْ َ ُ ِ ِ{)٣(.  
  .)٤(< إمام من ولدي مات ميتةً جاهليةمن مات وليس له>: ’وقال

لنا أعين لا تشبه أعين الناس وفيها نور ليس للشيطان    >: ×ويقول الرضا 
  .)٥(<فيها نصيب

ممـن  ’ كذب على االله وعلى رسـوله     أما من أحد    >: ×ويقول الباقر 
كذبنا أهل البيت أو كذب علينا، لأنّه إذا كذبنا أو كذب علينا فقد كـذب االله             

  .)٦(<ا إنّما نحدث عن االله تبارك وتعالى وعن رسولهورسوله لإنّ
                                                              

  .٤٥٩: ٨فتح الباري ) ١(
  .٣٢: معاني الأخبار) ٢(
  .٥٠): ٥(المائدة ) ٣(
  .٦٣: ٢ أخبار الرضا عيون) ٤(
  .٢٤٥: الأمالي للشيخ الطوسي) ٥(
  .٢٦٦: ٤٩بحار الأنوار ) ٦(
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َإنـما{: قال تعـالى   َّ ْيريـد االلهُّ ليـذهب عـنكم الـرجس أهـل البيـت ويطهـركم ِ َ ِّ ُُ ُِّ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ َُ ِْ ِْ َ ْ َ َ ِ ُ ِ 

ًتطهيرا ِ ْ َ{)١(.  
فلــولا عــصمتهم مــن الخطــأ، وصــيانتهم مــن الخطيئــة، لمــا كــانوا جبــالاً 

ي كتاب االله ؛ لأنّه لو وقع الإمام فـي الزلـل فـي     ورواسياً، ولما كانوا مطهرين ف    
أي حكم أو عمل أو راح يسهو عن أمور الشرع إذاً لابتعد وافترق عن القرآن       

  .)٢(<لن يفترقا>: والرسول يقول
 االله والراسخون في العلم، ّإلاإن القرآن الكريم لا يدركه ولا يعلم تأويله 

 جمع القرآن مع تفـسيره الـصحيح غيـر       وإن العترة الطاهرة هم الراسخون، فما     
ه مشروط بالطهارة التامة التي تعطـي التعبيـر   هالأوصياء، لأن جمعه وإدراك كن    

 لما كانت هذه ّإلاالصحيح، فإن الطهارة ليست مجرد النظافة للبدن والثياب، و      
الطهارة حاصلة بالتراب كما في التيمم، ولما ترتّبت الطهارة أيضاً بغسل الوجه 

اليدين في الوضوء، وإنّما الطهارة هي النقاء من الدنس والنزاهة عن الرجس      و
  .كون بالتقوى جديرين بإقامة الصلاةنوالغرور علاوة على النظافة الظاهرية ل

َفيــه رجــال يحبــون أن يتطهــروا وااللهُ يحــب المطهــرين{:   وقــال تعــالى ِّ ُّ َ َّ َ ُّ َِ َّ ُْ ْ َ َِ ِ ِ ُِ ُُ َ َ ٌ ِ{)٣( ،
َأولئك الذين هدى االلهُّ {:  يقول االله فيهم سبحانه وتعالى     هم الذين ^ والأئمة َ َ ِْ َِّ ََ ُ

ْفبهداهم اقتده ُِ َ َْ َُ ُ َوعلامات وبالنَّجم هم يهتدون{: ، ويقول سبحانه وتعالى)٤(}ِ ُِ َ ْ َ ْ َُ ْ َ َِ ٍ َ{)٥( ،
                                                              

  .٣٣): ٣٣(الأحزاب ) ١(
  .١٤: ٣مسند أحمد ) ٢(
  .١٠٨): ٩(التوبة ) ٣(
  .٩٠): ٦(الأنعام ) ٤(
  .١٦): ١٦(النحل ) ٥(
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  .’والنجم هو الرسول الكريم^ العلامات هم الأئمة
: هذا الأمر حيث قالفي إحدى خطبه بنهج البلاغة     × وبين الإمام علي  

فأين تذهبون؟ وأنّى تؤفكـون؟ والأعـلام قائمـة، والآيـات واضـحة، والمنـار               >
منصوبة، فأين يتاه بكم؟ وكيـف تعمهـون؟ وبيـنكم عتـرة نبـيكم، وهـم أزمـة           
ــازل القــرآن،    ــأنزلوهم بأحــسن من ــدين، وألــسنة الــصدق، ف الحــق، وأعــلام ال

  .)١(< العطاشميهلاورِدوهم ورود 
َإن االلهَّ اصطفى آدم ونوحا وآل {:  إليهم سبحانه وتعالى في قوله     كما أشار  َ ً َ َ ُْ َ َ َ َّ ِ

َإبراهيم وآل عمران على العالمين  َِ َِ ََ َ ْْ ََ َ ْ َ َِ ٌذرية بعضها من بعض وااللهُّ سميع عليم * ِ َ ِِّ َ ٌُ َ ْ َ َ ْ َ َِّ ٍِ ً ُ{)٢(.  
فالعترة الطاهرة هي القادرة على إنطاق القرآن، والعثور علـى مـا فيـه مـن       

كنونات، فلنرجع إليهم، ولنقتدي بهم كي نكون من الهادين المهتدين الذين م
  .يحبون الرسول وآل بيته وبهم يقتدون

 

القرآن نور بصر وبصيرة للـبعض، وعمـى بـصرٍ وبـصيرة للـبعض الآخـر،               
خـر، فكـذلك   رجوع إلى االله وشفاء بإذن االله للبعض، وسقم وشقاء للـبعض الآ        

الإمام إذا تبين للإنسان حقّه والحق من حوله ومعـه ثـم أدار لـه ظهـره وتركـه               
  .فذلك هو الكفر الصريح، وسيجد الكافرون جزاءهم بما كفروا

والقرآن الكريم هو كتاب شامل يعطيك في كلّ زمان ومكان جواباً لينـاً             
: فه الخـالق بقولـه  طرياً بقدر ما هو صـحيح، وهـو الينبـوع الـسماوي كمـا وص ـ      

                                                              
  .٨٦، الخطبة ٣٧٣: ٦شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد ) ١(
  .٣٣): ٣(آل عمران ) ٢(
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َونزلنَا عليك الكتاب تبيانا لكـل شيء وهـدى ورحمـة وبـشرى للمـسلمين{ ْ َ ْ َ َِّ ِ ِ ِِ ْ ُ َْ ِّ ِّ ْ َ َْ ُْ َ َ َ َ ْ َ ْ ًَ ً ً َ َُ ٍ َ ُ َ{)١( ،
 نطلب الهداية في غير القرآن لكي لا نضلّ ضـلالاً بعيـداً، إنّـه             ّإلافيجب علينا   

ــة      ــق المعرف ــه ح ــذي لا يعرف ــستقيم ال ــصراط الم ــّإلاال ــوله  االله س بحانه ورس
  . ^والراسخون في العلم ألا وهم أئمة أهل البيت

َأفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع{: قال تعالى  َ ُ ََّ َ َ َُّ ِّ َ َ َْ ََ ِ ِ
، ومن التلازم المشترك )٢(}ْ

بين القرآن والإمام أن القرآن هو مظهر من مظاهر صفات االله الذي لا شـريك              
  .ت على ذلك الإنس والجنله، ولا يمكن أن يأتوا بمثله ولو اجتمع

والإمام إنسان كامل معصوم وهو مظهر لصفات االله، لـيس كمثلـه أحـد مـن              
  .البشر في تقواه وفي سلوكيته وفي قدرته على شرح وتعليم وتطبيق القرآن الكريم

الإمام هـو الـنجم الـذي لا تطالـه أيـدي المتطـاولين، وقـد عبـر الرسـول                   
إنّي تارك فيكم الثقلين أحدهما  : ولهعن ذلك بحديثه الشريف بق    ’ الكريم

أكبر من الآخر، كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهـل         
  .)٣(<بيتي، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض

ا الإمام     ’ فالنبيوإمام في آن واحد أم نبي ×   ،فهو إمام ولـيس نبـي
والفـارق هـو أن   . اموا على قيـد الحيـاة  وإن ربط الاثنين بالغيب قائم وسارٍ ما د      

ـا                ’ النبيأم ،يتلقّى عن طريق الـوحي، ويـرى الملائكـة والرؤيـة عنـده حكـم
مكلّـف  ’ ولا يرى الملائكـة، والنبـي     . فلا يتلقّى عن طريق الوحي    × الإمام

فتكليفـه حفـظ الـشريعة بـدون خطـأ أو      × بإتيان الشريعة إلى الناس، أما الإمـام      
                                                              

  .٨٩): ١٦(النحل ) ١(
  .٣٥): ١٠(يونس ) ٢(
  .١٤: ٣مسند أحمد ) ٣(
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  .’حلّ الخلاف والاختلاف بالحق وبما يرضي االله والرسولعيب وهو الذي ي
الشريعة الإسلامية  ثابتة لا تتغير، أما الخلاف فيحدث بين العلماء حسب          
  يرجع إليه الناس، فإن تغيرات الزمن وظروفه وأحداثه، فإذا كان لا يوجد إمام

اء صـحيح كامـل   الخلاف سيتّسع، والتشتّت سيبقى ويستمر، فلا يقوم للأُمة بن ـ     
 بوجود الإمام والأخذ عنه، كما وأن الصحابة لم يكتمل نـضوجهم العقلـي         ّإلا

  .’جميعاً، لذلك فقد كانوا يحتاجون إلى أمين بعد الرسول الكريم
: وقد وضع االله سبحانه وتعالى لهم الأمين، وبين الموازين، وأكمل الدين         

َاليوم أكملت لكم دينَكم وأتم{ ْ ْ َ َْ َ ََ ْ َُ ُ ِْ َ ْ ُمتُْ ِعليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا ْ ِ َِ ْ ُ َ َ َْ ُ ُِ َ َُ ِ َ ْ ْ َ{)١(.  
لقد جعل االله من الإمام لطفاً مقروناً بالأسباب الحافظة لخط النبوة، وقـد عبـر      

َوما ينطق عن الهوى{عن ذلك في مواطن كثيرة ’ الرسول الكريم َ ََ ْ ِ َ ُ ِ   : ، منها)٢(}َ
  .ك ما لم ينله واحد من الصحابةعلياً إماماً في حياته وذل’  سمى-١
: في غدير خم ونزلت بذلك الآية الكريمة× ولاية علي’  أعلن-٢

َيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك{ ْْ َ ََ َ ِّ ُِ ِ ُ ََ ُ َّ َمن ربك وإن لم تفعـل فـما بلغـت رسـالته وااللهُ  َُّ ُ َ َ َ َِّ َ ََ َّ َْ َ َِّ ْ ََ ْ َّْ ِ ِ

َيعصمك ُ ِ ْ ِمن النَّاس َ َ ْ إن االلهَّ لا يهِ َ َ َّ َدي القوم الكافرينِ ِْ ِ َِ ْ َْ َ{)٣(.  
ُإنـما ولـيكم االلهُ ورسـوله {: وأعلن ولايته أيضاً فـي قولـه سـبحانه وتعـالى           َ ُّ َُ ُ َ ُ َُ ِ َّ ِ

َوالذين آمنُوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون َ َ ُْ َ ُ َ َّ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُ َُ َ ُ ََ ََّ ْ َّ َّ{)٤(.  
                                                              

  .٣): ٥٤(النجم ) ١(
  .٣): ٥(المائدة ) ٢(
  .٦٧): ٥(المائدة ) ٣(
  .٥٥): ٥(المائدة ) ٤(
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ن القـرآن الكـريم وأهـل    بإيضاح الترابط بـي ’  قام الرسول الكريم   -٣
إنّي تارك فـيكم الثقلـين أحـدهما أكبـر مـن            >: في حديثه الصحيح  ^ البيت

الآخر كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وإنّهما 
  .)١(<لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض

 

ألا ترضى أن >: ×لعلي’ فلنتأمل ولنتساءل كم قال الرسول الكريم  
  !؟)٢(< أنّه ليس نبي بعديّإلاتكون منّي بمنزلة هارون من موسى 

لقد طلب االله سبحانه وتعالى إلى موسى الذهاب إلى فرعون وكان متهماً     
بجرم كبير، وهو قتل رجل من رجال فرعون، فصعب ذلك على موسى وناجى 

َقال رب اشرح لي ص{: ربه قائلاً ضارعاً إليه ْ ِِّ َ ْ َ َ ِدري َ ِ ويسر لي أمري *ْ ْ َِّ ِ ْ َ ً واحلل عقدة *َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ
ِمن لساني  َ ِ يفقهوا قولي *ِِّّ ْ ُ ََ َ ِ واجعل لي وزيرا من أهلي *ْ ْ َ ْ َ َ ْ َِّ ً ِ ِ هارون أخي *ِّ َ َ ُ ِ اشـدد بـه *َ ِ ْ ُ ْ

ِأزري  ْ ِ وأشركه في أمري *َ ْ َ َِ ُ َْ ِ ً كي نسبحك كثيرا *ْ
ِ َ ََ َ ِّ َ ً ونذكرك كثيرا*ُْ

ِ َ َُ َ ْ َ َ{)٣(.  
من ربه أن ينصره بأخيه، وليس بأي واحد آخر من × ب موسىلقد طل

الناس، لأنّه أعرف الناس به، وهو الذي أشرف على تربيته وإعداده، وكـذلك          
من ربه أن يشرح صدره فشرح االله صدره بولاية الإمام ’ طلب سيد الأنبياء 

َألم نشرح لك صدرك {: ، ثم خاطبه قائلاً   )٤(×علي ََ ْ ََ َْ َ ْ ْ َ َ ووضـ*َ َ َعنَا عنـك وزرك َ َ ْ َِ َ ْ* 
                                                              

  .١٤: ٣مسند أحمد ) ١(
  .١٢٩: ٥صحيح البخاري ) ٢(
  .٣٤ - ٢٥): ٢٠(طه ) ٣(
، <...بعلي، فجعلناه وصيك>: لام قال في تفسير الآيةففي تفسير القمي عن أبي عبد االله عليه الس  ) ٤(

  ٤٢٨: ٢تفسير القمي 
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َالذي أنقض ظهرك ََّ ْ َ ََ َ ِ{)١(.  
أن يكـون معـه فـي    ’ فالوزر هو الحمل الثقيـل الـذي أحـب الرسـول       

حمله وزير مؤازر يساعده في حمل هـذه الأعبـاء ويخّفـف عنـه، وقـد اختـار                   
: ×هذا الوزير المؤازر عندما قـال لـسيدنا الإمـام علـي          ’ الرسول الكريم 

  .فاختاره بذلك أخاً وولياً<  منّي بمنزلة هارون من موسىألا ترضى أن تكون>
َوأنـذر عـشيرتك {: أوامر ربه حين قـال لـه      ’ وقد نفذ الرسول الكريم    َ َ

ِ َِ ْ َ َ
َالأقربين ْ ِ ََ ْ أيكم يؤازرني على هذا الأمر على >: ، فقام الرسول بدعوتهم قائلاً   )٢(}ْ

  .<أن يكون أخي، ووصيي، وخليفتي فيكم
، وكـان حـديث الـسن، وأعـاد     × علـي  ّإلاحد مـن أهلـه      فلم يستجب له أ   

 علـي، فأخـذ   ّإلاالدعوة على مسامعهم أكثر من مرة فما استجاب له   ’ الرسول
  .)٣(<إن هذا أخي، ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا>: برقبته ثم قال

هو الوزير والخليفة مـن  × ويشهد االله وهو خير الشاهدين على أن علياً     
َووضعنَا عنك وزرك{: إذ يقول ’ الرسولبعد   َ ْ َ َِ َ ْ َ والمعنى واضح فـي ذلـك   } َ

       الذي صحبه في   × بأخيه علي ’ وهو أن االله سبحانه وتعالى قد أزر النبي
 في حرب تبوك التي كانت حرباً استعراضـية        ّإلاجميع حروبه ضد المشركين     

ب، وقد  رغم إلحاحه على الذها   ’ بقي فيها علي على المدينة بأمر الرسول      
أتخلّف عنـك يـا     : خلفتك أن تكون خليفتي، قال    >: عندها’ قال له الرسول  

                                                              
  .٣ - ١): ٩٤(الشرح ) ١(
  .٢١٤): ٦(الشعراء ) ٢(
  .٦٣: ٢تاريخ الطبري ) ٣(
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 أنّـه لا  ّإلاألا ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون مـن موسـى        : رسول االله؟ قال  
  .)١(<نبي بعدي

مـن المـرجفين    ’ ة لأجل خـوف الرسـول     نوكان إبقاء عليٍ في المدي    
، فكـانوا  ’ا مـع رسـول االله  والمنافقين الذين بقوا في المدينـة ولـم يخرجـو        

 لأنّهم كانوا على علاقـة وطيـدة مـع الـروم الـذين      ’ يرصدون خروج النبي
  .كانوا يترصّدون الهجوم الكاسح على المسلمين

َوالـذين اتخـذوا مـسجدا ضرارا وكفـرا وتفريقـا بـين المـؤمنين {: قال تعـالى   ْ َِ ِ ِ ُِْ ً ْ ْ ْ ُْ ً ً ْ ََ َ َ َ َِ َ ًُ ََ ِ َّ َّ

َوإرصادا لمن حار َْ ْ ً َ ََِّ ُب االلهَ ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنىَ وااللهُّ يشهد ِ ََ َ َ ْ َّ ْ َ َ ْ ُ َ َْ ْ ُ َ ُ َْ ْ ُ ََّ َ ُ َِ َِ ِ ِ

َإنهم لكاذبون ُ ِ َ َ ْ َُّ ِ{)٢(.  
على المدينة لأسباب أمنية وسياسية يعلمها ويعرفها  × فهذا سبب تخلّف علي   

  .’رسول االله

                                                              
  .١١٠: ٩مجمع الزوائد ) ١(
  .١٠٧): ٩(التوبة ) ٢(



 

  

 
عادل وهو ذو الصلاحية المطلقة في أُمور هذا إن االله سبحانه هو الحاكم ال

الكون، فلا يحق لأحد أن يشرع من دونه في قليل أو كثير، فشرع لنا الـشرائع،     
رحمـة للعـالمين، وليبـين أحكامـه،        ’ وأبان لنا المنـاهج، ثـم بعـث رسـوله         

ويوضح دستوره، ولينذر الأُمة، وليحثّ على تطبيق الأحكام الـشرعية الحقّـة،            
  .رف على تنفيذها، فيثيب االله سبحانه من أحسن، ويجزي من أساءويش

درجـة مـن    ’ ومن الواضح أن المسلمين لم يبلغوا فـي عهـد الرسـول           
النضج الفكري والرشد الاجتماعي، ولم يستوعبوا الشريعة الإسلامية  بـصورةٍ           

 ،كاملة مما أدى إلى إفراز اختلافٍ واسعٍ فـي الأحكـام والمعـارف الإسـلامية          
من دون إمام معصوم يقـوم بحفـظ   ’ فهل تترك هذه الأُمة من بعد الرسول     

وبيان الأحكام وشرح المعارف فيكون حجة االله عليهم، والسبب المتّصل بينهم 
  وبين االله؟

إن التاريخ لم يعرف أمة تنهض بدون قائد وقيادة، ولكن هل تحوز قيادة 
لهم إماماً قيمـاً  ] االله[لو لم يجعل >: ×الدين لعامة الناس؟ يقول الإمام الرضا     

أميناً حافظاً مستودعاً لدرست الملّة، وذهب الدين، وغيرت السنن والأحكـام،           
ولزاد فيه المبتدعون، وقص منه الملحدون، وشبهوا ذلك على المسلمين، لأنّـا            

اخـتلافهم واخـتلاف    ] مـع [قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كـاملين         
ــشتّ ــه     أهــوائهم وت ــاً حافظــاً لمــا جــاء ب ــم يجعــل لهــم قيم ــو ل ت أنحــائهم، فل
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دوا نحو ما بينا، وغيرت الشرائع والسنن والأحكام والإيمان،      فسل’ الرسول
  .)١(<وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين

وبما أن الإمام معصوم وجب على الرعية اتّباعه، وقد تبين لها أنّه الحافظ        
: ن طاعته مفروضـة بـأمر االله وقـد قـال تعـالى      للشرع الصائن للأحكام، لذلك فإ    

ِفليحذر الذين يخَالفون عن أمره{ ِ ِِ ْ َ ْ َ ْ ََ َُ ُ َ ََّ ِْ{)٢(.  
فطاعة ولي الأمر المنصوب من قبل االله تعـالى مفروضـة فرضـاً فـي قولـه            

ْأطيعوا االلهَ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم{: تعالى ْ ُ َُّ ِ ِ ِِ َ ِ ْ َ ُ َ ُُ َ ََ ْ ْ{)٣(.  
ون بأمر االله تعالى لذلك فطـاعتهم وولايـتهم والاقتـداء      منصب^ والأئمة

  .بهم واجب مفروض على كلّ مؤمن
  : }وشَاوِرهم فِي الأَمرِ {: بيان آية

ِفبما رحمة من االلهِ لنـت لهـم ولـو كنـت فظـا غلـيظ القلـب {: يقول االله تعالى   ْ ْ ََ َ ă َ َ َِ َ َ َُ ْ َ َْ ِّ َ َُ ِ ٍ َ ْ ِ

َلانفضوا من حولك فاعف ع ْ ُُّ َ ْ ََ ِ ِْ َ ْ َنْهم واستغفر لهـم وشـاورهم في الأمـر فـإذا عزمـت َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ ِ َ ِ ُِ َ َ َ ُُ ِ ْ

َفتوكل على االلهِ إن االلهَّ يحب المتوكلين ُ َِ ِّ ََّ ُّ ََ َُْ َّ َِ ِ َ ْ{)٤(.  
هذا من خلق القرآن، ترابط اجتماعي كامل وواضح بين الرعيـة والقائـد             

ــس     ــاس بم ــسس الن ــرأي ليتح ــرأي ذوي ال ــتئناس ب ــشورة والاس ؤولياتهم، بالم
وليفكّــروا بجديــةٍ أكثــر فــي أمــور الــدين والــدنيا، وقــد يــضطر القائــد خــلال 

                                                              
  .١٠٨: ٢عيون أخبار الرضا عليه السلام ) ١(
  .٦٣): ٢٤(النور ) ٢(
  .٥٩): ٤ (النساء) ٣(
  .١٥٩): ٣(آل عمران ) ٤(
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المشاورة إلى تبيان مختلف وجوه الأمر للناس ممـا يعمـق فـي نفوسـهم أبعـاد          
  .المعرفة

لكن من واجب القائـد إذا رأى فـي النـاس ضـعفاً فـي الإرادة، أو تحيـزاً             
م، وهم مأمورون باتّباعه، لأن قرار القائد      للمصالح اتخاذ القرار المناسب الحاز    

يتجاوز الخلافات في الـرأي، ويعطـي للأمـة مـا تحتـاج مـن الحيويـة لتجـاوز                    
العقبات التي يرونها ضخمة بسبب ما بيـنهم مـن خـلاف فـي الأهـواء والآراء،         
المشاورة إذاً وجدت لتحقيق الترابط وتعميق أبعاد المعرفة في نفـوس النـاس،        

ل الضعف والتراجع في الأُمة عندها يتحتّم على القائد أن يتخـذ     ولكن إذا دخ  
قراراً لا رجعة فيه، لأنّه إنّما يسير على الهدى وبحكـم االله إذ هـو معـصوم فـي              
أفعاله وأقواله وجميع تصرفاته، فيكون بهذا العمل مربياً وموجهاً للأُمـة، زارعـاً    

  .فيها الرؤية الصالحة
 أو تـصح فـي صـدر الإسـلام بـين قلـة مـن               ةشاوروكيف تكون المـشورة والم ـ    

  الصحابة يتفقون على اتخاذ قرار لتنصيب وكيل االله وخليفته على الناس في الأرض؟
ترى هل كان هذا هو الحق والصواب أم أنّه استعجال فـي الأمـر دفعهـم                

  إليه التعلّق بالدنيا وهم يفتقرون إلى الدليل وإلى القدرة على الاختيار؟
 سلمنا جدلاً وقلنا بأنّهم تشاوروا فليسوا هم بمعصومين، بل إنّهم حتّى ولو

 أراد  مع أن الرسول الكريمتركوا المعصوم مشغولاً بتجهيز جنازة النبي
 بكتف أكتب لكم كتابـاً لا       تونيآ>: تأكيد أمر الخليفة والإمام عند وفاته قائلاً      

  .)١(<تضلّوا بعده أبداً
                                                              

  .٦٦: ٤صحيح البخاري ) ١(
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قومـوا  >:  حتّى غضب علـيهم وقـال     يوكثر الخلاف واللغط حول النب    
  . )١(<عنّي ولا ينبغي عندي التنازع

  .)٢(<رحم االله علياً اللّهم  أدر الحق معه حيث دار>:  أيضاًوقد قال
َأفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى  ﴿: يقول تعالى  ِّ َّْ ُْ َ َّ َ َ ََ َ َ َ ََّ َِّ َِ َ َ ُ َِ ُّ ِّ ْ ََ ِ

ْفما لكم كي َ ُْ ََ َف تحكمونَ ُ ُ ْ َ َ﴾)٣(،   
 محاججـاً، فقـال     الـصادق ] الإمـام [دخـل رجـل شـامي علـى         :قصة

يا شامي ربك أنظر لخلقه أم : كلّمه قال هشام:  لهشام بن الحكم  ]الصادق[
  ؟]أي أعرف[خلقه أنضر لأنفسهم 

  .بل هو أنظر لهم]: الشامي: [قال
  ؟]أي ماذا صنع لهم[فما نظره لهم : قال
  . وأراح عنهم العلّة، أقام لهم الحجة]:الشامي: [قال

  فما هي الحجة؟]: هشام[قال 
  .الرسول: قال

  ؟]أي فما هي الحجة التي تركها بعد الرسول[فما بعده ]: هشام[قال 
  .كتابه وسنّته]: الشامي[قال 
   عنّا الاختلاف اليوم؟الافأز]: هشام[قال 
  .لا]: الشامي[قال 

                                                              
  .٣٧: ١صحيح البخاري ) ١(
  .١٢٥ - ١٢٤: ٣للمستدرك على الصحيحين ) ٢(
  .٣٥ :)١٠(يونس ) ٣(
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  ؟]الحجة إذاًأي أين [وإلاّ فمن : قال الشامي
 الـذي يخبرنـا بأخبـار    -  يعنـي الـصادق  -هذا ا لجالس  ]: هشام[قال  

  .السماء وراثةً عن أبيه وجدهِ
  فكيف وأعلم ذلك؟] الشامي[قال 
  .سله: قال

ره بيوم خروجه من الشام وما حدث له في طريقه بوأخ فابتدأه الإمام
  .)١(فصدق فأقر بوصّيته

حاجـة  : لكم على أن علياً أعلم الناس؟ قالسأل أحد الناس ما دلي : حكمة
  .الكلّ إلى علي، واستغناء علي عن الكلّ دليل على أن علياً أعلم الكلّ

، بـالأهم  والحكـيم يبـدأ دائمـاً    ،إن االله سبحانه بدأ بالخليفـة قبـل الخليقـة       
  .يفة أهم من الخليقة، لأنّه المبلّغ والمرشد والرحمة من االله للعبادلفالخ

ًإني جاعل في الأرض خليفة  ﴿: الىقال تع َ ِ َ ِ ْ َ ِ ٌ ِ َ ِّ ِ﴾)٢(.  
َيا داوود إنا جعلنَاك خليفة في الأرض فاحكم بين  ﴿: وقال أيضاً جلّ وعلا    ْ َْ ْ َ َ ُ ُ َ َُ َ ً َِ َ ْ َ ِْ ِ َ َّ ِ

ِّالنَّاس بالحق َ ْ ِ ِ﴾)٣(.  
وفي هذا دليل واضح على أن االله سبحانه وتعالى هو الذي يختار الخليفة           

ُربك يخْلق ما يشاء ويخْتار ما كان لهم الخيرةوَ﴿. والنبي والإمام ََ َ ُ َ ُ َ َِ ْ َ َُ َ ََ ََ َ ُُّ ُ َ﴾)٤(.  
                                                              

  .٨٩: ١الصراط المستقيم ) ١(
  .٣٠): ٢(البقرة ) ٢(
  .٢٦): ٣٨(ص ) ٣(
  .٦٨): ٢٨(القصص ) ٤(
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 وبين في ، بعد أن أكمل الدينّإلا إن االله تبارك وتعالى لم يقبض نبيه
.  وكلّ ما يحتاج إليه الناس،كتابه الكريم الحلال والحرام، والحدود والأحكام

ُاليوم أكملت لكـ ﴿: قال تعالى  َْ ْ ُْ َ ََ ْ ُم ديـنَكم وأتممـت علـيكم نعمتـي ورضـيت لكـم َ َ َ ْ ْ َ ْ ُْ ُ َُ َُ ُِ َ ْ ْ َِ ِ َِ ْ َ

ِالإسلام دينًا َ َْ ِ﴾ )١(.  
 أعلن إمامة علي تنفيـذاً  - الذي لا ينطق عن الهوى    -إن الرسول الكريم    

لأمر االله سبحانه وتعالى، موضّحاً أن كمال الدين بالرسول والتتمة بالإمامة بـدأ    
علي منّي وأما من علي ولا يـؤدي عنّـي         «: ل حيث يقو  من الإمام علي  

  .)٢(» أنا أو عليّإلا
فإذا كان تنصيب الإمام هو من قبل االله سبحانه وتعالى ومـن قبـل رسـوله         
فإن محاولة الناس اختيار غيره وتنصيبه يصبح عبثاً وجهـلاً ومخالفـة صـريحة               

ين لهـم كيفيـة   للنصّ وإن كان اختياره عن طريق الناس وأن االله سبحانه لم يب ـ        
 في قوانين الإله وما شاء تبارك، وحاشا الله ار الإمام والخليفة فإن هذا عبثاختي

 .أن يترك أمراً عظيماً كهذا ولم يبينه

                                                              
  .٣): ٥(المائدة ) ١(
  ٤:١٦٥مسند أحمد : وانظر. ٣٠٠: ٥ذي سنن الترم) ٢(



 

  

 
إن ما اتّفق عليه المفسرون في موضوع الآيـات التـي خـصّ بهـا االله أهـل           

سماً يسيراً مكتفين به لتوضيح ما  كثيرة وعديدة نذكر منها هنا قبيت النبوة
ِفمن حآجـك فيـه مـن ﴿: يحتاجه القارئ الكريم، ونبدأ بآية المباهلة قال تعالى       ِ ِ َ َّ َ ْ َ َ

َبعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبنَاءنا وأبنَاءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسناَ  ْ َ َ ْ َُ ْ ُ َ َِ َ ََ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َُ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ََ ْ ْ ْ َ

َوأنفسكم ثم ن َّ ْ َُ ُُ َبتهل فنَجعل لعنَة االلهِّ على الكاذبينَ َِ ِ َ ْ َّ َْ َ َْ َ ْ ِْ َ﴾)١(.  
ــين الطريــق الــذي يريــده    إن االله ســبحانه وتعــالى قــد أظهــر وأوضــح وب

رهم من اتّباع السبل المتفرقة، ومن ترك الخـط المـستقيم   للمؤمنين، حيث حذّ 
، بعد أن جسد وأبان الخط القويم، والـصراط الـصحيح عنـد أهـل البيـت        

عل سبحانه قضية المباهلة أمراً فاصلاً  بين الإيمان كلّه والكفر كلّـه، حيـث            فج
قام نصارى نجران بجمع أكبر وأعظـم زعمـائهم، وألبـسوهم الحليـة والحلـل،         

 وزينوهم بكلّ ما تحتاجه العظمة الدنيوية ليباهلوا الرسول الكـريم محمـد            
  .وقوف أمام االله نبوته، وجعلوا الفصل والحل لقضيتهم الأنكرواالذي 

 ّإلاأما نبي الهدى ورسول الرحمة الذي لا ينطق عن الهوى فما كان منه            
أن استجاب كعادته لنداء الـسماء وأخـرج معـه أفـضل وأطهـر وأزكـى البـشر         

 وترسـيخاً لقواعـد    ،ليكونوا فاصلاً بـين الحـق والباطـل، وتبيانـاً لحقيقـة النبـوة             
                                                              

  .٦١): ٣(آل عمران ) ١(
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يـار علـي وفاطمـة والحـسن والحـسين مـع         الرسالة، إنّهم الأطهـار الأبـرار الأخ      
  . جدهم رسول االله

خمسةً يقفون أمام كلّ كبريـاء النـصارى الـذين يفـاخرون أنّهـم سـوف               
يباهلون محمداً بالعظمة والكثرة فلما رأوا الرسول الأمين قـد خـرج واحتـضن     

  .الحسين وأخذ بيد الحسن وفاطمة خلفه وعلي خلفها
لنصارى إنّي لأرى وجوهاً لـو سـألوا االله أن    يا معشر ا:فقال أسقف نجران  

يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بها، فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض 
  .)١(نصراني إلى يوم القيامة، ورجعوا كذلك بخيبتهم ولم تتم المباهلة

إن المسألة ليست تكريساً لمفهوم قبلـي أو تعـصّب مـن أي نـوع، لكنّهـا                 
ني هادف إلى صـياغة الوجـود الامتـدادي فـي حركـة الرسـالة، ولا               إعداد ربا 

  . أهل بيت النبيّإلايمثّل هذا الامتداد وتلك الصياغة 
ولنبدأ بمحاسبة أنفسنا وفق ما أنزل االله في كتابه العظيم بحـق هـذه الفئـة               
المطهرة الكريمة، ونتساءل ترى هـل عميـت البـصائر وتكـابرت نفـوس ذوي             

قتداء بأولئك الأطهار بدل الاقتداء بأنـاس لـم يكـن لهـم فـي              المصلحة عن الا  
 اغتـصاب حقـوق الآخـرين، والعمـل بغيـر أحكـام            ّإلااللّهـم   ! التاريخ نصيب؟ 

 وقـتلهم للـصالحين الـذين اختـارهم االله، ألا فـشاهت الوجـوه البغيـضة             ،الدين
ين المنحرفة عن الحق التي تصم الآذان عن اسـتماع الحقيقـة، أمـا أولئـك الـذ       

 ةاختارهم االله فقد فسروا لنا القرآن، وبينوا لنا أحكامـه، وأوضـحوا لنـا الطريق ـ              
  .الصحيحة، فبعداً وسحقاً لكلّ متجاهل عنيد

                                                              
 ٨٥: ٨، التفـسير الكبيـر للـرازي    ٢٩٣: ٤، سـنن الترمـذي   ١٨٥: ١، مـسند أحمـد   ١٢١: ٧صحيح مسلم   ) ١(

  ...و
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ًويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيما وأسيرا  ﴿: وقال االله سبحانه وتعالى
ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِّ ُ َ ُ ًَ ْ َ َُ َ َّ َ ْ

ِ إنما نطعمكم لوجه االلهَِ* ِ ِْ َ ْ ُ َُ ْ ُ َّ ً لا نريد منكم جزاء ولا شكوراِ ُْ ُ َُ ََ ََ ِ ُ ُِ...﴾)١(.  
هذه الآيات الكريمة في كتابه العزيـز لـو قرأهـا منـصف وتـدبرها عاقـل              
لوجد أن االله سبحانه وتعالى قد أفاض لطفه وعطاءه لهذه الفئة، وسدد خطاهم   

  .على طريق الجنّة
ين وفاءً بالنذر الـذي  ثلاثة أرغفة وصيام ثلاثة أيام باتوا فيها طاوين ساغب        

، وفـي كـلّ يـوم يـصومونه       كان بسبب مـرض ابنيهمـا الحـسن والحـسين         
يأتيهم عند إفطار اليوم الأول المسكين، وغداة اليوم الثاني اليتيم، أما في اليوم   

 يفطـرون علـى المـاء    ،الثالث فقد جاءهم الأسير فيؤثرونه بالعطاء على أنفسهم    
  .وفاءً لنذرهم أمام االله

ة أرغفة أنزلـت آيـات مـن الـذكر الحكـيم وبلّغـت العـالم أن الجنّـة              ثلاث
 حلال لهذه الفئة الطاهرة الطائعة، معجـزةُ تـتكلّم بالبـشارة لأهـل         لكبأطايبها م 

  .البيت
ربع فينا أهل البيت خاصّة : القرآن أربعة أرباع>: يقول الرسول الأعظم

  .)٢(<حكام وربع فرائض وأ، حلال وحرامعوربع في أعدائنا ورب
  . لكم أهل البيت ما أعظمكم وما أعظم رصيدكم في كتاب االلهىطوب

 كتاباً من - وهو من كبار علماء أهل السنّة -وقد ألّف الحاكم الحسكاني 
جلدين، وأورد فيه كلّ ما نـزل فـي أهـل البيـت مـن الـذكر الحكـيم وأسـماه                  

                                                              
  .٢٢ - ٨): ٧٦(الإنسان ) ١(
  .٥٧: ١شواهد التنزيل ) ٢(
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  .)١(بشواهد التنزيل
 

أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلـم فليـأت        > يقول الرسول ) ١
  .)٢(<الباب

علّمني رسول االله ألف باب من العلـم، واسـتنبطت        >: يقول الإمام علي  ) ٢
  .)٣(<كلّ باب ألف بابمن 

نـزل القـرآن علـى سـبع أحـرف لـه ظهـر              >:  قال عن ابن مسعود  ) ٣
  .)٤(<ن ظاهره وباطنهعلم القرآ× وبطن، وإن عند علي

إن االله >: ’قال رسول االله:  قالالأنصاريعن جابر بن عبد االله ) ٤
لما خلق السماوات والأرض دعاهن فأجبنه، فعرض عليهن نبوتي وولاية علي    

فقبلتاهما، ثم خلق الخلق وفوض إلينا أمر الدين، فالسعيد من × بن أبي طالبا
  .)٥(<ن المحللون لحلاله، والمحرمون لحرامهسعد بنا، والشقي من شقي بنا، نح

٥ ( ـد مـات شـهيداً،       >: أنّه قال ’ عن النبيآل محم من مات على حب
      د مات مغفوراً له، ألا ومـن مـات علـى حـبآل محم ألا ومن مات على حب
آل محمد مات تائباً، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمناً مـستكملاً         

ات على حب آل محمد بشّره ملك الموت بالجنّة ثم منكر         الإيمان، ألا ومن م   
                                                              

  .٢٠: ١راجع مقدمة المؤلّف في شواهد التنزيل ) ١(
  ...و١١٤: ٩، مجمع الزوائد ١٢٧: ٣درك على الصحيحين المست) ٢(
  .٢٣: ٨التفسير الكبير للرازي ) ٣(
  .٢١٥: ١ينابيع المودة ) ٤(
  .١٣٥: المناقب للخوارزمي) ٥(
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ونكير ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنّة كما تزف العـروس            
، ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً ...إلى بيت زوجها 

  .)١ (<...بين عينيه آيس من رحمة االله
 أنــا أو ّإلانــا منــه، ولا يــؤدي عنّــي علــي منّــي وأ>: ’قــال الرســول) ٦

  .)٢(<علي
  .)٣(<أنت ولي كلّ مؤمن بعدي ومؤمنة>: ’وقال) ٧
أنت منّـي بمنزلـة هـارون       >: ×لعلي بن أبي طالب   ’ قال الرسول ) ٨

  .)٤(< أنّه لا نبي بعديّإلامن موسى 
أنت منّـي  : ×الذي لا ينطق عن الهوى قال لعلي ’ فالرسول الكريم 

  .، وزيراً وخليفة وشريكاً في الأمر ما عدا النبوة< موسىبمنزلة هارون من
إن النصوص الواردة عن الفريقين من المسلمين بحق هـذا الرجـل العمـلاق              
الذي شهدت له الأرض والسماء في غزوة أحد بعد انهزام جميع الصحابة وما بقي 

ء فضربه بن  عدد ضئيل ومنهم امرأة اسمها نسيبة، وقد تكالب عليه الأعداّإلامنهم 
لقد : قمأة بعظم فأدمى وجهه الكريم، وأسقط ثنيته الشريفة، ثم نادى بأعلى صوته       

وذب عـن   × قتلت محمـداً فـلاذَ الـصحابة كلّهـم بـالفرار وصـمد الإمـام علـي                
 على المـشركين بـشجاعة وبـسالة لـم يـشهد            ×، ثم حمل  ’الرسول الكريم 

                                                              
  .١٦٦: ٢٧التفسير الكبير ) ١(
  .١٦٥: ٤مسند أحمد ) ٢(
  .١٣٤: ٣المستدرك على الصحيحين ) ٣(
  .١٢٠: ٧، صحيح مسلم ١٢٩: ٥صحيح البخاري ) ٤(
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 وفرقهم أشتاتاً، وهنـا دوى  زّقهمالتاريخ مثلها، ولكن شهدت لها الأعداء الذين م   
  : صوت من السماء منادياً

ــــــــــــــــى  ــــــــــــــــليّإلالا فت    ذو الفقـــــــــارّإلاولا ســـــــــيف     ع

 هل من الصحيح، أو العدل، أو الممكن، أو المعقول أن نسوي :ونتساءل ثانية
وتركوه في ’ وبين أولئك الذين انهزموا عن الرسول× وأن نساوي بين علي

  .لا يقبلها مؤمن حر شريف. ىزضينّها إذاً لقسمة واالله إ! أرض المعركة؟
لوحـده خمـسة وثلاثـين شخـصاً     × أما في معركة بدر فقد جندل علي 

من الأعداء، وتشهد له السير والتواريخ، وقتل فـي هـذه المعركـة قـوم قـريش          
  ! وشدة البأس وقوة الجسم؟،وسيد مشركيها، وأشجع قادتها في المراس

وبين غيـره فـي معركـة    × أن نساوي بين عليأم هل يجوز أن نسوي و  
أبا بكـر فرجـع ولـم يفـتح االله عليـه وأعطـى         ’ خيبر التي بعث فيها الرسول    

بن الخطاب الذي لم يفتح االله عليه وما كان أوفر حظّاً من صـاحبه  االراية لعمر  
  .أبي بكر

لأعطين الراية غداً رجـلاً يحـب       >: وحضر الرسول الكريم وقال للصحابة    
  .)١(< يومئذٍّإلافما أحببت الأمارة قط :  قال عمر،سوله يفتح عليهاالله ور

، فقيل يـشتكي عينيـه، فبـصق فـي          <أين علي >:  فقال افغدوا كلّهم يرجوه  
  .)٢(<...عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية

                                                              
  .٨٤٠٦ حديث١١١: ٥السنن الكبرى ) ١(
  .٢٠: ٤صحيح البخاري ) ٢(
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رهبةٌ في قلـوب الأعـداء، وإنّـه لتعجـز عـن وصـفه الأقـلام             × إن لعلي 
  . الإنساني يحتار ويقف ضعيفاً في وصف شخصهوحتّى الفكر

فأي سبب وبأي هدف نجـد العقـول الـضيقة المتعـصّبة الفاقـدة للمعرفـة             
الضائعة في غياهب العاطفة العابدة للصنمية البشرية حتّى الآن يريدون الطعـن          

  !به وبأبنائه والحطّ من شأنه وقدره؟
لعبـاس، ونحـن واالله لا     وكلّ ذلك إكراماً لعلـوج بنـي أميـة وأمـراء بنـي ا             

قـاً وزلفـى   ا أن يكون ذلك نفّإلا اللّهم    ،نعرف علام يستندون وعلام يعتمدون    
  .واتباعاً للباطل

من المؤسف ومن المؤلم أن الجاهل وضعيف الإيمان كلّما مر به الـزمن       
وهذا ما يؤلمنا ويحز في نفوسنا أسفاً ،يزداد تعصّباً وضعفاً فلا ينطق بقول الحق 

اً على أُمتنا التي ابتلاها هؤلاء الوصوليون المرجفون بضروب من الفرقـة           وحزن
  .الاختلاف رغم أن الأمور واضحةو

إن المنطــق التطبيقــي الــصحيح الــذي يقبلــه العقــل يــرفض حتّــى مجــرد 
، لا يفرق لبن أبي سفيان، علي هو صوت الحق والعد    االمقارنة بين علي وبين     

... يا دنيا يا دنيا إليك عنّي     >: ين، علي الذي يقول   بين طائفة وأخرى من المسلم    
  .)١(< قد طلّقتك ثلاثاً لا رجعة فيها، لي فيكةغري غيري، لا حاج

علي الذي جاءه أخوه عقيل فقيراً محتاجاً وطلب إليه أن يعطيه بعضاً من              
مال المسلمين فأبى عليه ذلك، ثم أحمى له حديـدةً وأدناهـا منـه فهـرب منهـا          

 مـن  >: × من حرارتها، فقال له الإماموهو يئن ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن
                                                              

  .٢٢٤: ١٨شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(
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  .)١(<حديدة أحماها إنسانها للعبهِ، وتجرني إلى نارٍ سجرها جبارها لغضبه
الذي يقول لابـن عبـاس لمـا رآه يخـصف نعلـه فقـال ابـن                 × إنّه علي 

 أن أقيم ّإلاواالله لهي أحب الي من إمرتكم،   >:  فقال ،ما قيمة هذه النعل   : عباس
  .)٢(<حقاً أو أدفع باطلاً

منطقـي أن نقـايس معاويـة    البعد كـلّ هـذا هـل مـن الممكـن وهـل مـن             
بينما ارتكـب معاويـة مـا لا    ! الذي لم يرتكب معصيةً قط في حياته؟  × بعلي

حصر له، ويكفي أنّه شق الصف الإسلامي، وحـول مـسار الـدين عـن طريقـه               
اجر الكـافر مـصاحب القـردة والمـستهزئ         الصحيح، وأعطى الخلافة لولده الف    

  .بالقرآن الكريم يزيد بن معاوية
إذ نذكر هذا عن معاوية فإنّنا مهتمون أكثـر وأكثـر بـالعقول المتـأثّرة بـه                 
والتي ترشح علينا أفكاراً ومفاهيم لا يقلّ أذاها عن أذى أفعالهم، نحن بـصدد             

الشرب والمتعة وحسب ن للأكل ووقو بأنفسهم وكأنّهم مخلّإلامن لا يفكّرون 
  .وكأنهم يظنّون أنّهم مخلّدون

 لأنّـه مـوالٍ   أو لم يقتل معاويـة حجـر بـن عـدي الـصحابي الجليـل         
  .الصحابي الآن مدفون بعذراء الشامهذا و× لعلي

 أن - وكان معه ولده وستة مـن الـصحابة      -إذ طلب منه جلاوزة معاوية      >
وأحـضروا أكفانـاً، وكـان    فرفض، عندها حفروا لهم قبـوراً   × يتبرأ من علي  

 فقال لهـم  ،حجر وأصحابه يصلّون عامة الليل فلما كان الغد قدموهم ليقتلوهم     
                                                              

  .٢٤٥: ١١المصدر السابق ) ١(
  .١٨٥: ٢المصدر السابق ) ٢(
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  .)١(<ستةفقتلوه وقتلوا ... اتركوني أتوضأ واصلّي: حجر بن عدي
  . معاويةبأمروكلّ ذلك كان 

هذا غيض من فيض من أعمال وأخلاق وسلوكيات معاويـة، ومـع ذلـك             
   البعض يرجم الحق بحجارة الباطل، ويصفّق للباطل بأيدٍ مجرمـة، أو لـسنا      فإن 

إن الحـرب التـي دارت بـين علـي     : نسمع حتّى الآن فـي المـسلمين مـن يقـول      
ومعاوية بأمر من االله، وحكم منه، وإن القتلى في هذه المعركة هي سيوف قـد        

فتعالى االله، وبرئ مـن الخطيئـة وأهلهـا كيـف يـأمر        ! عجلت بأهلها إلى الجنة؟   
  نا تحذيراً؟اأو لم يأمرنا تخييراً وينه! قتل الأنفس؟بسبحانه بالمعصية و

إنّه التطاول والتحدي والتمادي على ! فكيف بعد ذلك يعذّب من أمرهم؟
  .حكم االله وشرعه

                                                              
  .٤٨٥: ٣انظر الكامل في التاريخ ) ١(



 

  

 
  :، وحكمه عند االله^حب أهل البيت

ن بين إنّي تارك فيكم خليفتين، كتاب االله حبل ممدود م   >: ’يقول) ١
، أو ما بين السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي وإنّهمـا لـن           والأرضالسماء  

  .)١(<يفترقا حتّى يردا علي الحوض
 كتـاب االله  ،يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا     >) ٢

  .)٢(<وعترتي أهل بيتي
ِإنا نحن نزلنَا الذكر وإ {: ويقول االله تعالى َِ ُ َْ ْ ِّ ْ َّ َ َ َنا له لحافظونَّ ُ َِ َ ُ َ َّ {.  
ِلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه{: ويقول االله تعالى ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ ََ ْ َ ْ َ َ َ ََ ِ ْ ْ{.  

عدل القرآن، الذين سـيظلّون محفـوظين مـن         ^ أولئك هم أهل البيت   
االله كما حفظ سبحانه كتابه العزيز من الزيف والتحريف، لأن الخـالق العظـيم           

نوا حجة علـى العبـاد، ولكـي لا يخلـو وجـه الأرض مـنهم             اختارهم لكي يكو  
  .#حتّى يظهر قائمهم المهدي المنتظر

إننا إذ نحب القرآن ونجلّه الإجلال كلّه لأنّه منقذ للبـشرية، ومخـرج لهـا        
مـن الظلمـات إلـى النــور، فيجـب أن نقـرأه، لا كالــذين قـالوا سـمعنا وهــم لا        

                                                              
  .١٨٢: ٥مسند أحمد ) ١(
  .٣٢٧: ٥سنن الترمذي ) ٢(
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مؤمنة، حتّى نفهم الآيات التي تبين يسمعون، بل نقرأه بعقول مفتوحة، وقلوب 
، فالقرآن دستور الحياة إلى أن تقـوم الـساعة،       ^المكانة الرفيعة لأهل البيت   

وأهل البيت هم ترجمان القرآن إلى أن تقوم الساعة، وهم الذين لـم يخـالفوا          
القرآن في قولٍ، أو عمل، فعليك يا أخي المؤمن أن تعرفهم وتعرف ما خصّهم 

كن مسار دربك نجـاة لـك ولغيـرك       ي ول ،ات ما أعطاها لغيرهم   االله من خصوصي  
من الزيف والانحراف، ولو استقرأنا سيرة المجتمعات الإسلامية عبـر التـاريخ        
واطلعنا عليها فإنّنا نرى ونسمع الكثير عن الكثير ممن ينتقلون من مذاهبهم إلى 

 النجـاة  لأنّه هو الطريق الحقيقي والخط الرسالي، وهـو ^ مذهب أهل البيت  
للبشرية مما اختلفوا فيه من مسائل معقدة، وقضايا غيبية كما وصـفهم القـرآن              

ِوجعلنَاهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينَا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة  {: بقوله ِ ِ َِ َ ْ َ ًَّ َ َ ْ ْ ْ َ ْ َ َ َ ََ ْ ْ ْ َ َّ ِْ َِ َْ َ ِْ َ ََ ُِ َ ِ ُ
َوإيتاء الزكاة وكانوا لنَا عابدين َ َِ ِِ َ ََّ ُ ََ َ ِ{ )١(.  

  :×قول الإمام عليي
  .)٢(<سلوني قبل أن تفقدوني، ولن تسألوا بعدي مثلي>)١
 حدثتكم ّإلاسلوني فواالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة >)٢

 أنا أعلم أبليل نزلـت أم بنهـار،       ّإلابه، وسلوني عن كتاب االله، فواالله ما من آيةٍ          
  .)٣(<أم بسهل نزلت أم بجبل

                                                              
الكـشاف عـن حقـائق    (< ولنجعلن من أمتك أئمة يهـدون مثـل تلـك الهدايـة    >: مخشريقال الز ) ١(

فتعيين الأئمة  يكون بجعل من االله تعالى، وقـد عيـنهم سـبحانه علـى لـسان             ) ٢٤٦: ٣٠التنزيل  
  .^نبيه وحصرهم باثني عشر خليفة وهم أئمة أهل البيت

  .٣٥٢: ٣ المستدرك على الصحيحين )٢(
  .١٤٣: ٣رة في مناقب العشرة نض، الرياض ال١١٤: ١علم والفضل جامع بيان ال) ٣(
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سـلوني  >: منبر الكوفة وكشف عن بطنـه فقـال  على  ي  جلس الإمام عل  >)٣
ب اط العلم، هذا لعفس] هذا[قبل أن تفقدوني فإنّما بين الجوانح منّي علم جم      

زقاً فواالله لو ثنيت لي الوسـادة فجلـست        رسول االله، هذا ما زقني رسول االله زقاً       
ينطـق االله    حتّـى    ، بإنجيلهم الإنجيلعليها، لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم، وأهل       

صـدق علـي قـد أفتـاكم بمـا أنـزل فـي وأنـتم تتلـون                  :  فيقولا والإنجيلالتوراة  
  .)١(<الكتاب أفلا تعقلون
وكلّ الأئمة  مـن بعـده سـواءٌ فـي علمهـم وحكمهـم       × إن الإمام علي 

مر بشكل مختلف في حياة كلّ إمـام ممـا يـضطر    ت أن الظروف    ّإلاوقدراتهم،  
روف المــستجدة بالــشكل الــذي يخــدم الإســلام الإمــام إلــى التعامــل مــع الظــ

ويجذّره في المجتمـع الإسـلامي، لأن الأئمـة  هـم مـن شـجرةٍ واحـدة، وهـم                 
  .المعصومون عن الخطأ والزلل

 حب الـذات وحـب الرياسـة     بسببأما نحن وبسبب من التقليد الأعمى و      
ا ن عـن طـريقهم وهـو أئمتن ـ       يوالتسلط فقد عميت بصائرنا حتّى أصـبحنا بعيـد        

’ وشفعائنا عند االله، وهـم الـذين سـرت فـي نفوسـهم روحانيـة رسـول االله               
فحملوا أريجها العطر، ونسيمها الـشافي، وتلقّـوا التـضحيات بنفـوس مطمئنّـة،              

  . لا تعرف الشك ولا يساورها القلق،وتحملوا العناء بقلوب راضية

                                                              
  .، والنصّ للأخير٢٢٤: ١، ينابيع المودة ٩٢: المناقب للخوارزمي) ١(



 

  

 
لــصلاة لتكــون صــلة بــين العبــد وخالقــه، إن االله ســبحانه وتعــالى فــرض ا

وجعلها معراج المؤمن إلى االله، وقسمها خمس أوقات في اليـوم حتّـى يكـون               
  .العبد على اتصال دائم مع ربه، فهي رحمة وهدى من االله للعباد

ثم فرض قراءتها في الصلاة التـي هـي عمـود الـدين، وأم العبـادات، إذا              
لا صلاة >: ت رد ما سواها، والرسول الكريم يقول ردوإذاقبلت قُبل ما سواها، 

  .)١(<لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
 للعباد، ونجاةً لهم من النـار،  أًاها ملجدنفلو أنّنا تمعنا في آياتها السبع لوج      

ــه تعــالى  ــاني والقــرآن  {: وهــي عــدل القــرآن بقول ــاك ســبعا مــن المث َولقــد آتينَ ُ َ َْ َْ ِّ َْ َ ََ َ ً ْ ْ َِ َ ْ

َالعظيم ِ َ ْ{)٢(.  
يــا جــابر ألا >: لجــابر بـن عبــد االله الأنــصاري ’ ويقـول الرســول الأعظــم 

  .)٣(<ك بخير سورة نزلت في القرآن، فاتحة الكتاب، فيها شفاء من كلّ داءخبرأ
وشرفه بها، فلم يشرك بها معه أحـداً    ’ لقد خصّ االله تعالى بها محمداً     

فـي  < رحمن الـرحيم بـسم االله ال ـ   >الذي أعطـاه منهـا      ×  سليمان ّإلامن أنبيائه   
                                                              

  .١٥٦: ١، سنن الترمذي ٩: ٢، صحيح مسلم ٢١١: ٨صحيح البخاري ) ١(
  .٨٧): ١٥(الحجر ) ٢(
  .٥٥٩: ١كنز العمال ) ٣(
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  .لهدهدارسالته إلى بلقيس مع 
يا جابر إنّها أفضل سورة أنزلها االله في كتابه الكريم، فيها شـفاء مـن كـلّ       

 السام، يا جابر من لم يبرئه الحمد لم يبرئه شيء، يا جابر ألا من قرأهـا     ّإلاداءِ  
طـاه االله فـي     منقاداً لأمرها مؤمناً بظاهرها وباطنها بموالاة محمد وآل محمد أع         

  .)١( فهي غنيمة فلا تجعلوها حسرة،كلّ حرف أفضل من الدنيا وما فيها

إن المصلي يقف بين يدي االله خمس مرات في كلّ يوم، ثم يحضر قلبه           
مع قراءتها بخشوع وخضوع للمعبود، وعليه ألاّ يجعل نفسه أسـيرة لهـواه، ولا         

ونها، لقد جاءت هذه    ين عن الحقيقة فيها، وعن الحقائق في مضم       عمعصوب ال 
السورة في نظمها ومعانيها بأعظم توضيح هادفـةً تعلـيم الإنـسان ودلالتـه علـى          

  .الطريق التي توصله إلى االله
َاهدنا الصراط المستقيم{ ِِّ َِ َُ َ راط ص فإنّنا نطلب إليه تعالى أن يهدينا إلى ال)٢(}َ

َّوأن  {: تعـالى  يقـول  ،المستقيم حتّى نصل إليه رغم أن السبل كثيرة ومتـشعبة       َ َ
ِهذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ُّ ً ْ َُ ُ َ َ َ ْ َ ََ َّ َ َّ ََ َُ ُ َ ُ ُ َ َ {)٣( .  

ولأجل أن لا نقع في متاهات السبل التي تبعدنا عـن صـراط االله علينـا أن            
تنا، نتضرع إليه تعالى أن يكشف عن بصيرتنا لندرك ونعـي مـا نقـرأ فـي صـلا                 

: ونتدبر هذه السورة القصيرة التي تبـين لنـا صـراط االله المـستقيم بقولـه تعـالى                 
َاهدنا الـصراط المـستقيم{ ِِّ َِ َُ َ  حيـث  ،×والـصراط المـستقيم هـو الإمـام علـي     } َ

                                                              
  .٤٩ :١انظر تفسير مجمع البيان ) ١(
  .٦): ١(الفاتحة ) ٢(
  .١٥٣): ٦(الأنعام ) ٣(
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الصراط المـستقيم   >، وفي شواهد التنزيل     )١(<أنا الصراط المستقيم  >: ×يقول
ْاط الـذين أنعمـت علـيهمصرَِ{: ، ثم يقـول سـبحانه وتعـالى       )٢(<علي ِ َ ََّ َ َ ََ ِ بمعنـى  . }َ

  .صراطي يمثّله عبادي الذين أنعمت عليهم
وإنّنا لا نـرى فـي كتـاب االله تعـالى نعمـةٌ علـى أحـد كنعمتـه علـى أهـل                  

 ومحبــتهم علــى العبــاد، وطهــرهم مــن ،الــذين فــرض االله مــودتهم^ البيــت
ة أكبـر مـن هـذه    الرجس تطهيراً وجعلهم أئمـة فـي الأرض لعبـاده، فـأي نعم ـ        

  !النعمة
  .فسورة الفاتحة إذن هي عدل القرآن، وهي تمثّل أهل البيت

                                                              
  .٢٠٧: ٣ينابيع المودة ) ١(
  .٧٩: ١شواهد التنزيل ) ٢(



 

  

 
وأنا تارك فيكم ثقلـين، أولهمـا كتـاب االله،          >: ’يقول الرسول الأعظم  

فحـثّ علـى كتـاب االله      < فيه الهدى والنور فخـذوا بكتـاب االله واستمـسكوا بـه           
يتي، أذكركم االله في أهل بيتـي، أذكـركم االله فـي       وأهل ب >: ورغّب فيه ثم قال   

  .)١(<أهل بيتي، أذكركم االله في أهل بيتي
إنّي تارك فيكم ما إن تمسكتم بـه لـن تـضلوا بعـدي،         >: وفي مصدر آخر  

أحدهما أعظم من الآخر، كتـاب االله حبـل ممـدود مـن الـسماء إلـى الأرض،                 
ض، فــانظروا كيــف وعترتــي أهــل بيتــي، ولــن يفترقــا حتّــى يــردا علــي الحــو

  .)٢(<تخلفوني فيهما
، وهم الثقل الثاني فـي الميـزان، لأن         ^إذاً عدل القرآن هم أهل البيت     

القرآن هو النهر المتدفّق، والغذاء الشافي، والمنار الهادي الذي لا يضلّ، وهو             
المحدث الصادق، والحبل المتين للتمسك به، ومـن عظـيم حكمتـه تعـالى أن             

من البشر، فجعلهم من الكتـاب كـالنور مـن النـور حتّـى يـتم       جعل عدله أناساً    
اية التامة بدون القـرآن     دالترابط، فلا يكفي الكتاب بغيرهم، كما لا تتحقق اله        

الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن خلفـه، فهـم المعـصومون الـذين لا          
                                                              

  .١٢٣: ٧صحيح مسلم ) ١(
  .٣٢٩: ٥سنن الترمذي ) ٢(



_______________________  

َّ إن{: يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم يقول تعالى َما يريد االلهَُّ ليذهب ِ ُ ُِ ْ ِ ُ ِ َ
ًعنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ِ ْ ََ ْ َ ِّ ُُ ُِّ ُ َ ْ َ َ ِْ ْ َ ْ َ َ{)١(.  

  .هم الصراط في الأرض، وهم النعمة الكبرى للناس^ فأهل البيت
العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، >: ×يقول الإمام الصادق  

  .)٢(< بعداًّإلالا تزيده سرعة السير من الطريق 
 

بركـةً منـه وهدايـة لا    ^ إن الذي رحم الإنسانية بلطفه، وبعـث الأنبيـاء        
 أن يعـين بعـده مـن    ّإلا بعـد وفـاة نبيـه     - حاشـاه    -يمكن أن يرجع عـن لطفـه        

مـة محمـد أفـضل    أيواصل هذه المسيرة ويحفظ هذا الدين، وهو الذي جعـل      
ل، فكيـف يتركهـا بـدون أن يعـين لهـا أفـضل       الأمم، وبعث فيهم أفضل الرس ـ   

  !المربين وأجدر القادة الملهمين؟
أن يبين وأن يوضّح ذلك للناس ’ وقد أمر سبحانه وتعالى نبيه الكريم

 من بعده، وبين هذا الأمر المهـم منـذ أول   ءوصيابأمر الأ’ وقد صرح النبي  
لـك التـصريحات   تملـة   ومـن ج   ،البعثة في حديث المنزلة إلى آخر أيام حياته       

إنّي تارك فيكم مـا إن تمـسكتم بـه لـن       >: ’حديث الثقلين حيث قال النبي    
 أحدهما أعظم من الآخر، كتاب االله حبل ممدود من السماء إلى ،تضلّوا بعدي

 ولن يفترقا حتّى يردا علي الحوض، فانظروا كيف ،الأرض، وعترتي أهل بيتي
  .)٣(<تخلفوني فيهما

                                                              
  .٣٣): ٣٣(الأحزاب ) ١(
  .٤٠١: ٤من لا يحضره الفقيه ) ٢(
  .٣٢٩: ٥سنن الترمذي ) ٣(



______________________ 

 بـه،   )١( الإسلامية  تشهد بصحة هذا الحديث وتعتـرف        إن جميع المصادر  
يم عت ـمرض يعتمدون صيغة أخرى لتساعدهم علـى الت  لكن الذين في نفوسهم     

فيروون الحديث بلفظ كتاب االله وسنّتي وقدسيتهم ^ على مكانة أهل البيت
 حيـث أنّـه رواه بعـض علمـاء أهـل الـسنّة         ،ومع أن هذا الحديث ضعيف سنداً     

 )٢(ها ضعيفة، وقد صرح السقاف في صحيح شرح العقيدة الطحاوية    بأسانيد كلّ 
 أن البعض قد تمسك بـه وجعلـوه فـي           ّإلاعلى كونه من الأحاديث المجعولة،      

عترتي، بينما تؤكّد أكثر من مائتي مصدر من مصادر وقبال الحديث المعروف 
 كـلّ  ، وأن<كتـاب االله وعترتـي أهـل بيتـي       >أهل السنّة على أن الحديث كـان        

مؤمن يخاف االله ويغار على دين االله ليدرك مـدى خطـورة مثـل هـذا التـشويه            
ر علمـاء   اوالتزييف، وآثاره المدمرة على مجتمع المسلمين، وقد قال أحد كب ـ         

ن تطوع إ ،ما رأيت حديثاً حورب حرباً شعواء مثل حديث الثقلين  >: المسلمين
لحقيقـة ولطمـسها وعـدم    المحاربين لهذا الحديث هو طاعة وخضوع لأعداء ا     

 بالنـسبة لأصـحاب الأهـواء    الأمـور التعامل بها، لأن إظهار الحقيقة مـن أخطـر      
والمـصالح والمتـزلفين والمنـافقين والمتـشدقين بمـا فـي نفوسـهم مـن إيمـان          

  .<ضعيف وما في قلوبهم من مرض

                                                              
 - ٣٥٥: ٤سلسلة الأحاديـث الـصحيحة   :  والألباني٣٢٨: ٥اية صححه الذهبي انظر البداية والنه ) ١(

  .١٧٦١ حديث٣٥٦
  .١٧٨: صحيح شرح العقيدة الطحاوية) ٢(





 

  





 

  

 
ْيا أيها النَّاس قد جاءكم بر {: قال االله تعالى ُُّ َ ُ َُ ْ َ َ ًهان من ربكم وأنزلناَ إليكم نورا َ ْ ْ َّ ُِّ ُ ُْ َ َِّ ِْ َ َ ٌ َ

ِمبينًا ُّ{)١(.  
ٍكتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير {: وقال سبحانه ِ َ ٍ ْ ُ ُِ ِ ِ َِ ِّ ُ َ ْ ٌُ ْ ُ ْ ََّ َ َّ َ ُ{)٢(.  

يتأثر الإنسان ويهتزّ ويشعر بالقـشعريرة والإعجـاب المعجـز عنـد قراءتـه              
ه العجـب وتـصيبه الحيـرة والـذهول والأسـى           لهذه الآيات الكريمة، ثم يعتري ـ    

عندما يرى القسم الكبير من المسلمين على بعد شاسع من هذا الكتاب العظيم، 
  . آناء الليل وأطراف النهار ولا يقدرونه حق قدرهيقرؤونهمع أنّهم 

َوننَزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين{: قال تعالى ْ َ ْ ِِّ ِ ِ ُِ َ َ ْْ ِّ ْ ٌُ َ َُ َ َ َُ ِ ُ{)٣(.  

لقد أودع االله في كتابه الكريم من المنافع والخيرات والعظات والعبر ما لا 
يحيط به الواصفون، ولا يبلغ بعـضه العـادون الـذين يحـاولون إدراك أسـراره                

  .ومعجزاته
 لا تحـصى    ، وحيـرة الـشك    ،ففيه شفاء للصدور، وبيان يزيل عمى الجهل      

ماً وخُلقاً له قـاده إلـى الجنّـة، ومـن      عجائبه، ولا تبلى غرائبه، وإن من جعله إما       
                                                              

  .١٧٤): ٠٤النساء ) ١(
  .١): ١١(هود ) ٢(
  .٨٢): ١٧(الإسراء ) ٣(



_______________________  

  .رمى به خلف ظهره ساقه إلى النار
َهو الذي ينَزل على عبده آيات بينَات ليخـرجكم مـن {: قال سبحانه وتعالى   َ ُ ِّ َ َ ْ ُ َِّ ُ ِ ْ ِ ٍ ٍ ِ ِ َِ َ َِّ ُ َّ ُ

ٌالظلمات إلى النُّور وإن االلهََ بكم لرؤوف رحيم َّ َ ْ َِ ٌِ ُ َ ُُ ِ َّ ُِّ َِ ِ َ{)١(.  
يم مـن الأدلّـة الواضـحة مـا يلـزم البـشرية بالمتابعـة          في هذا الكتاب الكر   

 وليهديهم إلى ينبوع    ،ليد الذميمة ادة، والتق سلينقذهم من الجهل، والعقائد الفا    
 ًفأبى أكثر النَّاس إلا كفورا {الحق ُُ َ َُ َّْ ِ ِ َ َ َ {)٢(.  

راط صإن هذا القرآن الكريم هو حبل االله المتـين، والـذكر الحكـيم، وال ـ       
ي يدفع الأهواء والشبهات عن العلماء الذين يـدركون محاسـن           المستقيم، الذ 

 ّإلا ذووا البـصائر الجليـة، ولا تقطـف لطيـف ثمـاره          ّإلاأنواره التي لا يفقههـا      
  .الأيدي الزكية، ومنافع شفائه تنالها إن شاء االله الأنفس التقية

: ’بنت رسول االله في مسجد أبيها رسـول االله ÷  قالت فاطمة الزهراء  
 عباد االله نُصب أمره ونهيه، وحملة دينه ووحيه، وأمناء االله على أنفـسكم،    أنتم>

 وعهـد قدمـه إلـيكم، وبقيـةٌ اسـتخلفها           ،وبلغائه إلى الأمم، زعيم حق له فـيكم       
 ةكتاب االله الناطق، والقرآن الصادق، والنور الساطع، والضياء اللامع بين: عليكم

بطة به أشياعه قائداً إلـى الرضـوان        بصائره، منكشفة سرائره منجلية ظواهره مغت     
  .)٣ (<...تباعه مؤدٍ إلى النجاة استماعهإ

 إن هذا لنداءٌ من القرآن الكريم إلـى  - رعاك االله وهداك   -أخي الكريم   
                                                              

  .٩): ٥٧(الحديد ) ١(
  .٨٩): ١٧(الإسراء ) ٢(
  .١٣٣: ١الاحتجاج ) ٣(



___________________________ 

 يلـزمهم بـه ولاسـيما فـي      - على اختلاف المشارب والمذاهب      -العالم أجمع   
الشيطان فتتمسك بدين  عصر العلم والتحرر، والحذار الحذار من أن يتعلّق بك          

  .الآباء وتشقى شقاءً أبدياً، ثم تكون من الخالدين في النار
إذاً القرآن الكريم هو القانون الإلهي الذي يعالج كلّ أبعـاد القـضايا فـي            

ومـن ظلماتهـا، وإن مـن قـرأه       . الحياة، والذي يخلّص البشرية من ألغـام الـدنيا        
 والآخرة، لأنّه الرسالة التي لا يأتيهـا       وتدبره وعمل بمضمونه ينال شرف الدنيا     

الباطل، ولا يعتريها التحريف والزيف، وهي رابطة الإنـسان بربـه، وهـي آخـر           
  .وأعظم إطروحةٍ سماوية ومنهج رباني

قـرآن الكـريم دراسـة صـحيحة علـى يـد علمـاءٍ        الإن كلّ من لم يدرس    
ت التي تغير المفاهيم عارفين بحقائقه ومضامينه فإنّه سيقع في الكثير من الشبها

الحقيقية، لتحلّ محلّها مفاهيم مغلوطة تنمو في عقول البـسطاء الـذين ينعقـون      
عن جهلٍ خلف كلّ نـاعق، ويميلـون مـع كـلّ ريـح، منحـرفين عـن القـرآن،                    

  .ومبدعين بدعاً محرمةً
َأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها {: يقول تعالى ُ َ ْ ُ َ ُ َ َ ََ َ ٍَ ُ َْ َ ْ ْ ُ َّ ََ َ{)١(.  

من بعض قومه فيعير الحق سـبحانه وتعـالى         ’ ويشكو الرسول الكريم  
َوقال الرسـول يـا رب إن قـومي اتخـذوا هـذا القـرآن  {: من هذه الشكوى بقوله    ُ َ ُ َ َّ َْ َ ُ َّْ ُ ََ َ َّ ِ ْ ِّ َ َِ

ًمهجورا َُ ْ{)٢(.  
مـن الـذين يقـرؤون      ’ أو ليست هذه الـشكوى مـن الرسـول الكـريم          

                                                              
  .٢٤): ٤٧(محمد ) ١(
  .٣٠): ٢٥(ان الفرق) ٢(



_______________________  

كاسـب الماديـة بعـد أن هجـروا معـاني       منـه لل  ةٍ خاويـة ويتخذو   م ـالقرآن بهذر 
 فكان مثلهم مثل من     ،القرآن الحقيقية وأهدافه الرسالية، ووجدوه ثقيلاً عليهم      

 ومعروف بإحسانيبر والديه بالجلوس إليهم فقط ثم لا يحترمهما ولا يعاملهما 
  !فهل هكذا يكون البر للوالدين؟

ا الإسلام مرحلةً تاريخية أو مثل هؤلاء الناس إذا كانوا يريدون أن يجعلو 
 لأنّنـا نريـد   ،تحفةً أثرية يتواءمون معه بما يحقّق مصالحهم فنحن نرفض ذلـك       

أن يكون القرآن الكريم هو بداية حياتنا بالأمس، وقضية جهادنا اليوم، ونظـام      
وهدف مسيرتنا غـداً نريـده شـعلةً مـن النـور، تـضيء الطريـق لكـلّ الـشعوب               

  .المؤمنة
العلماء القشريين هو تمزيق المسلمين فرقاً وأحزاباً بدافع وإذا كان هدف 

من قصر نظرهم وعدم فهمهم لمعاني القرآن الكريم، فـنحن سـنبقى مـصرين             
 والرجـوع إلـى   ،على الاعتصام بحبل االله المتين، ولن نعمد أبداً إلـى سـماعهم       

 لن نقرأ جاهليتنا لنكون رهباناً في المساجد، بعيدين عن الفكر الحركي البنّاء،         
خذين منها لهواً ، متّاطربين على أنغامه الصوتية، راقصين عليهمالقرآن بظاهره، 

الله سبحانه وتعالى، لأنّنا نرى أن الإسلام الحق هو غير ذلك هو الفهم     اولعباً مع   
 الإسلام هو وعي بنّاء نحتمي  كما نرى أن،الشمولي للقرآن الكريم، والعمل به

عة من الغـزوات الثقافيـة الكـافرة، ومـن بعـض جوانـب           بأسواره وحصونه المني  
  .م والأخلاقضارة العصرية المدمرة لكلّ القيالح

 ،إنّنا نريد أن تهاجر نفوسنا إلى االله لنعبده عن إيمـان، ولنخـشاه عـن بينـة      
  .نريد أن نكون كما يريد االله تعالى لنا أن نكون

ِإن االلهَ اشترَى من المؤم{: يقول تعالى  ِْ ُْ ََّ َ ْ َنين أنفـسهم وأمـوالهم بـأن لهـم الجنَّـة ِ َ َّ َ َُ ُ ْ ْ َُ َُ ِ َ َ َُ َ َ ِ



___________________________ 

ِيقاتلون في سبيل االلهِ فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن  ْ َ َُ ă َ ْ َ ْ َ َ َْ َ ُ ُ َُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ُِ ِِ ِ ِ ِ َِّ ً َ ُِ َِ ْ ِ

َّومن أوفى بعهده من االلهِ فاستبشروا ببيعكم ال ُ ْ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َِ ِْ َُ َ َ ُذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم َ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َْ ُْ َ َُ َ ِ ُ* 
ِالتائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بـالمعروف  ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َّ َّ َّ َْ ُ ُ َ َُْ َ َ َ َ َ ْ َ َِ ِِ ُ ُ َّْ

َوالنَّاهون عن المنكر والحافظون لحدود االلهِ وبشر المؤمنين ْ ِّ َِ ِ ِ ِ ُِْ َ ُ ْ ُْ َِ َ َ َ َُ ُ َ ِ َ ِ ُ{)١(.  
يجب أن نكون واعين لإسلامنا العظيم حق الـوعي، وأن نـرتبط بـالقرآن          

 ولا نكتفـي بالتعبـد الطقـسي القـشري          ،الكريم ارتباطاً روحياً، فنعمـل بـأوامره      
الخاوي من الروح، ونمـشي فـي الـشوارع مطـأطئي الـرؤوس، مرتـدين خـرق         

  .بلان بهالتذلل لأن الإسلام الحنيف والقرآن الكريم يرفضان هذا ولا يق
نأمل أن نكون من المؤمنين الذين يجهـدون فـي حمـل الـصفاء والنقـاء،       

 ة والفكر الحركي، لنكون دائماً جنوداً          ئوأن نعبعقولنا ونفوسنا بالروح الثوري 
 للـدفاع عـن بيـضة الإسـلام، واالله      الحاجـة تحت الطلب، متأهبين متى ما دعتنا       

َّوأعدوا لهم م{: سبحانه وتعالى يقول ُ َ ْ ُّ ِ َ ٍا استطعتم من قوةَ َّ ُْ َِّ ُْ َ{)٢(   
من قوة الإيمان والعقيدة والفكر والاقتصاد وكلّ ما من شـأنه أن يـساهم               

  .في بناء الوحدة الإسلامية
 

 بعد الإحاطة بـه ومعرفتـه، ولا        ّإلاكلّ إنسان لا يستطيع الانتفاع مع شيء        
لموت وفهمه، إذ أن هذه المعرفة تحدد        بمعرفة ا  ّإلايمكن معرفة وفهم الحياة     

للإنسان موقفه المناسـب مـن الحيـاة، إن الـذي يعـرف لـذّة المـاء يـشعر بـألم                    
                                                              

  .١١٢ - ١١١): ٩(التوبة ) ١(
  .٦٠): ٨(الأنفال ) ٢(



_______________________  

العطش، كذلك الذي لا يفهم أن الحياة فانية لـن يفهـم ولـن يعـرف المـوت،            
  . بعد الشعور بالجوع والعطشّإلاوهل يطيب الطعام والشراب 

 تسلّقوا سلّم المجد ليصبحوا من العظمـاء،  إن الكثير من الناس يتمنّون لو    
 والكثير منهم خابت آمالهم، والكثير أيضاً حاول التغيير فـي           ،يخلّدهم التاريخ 

 أنّهم فشلوا، فما الذي يا ترى منع أولئك الراغبين ّإلا، ةالحكاي من السيئواقعه 
 عوامل من الارتقاء والوصول إلى علو الهمة وراحة الضمير؟ بلا شك أن هناك

 ل عن تغيير الإرادةللنجاح، وأسباباً للفشل، وإنعند الإنسان هي المسؤول الأو 
ْإن االلهَ لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم  {.واقعه َ ِّ َ ِِّ ِ ُ ْ َ َّْ ََّ ِ ُِ َُ َُ َ ْ ٍُ َ ِ{)١(.  

وكلّ إنسان ينساق مع أهواء نفسه ويكون أمامها ضعيفاً تنغلق في وجهـه             
  . الفلاحأبواب الخير وطرق

تتلبس نفس الإنسان بثلاث حالات ذكرها القرآن الكـريم، واالله سـبحانه        
وتعالى قد جعل الإنسان قادراً على محاسبة نفسه ليتبين طريقـه إلـى الخيـر أو                 
الشر، مثله في ذلك مثل طبيب يفحـص مريـضاً ليـشخّص الـداء، وليـصف لـه                  

ه، واالله سـبحانه هـو الـشهيد    الدواء، وتتم المحاسبة داخلياً بين العبد وبـين نفـس   
  .العليم

 الهـوى،   أضـاليل وهي النفس التي غرق صـاحبها فـي         :  بالسوء الأمارة) ١
وفي أباطيل طاعة الشيطان، وظلام القلب، هي النفس التـي لا يفـرق صـاحبها               
بين الظلمة والنور، وبين الخير والشر، وبين الحق والباطل، مداوماً على سـلوك    

  .الضلال والضياع
                                                              

  .١١): ١٣(الرعد ) ١(



___________________________ 

وهي حالة وسط يتهادى صـاحبها مـا بـين العبـادة مـن            : النفس اللّوامة ) ٢
جهة وما بين رضي غرائزه من جهة أخرى، وهو إنسان ضعيف الإرادة متخاذل 

 أن يقول غداً سوف أعمل كذا وبعد غد سوف أقـوم            ّإلاومتسوف ولا يملك    
ن مـن إتيـان    محكمةً داخلية جعلها االله مانعاً للإنـسا       - أي اللوامة    - وهي   ،بكذا

 أخطـاءه القبيح، فهي تلومه وتؤلمه وتـدق علـى بـاب قلبـه وضـميره لتبـين لـه            
وآثامه، ولكن الإنسان يستجيب إلى داعي الهوى لهلاك نفسه في الوقت الذي 

ؤنبه النفس اللوامة وترتقي بـه إلـى الـشعور بعظمـة العفّـة والخيـر والـصلاح،               ت
مير الوجـداني الـذي فطـر االله      وهذه النفس في ذات الإنـسان تتعامـل مـع الـض           

 أو لـيس الـذي خلـق هـذه      ، مذكّرة إياه بمحكمـة يـوم الدينونـة        ،الإنسان عليه 
  !النفس اللوامة في الإنسان هو الذي سينصب له محكمة يوم القيامة؟

ِ لا أقسم بيوم القيامة {: يقول تعالى ِ َِ َُ ْ َْ َِ ِ ْ ِ ولا أقسم بالنَّفس اللوامة*ُ َِ َُّ ََّ َِ ُْ ِْ{)١(.  
وهي التي تسير على صراط العبودية، وتـسكن إلـى        :  النفس المطمئنّة  -٣

ن النفس المطمئنّة غارقة فـي الأعمـال الجليلـة         ربها وترضى بما رضي به، والآ     
والوصل الروحي غير فرحةٍ بما أتاها وغير آسفة على ما فاتها فهـي لا تخـشى          

  .سوء الخاتمة ولا تخاف الموت، تلك هي النفس المطمئنّة
رج بعض المؤمنين من بيته حزيناً لشدة الجوع في سـنةٍ مـن سـنّي القحـط          خ

والناس يتضورون مثله والحزن قد أضر بهم فلقي في طريقه غلاماً يعبـث ويلعـب            
ما يسرك يا غلام وغيرك في وضع مـؤلم والنـاس جيـاع؟          : ويضحك سروراً فسأله  

فخجلت :  قال الرجلاًزينإن خزينة مولاي ملأى بالطحين فأنا لستُ ح       : قال الصبي 
                                                              

  .٢ - ١): ٧٥(القيامة ) ١(



_______________________  

من نفسي أن غلاماً مطمئنّاً إلى خزائن مولى من البشر وأنا لم أطمئن إلـى مـولاي             
  .الذي بيده خزائن السماوات والأرض وهي ملأى بنعم لا تحصى

والنفس المطمئنّة تملؤها السكينة والإيمان وروح المحبة والـشوق للقـاء           
ا نـداء الـرحمن سـاعة الاحتـضار عنـدما           وهـي التـي يأتيه ـ    . االله سبحانه وتعالى  

يكشف االله عن بصيرة صاحبها فيرى موقعه من الجنّة ورفقائه المخلصين وهم         
مونفيها منع.  

ِارجعي إلى ربك{: والقرآن الكريم حين ينادي النفس المطمئنة قائلاً ِِّ َ َْ ِ ِ{)١( ،
ِفادخلي  {فهو يعني مقر الراحة عند الرب ذي الجلال والإكرام  ُ ْ ِفي عباديَ َِ ِ{)٢( ،

وراحـة وطمأنينـة   أي أدخلي إلى لقاء من تحبين ومعـه تؤنـسين فكلّهـم أنـس        
  .وغبطةٌ أبدية، وكلّهم أقمار متلألئة قد أحاطها الباري بنوره

   هيللمؤمن من يستقبله بما يليق به، ويجمعه مع مـن    ئاالله سبحانه وتعالى ي 
ئيس أو ملك إلى إحدى المدن يرتاح إليه ولنضرب مثلاً على ذلك في زيارة ر

  .فيستقبلونه بالترحاب والاحترام
          الموت بالنسبة للمؤمن هو شميم الورد، وهو الماء القراح البـارد، لأن إن

ُيـا أيتهـا الـنَّفس  {: ملك الموت يحمل إليه خطاباً مؤنساً من عند ربـه إذ يقـول لـه           َ َّ َْ ُ َ

ُالمطمئنَّة  ْ ُِْ َارجعي إلى ربك را*َ َ ِْ ِِّ َ ِ ًضية مرضيةِ ًَّ َِ ِْ ، وتتراءى له رحاب الجنّة الخـضراء،     )٣(}َّ
  .^ وقصورها التي لا يدركها الوصف، مع أهل البيت،وحورها العين

                                                              
  .٢٨): ٨٩(الفجر ) ١(
  .٢٩): ٨٩(الفجر ) ٢(
  .٢٨ - ٢٧): ٨٩(الفجر ) ٣(



___________________________ 

إن الأرواح العالية لا يتصل بها إلا صاحب الـنفس المطمئنّـة، وفـي هـذه       
 نـور  ّإلاالـدنيا جمـال الـشمس ونـور القمـر، وفـي الآخـرة لا شـمس ولا قمـر          

  . فعليك أن تأخذ من نور دنياك لآخرتك،محمد وآل محمدالإيمان و
َيوم ترى المؤمنين والمؤمناَت يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم { ُ َ ْ ْ ُ ْ َ َْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َْ ُ َ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َ ُ ُ َُْ ُْ

ُجنَّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هـو الفـوز ْْ َ َ َ َ ََ َْ ُْ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ َ َِ ْ ُ العظـيم ٌ ِ َ ُ يـوم يقـول *ْ ُ َ ْ ََ
ْالمنَافقون والمنَافقات للذين آمنُوا انظرونا نقتبس من نوركم ُ َُ ِ ُّ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ َِ ْ ُ َ ُْ َ ُ َُّْ{)١(.  

إذن كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى الـسكينة والطمأنينـة وأن يتـذوق          
حلاوة المعرفة والإيمان وهو لم يعرف أي طريق يسلك في الإسلام الذي قـد      

  !ددت فيه السبل، ولم يعرف أي إمام يتّبع وعلى أي جهة يتعبد؟تع
 مع التقيد بأوامر القرآن والسير علـى  ّإلاإن الاطمئنان لا يتأتّى ولا يكون    

الصراط المستقيم في القرآن، بعيداً عن سـيطرة الهـوى أو التعـصّب أو قـانون                
بهمة، والأقوال المصطنعة العاطفة، لكي لا تتقاسمه وتتنازعه وتضلّه الأهواء الم

  .المزّيفة
 وقد بين االله سـبحانه      ،القرآن الكريم واضح كلّ الوضوح ومفهوم كلامه      

اية والقدوة الـصالحة مـن النبيـين والخيـرة المختـارة مـن        دوتعالى فيه سبل اله   
الصالحين، فهل يجوز وهل يـصح أو يعقـل أن نتّبـع غيـر الـذين اختـارهم االله              

وكيـف نطمـئن علـى أنفـسنا مـن سـوء       ! رآنـه الكـريم؟  ورسوله وأيدهم فـي ق  
  الخاتمة ومن عذاب يوم شديد إذا خالفنا القرآن واتبعنا الهوى؟

                                                              
  .١٣ - ١٢): ٥٧(الحديد ) ١(





 





 

  

 
لقد انبثق علينا الإسلام الحنيف من عمق الحياة بخطوط القـدرة الخالقـة              

 وعلاجاً لكلّ من لدن حكيم عليم، وهو المدرسة الجامعة التي نتمسك بها نجاةً
 الجـسمية منهـا   ،والأخرويـة جوانب الحياة ولكـلّ حاجيـات الإنـسان الدنيويـة       

 الإسلام يرسم لنا بكلّ وضوح الأصول العقائدية الخمسة التي هـي            ،والروحية
  .العدل والتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد: وهي^ أساس مذهب أهل البيت

 في ممارسة الأصول العقائديـة التـي   الإسلام لا يرى التقليد والتعبد كافياً     
ذكرناها، بل إنّه يوجب على كلّ فرد البحث عن صحة هذه العقائـد وبـصورة           

لأن الإسلام لا يحصر العبادة     مستقلّة بعيدةٍ عن العاطفة والتقليد الأعمى، ذلك        
لأن هناك بالعبادة البدنية كالصلاة والصوم أو العبادة المالية كالخمس والزكاة 

 هو أعظم من هذا وهي العبـادة الفكريـة التـي تحـثّ الإنـسان وتطلـب إليـه              ما
التأمل والتفكّر في آلاء االله سبحانه وتعالى، كما تحثّنا على وجوب الاسـتنتاج        
الفكري بحثاً عن الحقيقـة ووصـولاً إليهـا، ذلـك لأن الأصـول كلّهـا محورهـا              

     إن كتاب االله يحثّنـا      ،ة والإمامة التعقّل كالعدل والتوحيد والمعاد وبالتبعية النبو 
  ...على أن نفكّر مخلصين في آلاء االله سبحانه كي نعرف العدل والتوحيد و

َفاذكروا آلاء االلهِّ لعلكم تفلحون {: قال تعالى ْ ْ ْ َُ َِ ُ ْ ُُ َُّ َ{)١(.  
                                                              

  .٦٩): ٧(الأعراف ) ١(



_______________________  

لكن الراسخ في المجتمع وفـي ترسـبات الأجيـال الحفـاظ والـدفاع عـن         
لعادة والتلقائية تـؤثّر حتّـى علـى ذوي الـشهادات           العقائد المتوارثة، ذلك لأن ا    
 والتقليد المتوارث الأعمـى،  الإتباع على طريق ّإلاالعالية وتجعلهم لا يسيرون   

برغم أن القرآن الكريم نبهنا وحذّرنا أن لا نقبل معتقدات ومفاهيم قديمة قبل 
 بعمـق  عرضها على العقل وعلى قواعد القـرآن الكـريم، وقبـل أن نتأمـل فيهـا              

  .وبفكر منفتح
َوإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل االلهُّ قالوا بل نتبع ما ألفيناَ عليه آباءنا  {: قال تعالى َّ َ ََّ ْ ْ ُ َ ُ َِ َِ ْ ْ ُ َ ََ ََ ْ َ َ ََ ََ َ ُِ ِ ُ ِ

َأولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ً َ َُ َ ْ َ َْ ُ َ ََ ْ ْ َ َ ْ ََ َِ ُ ُ َ{)١(.  

جب الشقاء الأبدي وبـشكل  يقول كتاب االله العظيم إن التقليد الأعمى يو  
  .خاص لأهل العلم

َوقالوا ربنَا إنا أطعنَا سادتنَا وكبراءنا فأضلونا السبيلا {: وقال َ َ َِ ََّ َ َ َ ََ َ َ َُّّ َُ ُ َ َ ْ َّ ََ ِ{)٢(.  

إنّه من واجب الإنسان الواعي أن يجعل الفكر والتبصّر والتأمل رائـداً لـه              
ى، آخـذاً بالعقائـد   في سـلوك الطريـق التـي توصـل إلـى الحـق سـبحانه وتعـال           

 ّإلاالصحيحة، وتاركاً النزعات القبلية والعنصرية والقومية التي لا تولّـد عنـده             
  .القلق الدائم والخوف المستمر وعدم الاستقرار النفسي

العلم والإيمان يكّمل أحدهما الآخر بحيث لا يمكن الفصل بينهما، ولـو      
 والجمود الفكري والـدوران  فصلنا لتسببنا في أضرار جسمية توقعنا بالخرافات    

  .في المكان حول النفس
                                                              

  .١٧٠): ٢(البقرة ) ١(
  .٦٧ ):٣٣(الأحزاب ) ٢(



_____________________ 

يا إخوتي في مثل هذه الحال العقيمة المرة التـي نعيـشها وسـط مـذاهب                 
متعددة وطرق إسلامية شتّى لم لا نحاول البحث عن المـذهب الحقيقـي كـي         

  نتمسك به؟
مـن اسـتقبل وجـوه الآراء عـرف     >: ×يقول الإمام علي بن أبـي طالـب      

  .)١(<مواقع الخطأ
وعلى هذا فمن واجب المسلم أن يدرس وأن يتأمل المذاهب المطروحة 

 وأن يعتمد على عقله وتفكيره، وعلى عوامل الاستدلال ،في الساحة الإسلامية 
 وعند الاختلاف فإن الحق بين واضح لا يتعدد ولا     ،والاطمئنان المتوافرة لديه  

  .ا يرى ويقول المصوبة المغرضون خلافاً لم،يأخذ مظهراً وصوراً واشكالاً شتّى
يبدو أن هناك إشكالاً عميقاً يكمن فـي منـاهج الدراسـة فـي الجامعـات                 
والمعاهد الدينية، حيث تقتصر كلّ مؤسسة على تـدريس اتجـاه معـين ونمـطٍ      
واحد من العقائد والفقه والعلوم الدينية، متجاهلةً سائر الاتجاهات والمـذاهب       

خطر من ذلك هو تعبئة الطلاب فكريـاً ونفـسياً ضـد     الأخرى، وإن الأنكى والأ   
كلّ ما يخالف مذهب تلك المؤسسة ومنهجهـا، فيتخـرج طـلاب هـذه العلـوم           
بفكر منغلق وعقلية ضيقةٍ محدودة جاهلين الـرأي الآخـر ومنحـازين بتعـصّب            

  .أعمى ضد كلّ ما لا يوافق فكرهم
 ،نّها ضالته أينما وجدتإن احترام العالم يقاس بمدى احترامه للحقيقة، لأ

وفي كتب الشيعة الإمامية اجتهادات قد لا يعرفها حتّـى الخـواص مـن علمـاء                
السنّة، ولو أنّهم اطلعوا عليها لقويت ثقتهم بالشيعة الإمامية، ولاحترموا علمـاء             

                                                              
  .٤٠٤: ١٨شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(



_______________________  

 ولقويـت البواعـث علـى تمهيـد الـسبيل ووحـدة الفكـر              ،المسلمين ومذاهبهم 
  . أو لا يريدوننودين من حيث يريخوة المؤمنوالعقيدة بين الإ

 

 لا يأنف أن يدخل مع - وهو الخالق السيد العظيم -ىإن االله سبحانه وتعال
عباده الضعفاء في حوار، وأن يجيب على تساؤلاتهم، وأن يشاركهم ويهديهم 

ار حلّ إشكالاتهم، فهل يحق لأحد بعد ذلك أن يترفّع عن النقاش والحـو          إلى  
  مع إخوانه في العقيدة؟

ويتهمونه ’ عندما يقول الكفّار والمشركون ويتقولون في نبوة الرسول
بالكهانة والجنون مدعين أن القرآن لون من ألوان الشعر الذي نـسجه محمـد،             
ثم نسبه إلى االله يرد عليهم القرآن الكريم مستعرضاً ومناقشاً، ويدخل معهم في 

ن الفطري لتكون محكمة الإنسان الوجدانية الداخليـة هـي          لوجدال مثيراً   اًحوار
ْأم  {:  وليبرز الضمير ليميز بين الصحيح والكذب حيث يقول سـبحانه  ،الحكم َ

َيقولون تقوله بل لا يؤمنوُن  َ َ ُِ ْ ُ َ ُ َّ ََّ َ َفليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين * َُ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َُ َُ ِ ِ ْ َِّ ِ ْ ْأم خلقوا من * ْ ِ ُ ِ ُ ْ َ

ٍغير شيء
ْ َ ِ ْ َ أم هم الخالقونَ ُ ِْ َ ُ ُْ َ {)١(.  

َولو شاء ربك لجعل النَّاس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين  {: وقال تعالى ْ َِ ِِ َ ً َُ ََ ً َُ َ َ ََ َ َ َ َ ُّ ْ ََّ َ َُ َ *

َإلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنَّم من الجنَّة والنَّا َ َ َ ِّ َ ُ َ ُِّ ِ ِ ِ ِِ ْ َّ ُ َ َ ََ ْ َ َ َّ ْ َ َ َّ ََ َ َ َِ َ ْ َ ََّ سِ ِ

َأجمعين َ ِْ َ {)٢(.  

االله سبحانه وتعالى جعل الاختلاف سبباً إلـى التمحـيص والاختبـار لمـن             
                                                              

  .٣٥ - ٣٣): ٥٢(الطور ) ١(
  .١١٩ - ١١٨): ١١(هود ) ٢(



_____________________ 

يريد أن يتمسك بالحقيقة، وإن الصورة المثالية التي تتمنّاها لوحدة المـسلمين            
 ، بوجود قيادة معصومة تخضع لهـا الأُمـة وتنفّـذ أوامرهـا            ّإلايستحيل تحقيقها   

وما جاء به، ولكن أين هي هذه القيادة،   ’ ل الأعظم لإنّها تمثّل قيادة الرسو   
 ورســمها ّإلاإن القــرآن الكــريم لــم يتــرك أمــراً أو قــضية تتعلّــق بحيــاة الأُمــة 

 وقد بين االله سبحانه وتعالى القيـادة المعـصومة التـي هـي عـدل                ،وأوضحها لنا 
  .ادالقرآن، تلك التي خصّها ربها بفضائل عديدة لم يخصّ بها غيرهم من العب

وسنبين للأخ القارئ عصمة هذه القيادة مفصّلاً فـي المواضـيع التاليـة إن         
  .شاء االله تعالى



 

  

 
كان لزاماً على كلّ مطالع وكلّ عارف للحقيقة أن يكتب للناس مـا يـراه        
صـالحاً لهـدايتهم، وتبيانــاً لغفلـتهم، وأن يحـاول جمــع كلمـاتهم علـى طريــق       

  .هم من الظلمات إلى النورالوحدة وإخراج
من واجـب العـالم الفقيـه أن يكتـب للنـاس، وأن يوضّـح لهـم الحقـائق،                

 وإنّنا لـو رجعنـا إلـى تـاريخ الأُمـة            ،ايةدوبالتالي أن يأخذ بيدهم في طريق اله      
 عاطفـة  الأجيـال  تلـو  الأجيـال دت عنـد   وبحثنا عن الحقائق التي ولّ    ،الإسلامية

جل الجاهل قبل العالم، ذلك لأن هذا الكـره تولّـد   لشيعة، لوجدنا ما يخلالكره  
  .عن عادةٍ متبعة وليس عن استنادٍ إلى الدين أو عن خوفٍ على الدين

 شيعوا جنـازة فـلان ؛ أي   :إن كلمة شيعة ومشايعة تعني المتابعة كما يقال 
  . وهناك قول مأثور،تبعوها إلى المدفن

) رج البيـت ولـو لخطـوات   اإنّه من الأدب أن يشيع المرء ضـيفه إلـى خ ـ   (
  .فلأي سبب تتعامى البصائر عما جاء في كتاب االله حول هذه الكلمة

َوإن من شيعته لإبراهيم{ َِ ْ َ َِ َ ِ ِ ِ ِ َّ ُهذا من شيعته وهذا من عـدوه فاسـتغاثه   {)١(}ِ ِّ ْ َ ََ َ َ ََ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ
َالذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى ف ََ ُ ُ َ ِّ ْ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ ِقضى عليهََّ ْ َ َ َ َ {)٢(.  

                                                              
  .٨٣): ١٧(الصافات ) ١(
  .١٥): ٢٨(القصص )٢(



_____________________ 

نحن نطرح للقارئ الكـريم والمـؤمن المنـصف وللمـسلم الباحـث هـذه                
ــيحكم علــى ضــوء الحقيقــة التــي شــوهها المغرضــون أو    ــة البــسيطة ل المقارن

 ولنكن جميعاً على بـصيرة أن هـذه التـسمية لا تغيـر              ،المتعصّبون أو الجاهلون  
  . والتطبيقشيئاً من حقيقة الإسلام، لأن الأصل هو العمل

َوقل اعملوا فسيرى االلهُّ عملكم ورسوله والمؤمنُون { ُْ َ ْ ُِ ْ َ َْ ُ َ َُ َ ُُ َ ْ َ َ َ َُ َ ِ {)١(.  
 أطرح عليك هنا أموراً آمـل أن تأخـذ بيـدك إلـى التفكيـر             ،أخي الكريم 

  .وإعمال العقل عسى أن تكون الهداية هي الأمل والهدف
’ ول الرسـول هي قوله وفعله وتقريره، فمن أخذ بق’ إن سنّة الرسول  

، ومـن تقـول    ’الصحيح وعمل به فهو سنّي صحيح على سنّة الرسول الكـريم          
بها من غير تطبيق وجعلها وقاية وذريعةً لأعماله البعيدة عن الإسلام والـسنّة فإنّمـا               

َلعنَة االلهِ على الكاذبين {: هو الكاذب، واالله سبحانه يقول في كتابه العزيز َِ ِ َ ْ ََّ َ ْ {)٢(.  
لشيعة في جميع أركان الأرض وأقطار الدنيا وأمـصارها هـم           إن مسلمي ا  

الفئة التي لا تترك الصلاة ولا تفرط بالصيام ولا تسكت عن زكـاة أو خمـس،      
سواءً في ذلك الصغار والكبار والنساء والرجال، لقد تربـت وتأدبـت هـذه الطائفـة       

 وعلى يـد علمـاء عـالمين بحقيقـة الـدين، وهـي           × تحت منبر الحسين بن علي    
قـولاً وعمـلاً، فلـو جئـت إلـى أحـد            ’ الطائفة التي تطبق سنّة الرسول الكـريم      

ونظـرت إلـى المـؤمنين فيهـا فلـن       ^ المزارات لأحـد الأئمـة  مـن أهـل البيـت           
  . قارئين للقرآن ومقيمين للصلاة بين يدي االله وداعين متضرعينّإلاتجدهم 

                                                              
  .١٠٥): ٩(التوبة )١(
  .٦١): ٣(آل عمران ) ٢(



_______________________  

اء الإسلام كذباً أمـور  إن التظاهر والتصنّع والمظاهر الخادعة البراقة وادع      
 لأنّهــم مرتبطــون ،غيــر معروفــة وغيــر موجــودة عنــد رجــال الــشيعة ونــسائهم 

م الدين، متمسكين بأوامر االله ورسوله، أما شبابهم ي يستقون منهم تعال،بعلمائهم
المتمسك بدينه فتشهد لهم الدنيا بأسرها بصدقهم وإيمانهم وسيرهم على خط 

اع عن بيضة الإسلام والتفـاني فـي سـبيل االله،        الرسالي في الدف  ^ أهل البيت 
أولئك هم رجال وشباب ونسوة الشيعة، فلم باالله تصمونهم بـالانحراف والبعـد    

  .عن الإسلام، وإن الحقيقة لا تخفى على كلّ ذي بصيرةٍ وضمير
 وجدت أبداً اختلافاً يعتد به فيمـا        املإنّك لو بحثت في جميع معتقداتهم       

يدة ولا في الحديث، وذلك رغـم كثـرة سـوادهم فـي أنحـاء        لا في العق   ،بينهم
^ الكرة الأرضية ناهيك عن أنّهم يتميزون عن غيرهم بموالاتهم لأهل البيت

والأخذ عنهم في جميع النصوص الشرعية من الكتاب والسنّة، ولا يوجد بينهم 
حق  وذلك لأنّهم أخذوا ال،من يخالف أخاه المؤمن بغير حق لا بقول ولا بعمل

والذين إذا قال أحدهم حديثاً يؤكّده ’ عن أئمتهم الاثني عشر ذرية الرسول
دي عن رسول االله، وحديث رسول جحدثني أبي عن جدي، وحديث : بالقول

َوما ينطق عن الهوى {االله عن جبريل،  َ ََ ْ ِ َ ُ ِ َإن هو * َ ُ ْ َ وحي يوحىّإلاِ ُ ْ ٌَ{)١(.  
 المراجع العظام الـذين هـم       ثم سلك الشيعة طريقهم آخذين فتاواهم من      

  .محافظين على هذا الدين إلى يومنا هذا^ وكلاء الأئمة 
 هو دليل الوحدة أقصاهاوإن تقليدهم لمرجعٍ واحد من أقصى الدنيا إلى     

 وعدم وجود اختلاف في عقيدتهم وفي المحافظة على ،المتماسكة فيما بينهم  
                                                              

  .٤ - ٣): ٥٣(النجم ) ١(



_____________________ 

  .القرآن والسنّة
، وهـم   ’ا بـالقرآن والـسنّة والرسـول      وقد تمسكوا بهذا الـولاء وآمنـو      

بـاقون علـى هـذا الخـط الرسـالي مهمـا كثـر أعـداؤهم وحـاربتهم الإشــاعات          
ِإنه كان فريق من عبـادي {: يقول االله تعالى  . والدعاية المغرضة والنبذ بالألقاب    َِ ْ ُِّ ٌ ِ َ َ َ َّ ِ

ُيقولون ربنَا آمنَّا فاغفر لنَا وارحمنَا وأنت خير ا ْ ْ ْ َ ََ َ َ َ َ َّ َْ َ َ ُِ ْ َ َ َلراحمين ُ ِ ِ َّفاتخذتموهم سخريا حتى * َّ َ ă ِ ْ ِ ْ ُُ ُ ْ ََ َّ

َأنسوكم ذكري وكنتم منْهم تضحكون  ُ ُ ْ َُ ُ َ ْْ َ ُْ ِّ ْ َِ ِ ُإني جزيتهم اليـوم بـما صـبروا أنهـم هـم * َ ْ َّ ُ َ َ َ ُُ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َِ ْ ُ َ ِّ ِ

َالفائزون َُ ِ ْ{)١(.  

                                                              
  .١١١ - ١٠٩): ٢٣(المؤمنون ) ١(



 

  

 
ِإنما المؤمنوُن إ{: قال االله سبحانه وتعالى َِ ُِْ ْ َ ُخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا االلهََّ َّ ََّ ٌَ ْ َ َ ُ ْ َْ ُْ َ َْ َ ِ َ

َلعلكم ترحمون ُ َ ْ ُْ ُ َّ ََ{)١(.  
َوالمؤمنُون والمؤمنَات بعضهم أولياء بعض يـأمرون {: وقال سبحانه وتعالى   ُْ َ ُُْ ُ ْْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ٍَ ِ ِ َِ ُ ْ ُْ

ِبالمعروف وينْهون عن المنكر َ ُْ َ َِْ َ ْ َ َ َ ِْ ُ ِ{)٢(.  
ِواعتص{: وقال تعالى َ ْ ْموا بحبل االلهِّ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة االلهِّ عليكم َ َ ُ َّ ُُ ُْ ْ َ َ ً ْ ََ ََ ََ ْ ْ ْ ُ َ ِْ َِ ِ ِ

ًإذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ُ َ َُ ْ ْ َ ْ َْ ِ ِِ ِ َِ ْ ْ ِْ َ ِ ََ ُ َ ُْ ُُ ََّ َْ َ{)٣(.  
 نحن اليوم في زمنٍ ،نحن اليوم في عصر العلم، عصر غلبة الذكاء والفطنة

ت عن أبصار أهله غياهب القسوة، وأشرقت شموس الفـضل مـن وجـوه            تقشّع
 أن نشرع أقلامنا لنزيل الفرقة، ّإلاأهل الفضل لإزالة الجفوة والفجوة، ولم يبق 

ولنجمع الكلمة، ولنوالف ما بين الأفئدة، ولنرفع منارة الوحدة، ولنبـين الخطـر      
 يجـب   ،والتعصّب والفرقـة  القاتل الذي يزرعه فيما بيننا أهل التنابذ والتخاصم         

أن ننفض غبار التخلّف المتراكم، وغبار الانحطاط، لأن ديننا الكريم لا يقـوم          
  . وتوحيد الكلمة،كلمة التوحيد:  على دعامتينّإلا

                                                              
  .١٠): ٤٩(الحجرات ) ١(
  .٧١): ٩(التوبة ) ٢(
  .١٠٣): ٣(آل عمران )٣(
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 ،ذمة المـسلمين واحـدة، يـسعى بهـا أدنـاهم         >’ يقول الرسول الكريم  
، ولا يقبل منه صرفاً فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين

  .)١(<ولا عدلاً
المسلم أخو المسلم هو عينه ومرآته ودليله، لا >: ×وقال الإمام الصادق

  .)٢(<يخونه ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يغتابه
 وأبنـاء وحلفـاء الحميـة      ،إن أمر المسلمين ليس كما يزعمه إخـوان العـصبية         

 المـسلمين،   ينحيحة، ويضرمون نـار الفتنـة ب ـ      الجاهلية، الذين يمزّقون العقيدة الص    
  .كلة الأكباد ويزيد بن معاوية شارب الخمر، منذ أن كان صبياً وحتّى موتهآأحفاد 

 عصر الإعراض ،نحن اليوم في عصر النور، عصر التأمل في حقائق الأمور
عن كلّ تعصّب ذميم، فلنأخذ بكتاب االله العظيم، وبسنّة نبيـه الكـريم، وكيـف     

 متعاونين متماسكين،   ، يمكن أن نكون إخواناً بالدين، أشداء على الأعداء        باالله
إذا كان فينا من يرمي إخوانه الشيعة بالكفر والبعد عن الدين، ومن يفتي بأن لا 

ليتنا نعرف على أي قاعدة فقهيـة أو        !! لأنّهم مارقون ! ولا تعاملوهم ! تزوجوهم
عض المصادر من الصحاح لتنزيل الـشك  منطقية استند هذا العالم والآن نورد ب   

  .ولنتمسك باليقين
  :أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن أسامه بن زيد قال) ١

إلـى الحرقـة فـصبحنا القـوم فهزمنـاهم ولحقـت أنـا             ’ بعثنا رسول االله  
ــال   ــا غــشيناه ق ــه : ورجــل مــن الأنــصار رجــلاً مــنهم، فلم  االله، فكــف ّإلالا إل

                                                              
  .١٤٤: ٨صحيح البخاري ) ١(
  .١٦٦: ٢الكافي ) ٢(
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يا أسامة >: فقال’ ي حتّى قتلته ؛ فلما قدمنا بلغ النبيالأنصاري فطعنته برمح
كـان متعـوذاً، فمـا زال يكررهـا حتّـى      : ؟ قلـت < االلهّإلا لا إلـه  :أقتلته بعدما قـال   

  .)١(تمنّيت أنّي لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم
يا رسـول االله أرأيـت إن       : وفي الصحيحين، عن المقداد بن عمرو أنّه قال       

كفّار فاقتتلنا فضرب إحدى يـدي بالـسيف فقطعهـا، ثـم لاذ             لقيت رجلاً من ال   
الله، أسلمت أأقتله يـا رسـول االله بعـد أن قالهـا، فقـال رسـول       : منّي بشجرةٍ فقال 

 ثـم قـال ذلـك       ، إنّه قطـع إحـدى يـدي       ،يا رسول االله  : فقال< لا تقتله >: ’االله
لتـك قبـل أن   لا تقتلـه فـإن قتلتـه فإنّـه بمنز    >: ’بعدما قطعها، فقال رسول االله  

  .)٢(<تقتله، وإنّك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال
  : وأخرج البخاري عن أنس قال

 االله، ّإلاأُمرت أن أقاتل النـاس حتّـى يقولـوا لا إلـه       >: ’قال رسول االله  
فإذا قالوها وصـلّوا صـلاتنا، واسـتقبلوا قبلتنـا، وذبحـوا ذبيحتنـا، حرمـت علينـا                

  .)٣(<دماؤهم وأموالهم
ياليت شعري أي عذرٍ لمن اعتمد على غير الحق ورجع إلى غير أحكام      ف

الدين وخالفها ونبذها خلف ظهره، بلى إنّهم مرجفون والأمر على خـلاف مـا       
  .يظنّون

 وغرضنا من ذلـك   ،أوردنا كلّ هذا ليعلم حكمها الفريقان، السنّة والشيعة       
                                                              

  .٨٨: ٥صحيح البخاري ) ١(
  .١٩: ٥المصدر السابق ) ٢(
  .١٠٢: ١المصدر السابق ) ٣(
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لأن العاقل إذا قـرأ أو   ،بعث المسلمين إلى الاجتماع والى نبذ الخلاف والفرقة 
ــق       ــن نط ــلام م ــم بإس ــي تحك ــاء وه ــاوى العلم ــصحاح وفت ــصوص ال ــمع ن س

 ولـو رجعـوا   ،بالشهادتين، فلن يحق له بعد هذا أن يدعو إلى الخلاف والفرقـة       
 لأيقنوا أن الأمر على خلاف ما ،إلى ما أفتى به الفقهاء المنصفون من علمائهم   

  .يزعمون
فـي بـاب   ) محي الدين بن عربـي   (يخ الأكبر   روى الش : رواية علماء السنّة  

 االله، فـإن لهـا مـن االله    ّإلاإياك ومعاداة أهل لا إلـه  : الوصايا من فتوحاته المكية 
 الأرض خطايـا، لا يـشركون       بقرابالولاية العامة، فهم أولياء االله وإن أخطئوا        

  .<...اربته ومحهم االله بمثلها مغفرة، ومن ثبتت ولايته فقد حرمت يباالله لق
بعض علماء السنّة إلى تكفير الشيعة لا تباعهم منهج وخطّ أهل عمد فإذا 

، فلماذا يحكمون بإيمان يزيد بن معاوية الذي تعجز الكتب عن أن        ^البيت
تحوي سيرته من القبائح في شبابه وما هو أعظـم منهـا بعـد أن تـسلّم مـن أبيـه         

اضـين عنـه وعـن كلابـه        والذي سموه خليفة المسلمين ر    ! معاوية دفّة الحكم؟  
وقردته وخموره وقصوره ومجونـه، أمـا المحـابر فقـد تجـف قبـل أن تـستطيع         

  .ه في كلّ المعانيثإحصاء عظيم أمره في اللعب مع الغواني وخب
إن فترة حكمه التي امتدت ثلاث سنين هي أشد السنين على المـسلمين،    

حـسين بـن علـي بـن      وأكثرها ظلماً وجوراً، فهو قاتل سبط الرسـول الكـريم ال          
 وهتك الأعراض بقيادة    ،وهو الذي استباح المدينة المنورة    ^ فاطمة الزهراء 

 وحملـت ألـف عـذراء مـسلمة        ،النصراني مسرف بن عقبة الذي سموه مـسلماً       
بالزنا، لأنّه أباح أعراض المسلمين، ثم أمر بضرب الكعبـة الـشريفة وتهـديمها            

على نقير ولا يولّى أمر قطميـر، رفعـوه   بالمنجنيق، هذا الخليفة الذي لا يؤتمن      
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 وملّكــوه رقــاب المــسلمين، وســلّطوه علــى أحكــام الــدنيا  ،إلــى أوج الخلافــة
 قبل وفاته لكن بعض المحدثين ،والدين، تنفيذاً لأمر أبيه معاوية بن أبي سفيان

 وقـدموا لـه أعـذار تبـرر أفعالـه المجرمـة،          ،والمدعين صنفوه ولياً من الأوليـاء     
اله المشينة، ومن هؤلاء ابن تيمية في رسالته السابعة، والغزالي فـي الآفـة              وأعم

  .الثامنة من كتاب آفات اللسان
ما من والٍ   >: أنّه قال ’ ناسين أو متناسين ما نسبوه إلى الرسول الكريم       

  .)١(< حرم االله عليه الجنّةّإلايلي رعية من المسلمين، فيموت وهو غاشٌّ لهم، 
لكريم، من خلال ما بيناه ترى أنت وتحكـم بنفـسك كيـف             أيها القارئ ا  

ــالكفر، ^ هــم يحكمــون علــى مــن التــزم بكتــاب االله وخــطّ أهــل البيــت   ب
 اويحكمون على يزيد الفاسق بالإيمان وأنّه خليفة للمسلمين، وأن ،تباعهم حق

  :إنّنا نسأل جميع المنصفين ذوي الإيمان والضمير من أهل التوحيد هذا السؤال
  !ليق أن نتهم الشيعة بأنّهم كفرة خارجون عن الإسلام؟هل ي

إنّنا لا نعرف بأي ذنب، هل هو بحجـة العلـم والـدين والإيمـان والتـشيع                  
 أم بالأوطـان والمـضاجع      ،والتعبد والعلم والمعارف والمدارس التـي عمروهـا       

هم التي هجروها رغبةً في العلم وفي الدعوة إلى االله، أم لأنّهـم قـصروا أعمـار            
على التعبد وعلى الفكر الذي يخدم العلم، أم بالأموال التي بذلوها فـي سـبيل               
ذلك، أم بالقواعد والأُسس التي أحكموا أصولها وأبرموها، أم بالأحكام التـي            

 إليها السبيل أم أنّه من أجل المسح أوضحواأقاموا عليها الدليل، أم بالغاية التي 
، بينما كلّ الأدلّة عندهم معترف العشاءينوعلى القدمين والجمع بين الظهرين 

                                                              
  .١٠٧: ٨صحيح البخاري ) ١(
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  .بها وغير مشكوك فيها
 ويـدعون إنّنـا لا نبـرئ       ،إنّهم يكفّرون المؤمنين بتزويـر الأقاويـل علـيهم        

ا لا يليق بـشأنها، ونـورد هنـا مـا      كما نقول مم- والعياذ باالله -عائشة من الإفك   
دنس والفجـور، وأن    جاء عن الإمامية بتطهيـر أعـراض الأنبيـاء جميعـاً مـن ال ـ             

أغلـى عرضـاً وأعـزّ    وإنّهم أطهـر ثوبـاً     : قواعد الشيعة تمنع ذلك عقلاً ويقولون     
  . العفافّإلا وفي حقّهن ،خدراً من أن يجوز عليهن غير النزاهة

إن عائشة خرجت مـن بيتهـا    : نعم، قالوا وقالت جميع السير من المسلمين      
ُوقــرن في بيــوتك{: بعــد قولــه تعــالى   ِ ُ ُ َِ َ ــد تحــذير    )١(}َّنَْ ــل بع ــت الجم ، وركب

لهـن، كـذلك قالـت الـشيعة وقـال جميـع المـسلمين إن القـرآن                 ’ الرسول
   لـون،         ’ الكريم عاتب نساء النبيله، هذا ما يقولـون ويتقو بمخالفة بعضهن

  . إذاً علينا كلّ هذا البهتان العظيممفلِ
  

                                                              
  .٣٣): ٣٣(الأحزاب ) ١(





 

  





 

  

 
 لا يرعاها ويتعهدها أهلها الحقيقيون المؤمنون من المسلّم به أن كلّ قضية

بأنّها قضية عدلٍ وحق فلـيس لهـا نـصيب فـي النجـاح، وسـتكون نهايتهـا هـي               
التراجع والفشل والاضمحلال، وأن ما حـدث للإسـلام والمـسلمين بعـد وفـاة             

  .هي بذرةٌ مرة يتذوق اليوم المسلمون ثمارها المرة’ الرسول
 الإيمان ولم يتعمق ،ها دخلوا في الإسلام متأخّرين   ذلك لأن الذين زرعو   

، ولكن خوفاً على ’ وأنّهم ادعوا الإسلام لا إيماناً باالله والرسول،في قلوبهم
 كما وإن ترسبات الأجيال الـسابقة مـن التعنّـت والتمـسك بالجهـل        ،مصالحهم

 تعـالى   حتّـى بعـث االله  ،ة الأصنام جعلت النجاح صعباً حتّى على الأنبيـاء     دوعبا
  .)١(<ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت>: فقال’ الرسول المصطفى

ــساحر والمجنــون    ووصــمه ضــعيفوا الإيمــان والمــشركون بالكــذّاب وال
والشاعر، وكان له حتّى من قرابته القريبة أعداء ألداء، لكن عنايـة االله سـبحانه             

والأجيال، أحاطت به وحمته من كيدهم، لكي تستمر هذه الرسالة عبر القرون 
           عرف به المسلم من الكافر، والمـؤمن مـن الـدعيولكي تكون الميزان الذي ي

  .المنافق حتّى قيام الساعة
ثلاثـة وعـشرين عامـاً جاهـداً فـي نـشر الـدعوة          ’ بقي رسولنا العظـيم   

                                                              
  .١٨٦: ٥وفيات الأعيان ) ١(
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والآيات تنزل عليه مـن الـسماء ليبلّغهـا للنـاس ويعلّمهـم التـشريع والأحكـام،                 
 الحين والآخر على يديـه الكـريمتين، ومـع كـلّ            وكانت المعجزات تظهر بين   

وهؤلاء هم ’  القليل ممن تمسكوا بالقرآن ونهج الرسولّإلاهذا فلم يؤمن 
 والقـوي بالإيمـان   ،الذين شكّل منهم نـواة جيـشه الأول القليـل العـدد والعـدة          

والعقيدة، والذي انطلق من المدينة المنورة ليهزّ بقوة الإيمان عـروش كـسرى          
الروم وجميع الطغاة والظالمين، عندها بدأ الناس يدخلون في دين االله أفواجاً، و

ولكن لم يدخل جميعهم بدافع الإيمان، بـل دخـل قـوم بـدافع الخـوف علـى                 
 والمحافظـة علـى مكـانتهم الاجتماعيـة، وكـانوا يبـايعون الرسـول               ،مصالحهم

  .وقلوبهم تقطر حقداً وكراهية وبغضاء’ الكريم
وللنـاس مـن خـلال      ’ حانه وتعالى كشف أمرهم لرسـوله     لكن االله سب  

              بـأي ة المؤمن الحـقدة التي لا تشبه سلوكيمواقفهم المتخاذلة الضعيفة المترد
ْومن {: شكل من الأشكال، وأنزل االله سبحانه بحقّهم آيات كثيرة كقوله تعالى َِ

ْأهل المدينَة مردوا على النِّفاق لا تعلمهم ُ َ َُ ْ َُ ََ ِ َ ْ ََْ َ ِ ِ ِ ْ ْ نحن نعلمهمَ ُُ ْ ُ َْ َ ْيحلفون بااللهِّ ما قالوا {، )١(}َ َ َ ُُ َ ِ ِ ْ َ
ْولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينَالوا َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َُ ْ ُ ََ َ ْ َ َ َْ َ ُّ ْ ْ ُ َِ َ َ َ ُ َِ ِ ِ َ ِْ ِ{)٢(.  

مرات ومرات، ومن قرأ  ’ لقد هم أدعياء الإيمان هؤلاء لقتل الرسول      
أصـحاب  : لمنافقين الذين يسميهم بعض المـؤرخين السير سيجد سيرة أولئك ا 

ــافق والمرائــي وعــدو الرســول   :عــدول ــون عــدولاً وفــيهم المن  وكيــف يكون
 وإذا كان القرآن الكريم قد وصفهم بما يـستحقّون فكيـف            ،وضعيف الإيمان 

يمكن وكيف نستطيع أن نخالف القرآن الكريم وأن نقـول فـي كتـاب االله مـا          
                                                              

  .١٠١): ٩(التوبة ) ١(
  .٧٤): ٩(التوبة ) ٢(
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  .هؤلاء بأنّهم عدول وبأنّهم كلّهم من أهل الجنّةليس فيه وأن نصف مثل 
لقد كشف االله أمرهم في غزوة أحد عندما هاجم جيش المشركين جيش 
رسول االله في المدينة وبهدف القضاء علـى الـدعوة وأهلهـا، وشـاور الرسـول                
أصحابه حول الموقع الذي يجب أن يلتقوا به مع العدو أيكون حـول المدينـة             

ارجها وبعيداً عنهـا وبعـد التـداول وتبـادل الـرأي والمـشورة              وقريباً منهم أم خ   
أجمعوا على الخروج خارج المدينة فلما كان الرسول الكريم مـع جيـشه فـي                
منتصف الطريق تراجع أولئك المنافقون عن رأيهم الذي قرروه وقبلوا به قبـل          

س لا ينبغـي لرسـول إذا لـب       ’  فأجـابهم  ،ارجع بنا يا رسـول االله     : قليل وقالوا 
د سلاحه أن يرجع حتّى يلقى عدوه فـيحكم االله بينهمـا واالله           لامته ودرعه وتقلّ  

  .خير الحاكمين
ورجـع مـنهم ثلاثمائـة    ) الصحابة المؤمنون العدول (عندها غضب أولئك    

شخص أي حوالي ثلث جيش النبي الكريم، قفلوا عائدين متخاذلين عن نصرة 
’ الرسـول أصـحاب   ض   وطلب بع  ،االله والرسول في ظرف صعب مثل هذا      

إن :  فمنعهم عن ذلك حتّى لا يقـال ، لهم بقتل هؤلاء المتخاذلين  حمنه أن يسم  
  .رسول االله يقتل أصحابه، وإنّنا لا نستعين بمنافق على كافر

َإذا جاءك المنَافقون قالوا نشهد إنك لرسول االلهَِ وااللهَُ يعلم إنك {: قال تعالى ََّ َّ ُ َِ ِ ُِ ُ ََ ُ َ ُ َْ َ َ َ َْ َ َ ُ ُْ َِ

َلر َسوله وااللهَُّ يشهد إن المنَافقين لكاذبون َ ُْ َُّ َ َ َ ُِ ِ َِ َْ َُ ِ ُ ِ اتخذوا أيمانهم جنَّة فـصدوا عـن سـبيل*ُ ِ َ ْ َ ََ ُّ َ ُ َْ ً ُُ َ َ َّ 
  .)١(}االلهَِ

 وقايـة  ّإلامما تقدم نرى ونشهد أن إيمـان الكثيـر مـن الـصحابة مـا كـان           
                                                              

  .٢- ١): ٦٣( المنافقون )١(
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 لكـن  ،رة وهم الـذين أغـضبوا رب الـسماء فـأنزل بحقّهـم آيـات كثي ـ             وذريعة
أصحاب المصالح المرتبطة مع مصالح أولئك المنافقين، أصحاب المصالح من 
السلاطين والحكّام يدونون لهم المناقـب الكثيـرة والفـضائل الجمـة ويـروون              

ــثعــنهم  ــول أحادي ــر صــحيحة تق ــديتم  >:  غي ــأيهم اهت أصــحابي كــالنجوم ب
  .)١(<اقتديتم

قص أحداً من أصحاب رسول إذا رأيت الرجل ينت>: قال أبو زرعة الرازي
       الرسول حق االله فاعلم أنّه زنديق وذلك أن،   والقرآن حـق ،       ومـا جـاء بـه حـق ، 

  ليبطلـوا  ناد وهـؤلاء يريـدون أن يجرحـوا شـهو         ،وإنّما أدى ذلك كله الصحابة    
  .)٢(<الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى

ًإذا رأوا تجارة وَ{: صدق القائلينأبينما يقول االله فيهم سبحانه وتعالى وهو  َ ََ ِ ْ َ َ ِ

ًأو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما َِ َ َ ََ َُ َ َ َ ْ ً ِْ ُّ ْ َ{)٣(.  
وا الإيمان الذين إذا سمعوا أي نبـأ دنيـوي عـن تجـارة أو غيـر               عوهم ضي 

ذلك يسارعون إلى الخروج من المسجد والرسول الكريم قائم.  
د وجـه  نجد في معظم الكتب حول مفهوم الصحابة أنّه هو كلّ مـن شـاه         

 فمثـل هـذا   ،رسول االله، أو حضر معـه أو جالـسه أو أعلـن الإيمـان فـي حياتـه                 
صحابي ولا يجوز الطعن به، إنّهم يتناسون ويتغافلون ويسوون بـين المتخـاذل           
والمجاهد، والعالم والجاهل، وبين المسلم الذي أعلن إسلامه خوفـاً والمـسلم         

                                                              
 ٥٨/ ١٤٤: ١ وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني      ٧٨: ٢ جامع بيان المسلم وفضله      )١(

  .<موضوع... أصحابي كالنجوم>: وفيه
  .١٦٣: ١الإصابة )٢(
  .١١): ٦٢( الجمعة )٣(
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،والمطيع والعاصي، ومن   الذي يملكه الإيمان، وكيف يستوي السابق واللاحق      
قاتل مع الرسول في جميع المعارك وأبلـى الـبلاء الحـسن مـع مـن قاتـل ضـد                   

أو ليس من منافاة الحق والمنطـق أن نقـارن وأن          ! ع المعارك؟ يالرسول في جم  
وكيف يمكن ! وبين أبناء أبي سفيان× نساوي بين الإمام علي بن أبي طالب

قاتل مع سيدنا معاوية وكلّهـم إلـى الجنّـة    ن سيدنا علياً ت   أ: أن نصدق من يقول   
  .أولئك أناس عجلت بهم سيوفهم إلى الجنّة

 ولا يرضـي االله  ، الحـق يإن أصحاب هذا المنطق المغلوط الذي لا يرض ـ    
 وهذا الغرض عندهم هو أعزّ وأسمى من أن ،إنّما جاؤوا به لغرض في أنفسهم 

ي الإسلام، وحامل لواء الرسـول  يرضى ا الله عنهم، إن علياً هو الفدائي الأول ف  
في جميع المعارك، علي هو من شهدت له الأرض والـسماء فـي بـدر وحنـين           
والخندق، مواقف رهيبة عرف فيها الشجاع من الجبان والقـوي مـن الـضعيف       

  .والصادق من الكاذب
علي هو الذي قال فيه الرسول الكـريم عنـدما نـزل ليبـارز فـارس الكفـر                  

بـرز  >: ’ بن ود العامري يوم الخندق، قـال رسـول االله   ورجلهم الأول عمرو  
  .)١(<الإيمان كله للشركِ كله

وهـو الـذي قتـل عمـرو بــن ود ونـصر المـؤمنين ودفـع بالمـشركين إلــى         
َوكفــى االلهَُّ المــؤمنين {: الهزيمــة والخــذلان ونزلــت الآيــة الكريمــة التــي تقــول ِْ ِ ُْ َ َ َ

َالقتال َْ ِ{)٢(.  
                                                              

  .٢٨١: ١ينابيع المودة ) ١(
 وشـرح نهـج البلاغـة لابـن     ٣٢٤: ٢مناقب آل أبي طالب بن شهرآشـوب    ،  ٢٥): ٣٣(الأحزاب  ) ٢(

  .٢٨٤: ١٣أبي الحديد 
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وأخلاق القـرآن الكـريم كيـف يمكـن أن          علي الذي يمثل الإيمان كله      
 متـأخراً  ّإلاأبـوه  لا نساوي بينه وبين معاوية الذي ما آمن باالله ورسوله لا هـو و         

جداً وبعد فتح مكّة في أواخر أيام الرسول الكريم، لقد دخل مثل هـؤلاء فـي            
الإسلام مرغمين حين جمع الرسول رجال مكّة كلّهم وقال ما تظنون إنّي فاعل 

، هـؤلاء   )١(<ذهبـوا فـأنتم الطلقـاء     ا>: لوا أخٌ كريم وابن أخ كـريم، قـال        بكم، قا 
 حينما جهز الرسـول الكـريم جـيش    ،الطلقاء لم يؤمنوا وإنّما تظاهروا بالإسلام 

 ثمانيـة أيـام تخـاذل    ّإلا بن زيد وأعطاه اللواء لم يبق من حياته الكريمة      أسامة
ن زيد شاب صـغير، وبحجـة    بأسامةعن الجهاد بحجة إن ) الصحابيون(هؤلاء  

أن الرسول الكريم أبقى علياً معه لكي يشرف على تمريضه ويرعاه فـي أيامـه        
 لعــن االله مــن تخلــف أســامةجهــزوا جــيش >: ’الأخيــرة، وقــال رســول االله

  .)٢(<عنه
كيف يمكن أن نسوي بين كافّة الصحابة بدرجةٍ واحدة وكثيـرون مـنهم    

ل أو لـيس ذلـك دليـل قـاطع علـى ضـعف       ارتدوا عن الدين فـور وفـاة الرسـو     
إيمانهم؟ وفساد طويتهم؟ ولقد بالغ بعض المؤرخين واختلقوا من الأكاذيب ما 
لا يمكن تصديقه عقلياً فكتبوا الصحائف الطوال فـي ذكـر المناقـب الحميـدة      
والفضائل العديدة التي على زعمهم كان يتمتّع بها يزيد بن معاوية، وهو كمـا      

  .غارقاً في الخمر بين قيان القصور وبين القردة والطيورنعلم قضى حياته 
تاريخ لا يتميـز بـين الغـثّ والـسمين إذ يكتـب عـن معاويـة علـى لـسان                    

بن الجوزي بعد أن أورد فضائل معاوية ومزاياه في باب الموضوعات االمؤرخ 
                                                              

  .١١٨: ٩السنن الكبرى للبيهقي ) ١(
  .٢٣: ١الملل والنحل للشهرستاني ) ٢(
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لم يصح في فضائل معاوية >: هويه شيخ البخاري أنّه قالراعن إسحاق بن : قال
  .)١(<ءٌ أبداًشي

وجاء في آثار محمد عبده شـيخ وإمـام الـديار المـصرية أن معاويـة قـد                   
اصطنع لنفسه الكثير من الأحاديث علـى لـسان أُنـاس مـن الـصحابة والتـابعين              
جاعلاً لنفسه الفضائل وملصقاً بالإمـام علـي كـلّ القبـائح، كمـا قـضى معاويـة           

 محمـد عبـده إلـى ذكـر       ،قوشجع على الطعن فـي الإمـام والبـراءة منـه يتطـر            
 سـنة   ّإلا’ أبو هريرة الذي لم يلحق مـن الإسـلام مـع الرسـول            ) الصحابي(

  .)٢(ونصف السنة
: يقول الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة مـن الأحاديـث الموضـوعة     

سـمعت  : سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب بن يوسف يقول: وقال الحاكم >
  .)٣(<لا يصح في فضل معاوية حديث:  بن إبراهيم الحنظلي يقولإسحاق

 أربــع>: ويـروي الطبـري أن الحـسن البـصري كـان يقـول ويكـرر القـول        
  :)٤(< واحدة لكانت موبقةّإلاخصال كن في معاوية ولو لم يكن فيه منهن 

انتزاؤه على هذه الأُمة بالسفهاء حتّى ابتزها بغير مـشورة مـنهم وفـيهم             ) ١
  .بقايا الصحابة وذوو الفضيلة

استخلافه ابنه بعده علـى رقـاب المـسلمين وهـو سـكير خميـر يلـبس                ) ٢
                                                              

  .٢٣١: ١٠تحفة الأحوذي ) ١(
  .٢٠٣ و ٢٠١: راجع شيخ المضيرة أبو هريرة) ٢(
  .٤٣٢: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) ٣(
  .٢٠٨: ٤تاريخ الطبري ) ٤(
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  .الحرير ويضرب بالطنابير
الولــد للفــراش وللعــاهر >: ’وقــد قــال رســول االله. وادعــاؤه زيــاداً) ٣
  .<الحجر
قتله حجر بن عدي وأصحابه، ويل له من حجر وأصحابه ويل له مـن               ) ٤

  .حجر وأصحابه
تقتلـك الفئـة الباغيـة يـا     >:  بـن ياسـر  ونذكر قـول الرسـول الكـريم لعمـار      

  . ومن هو قائد هذه الفئة الباغية أقرأ السيرة والتاريخ ليتضح لك)١(<عمار
أصـحابي كـالنجوم بـأيهم اقتـديتم      >: عودةٌ إلـى الحـديث الـذي يروونـه        

  .)٢(<اهتديتم
فإنّنا حتّى لو سلّمنا أن هذا الحديث صحيح فهل يهتدي الإنـسان بجميـع           

اء ام أن هناك نجوم خاصّة يهتدى بها كالثريا وسهيل وقطـب            النجوم في السم  
الــخ ممــا يــصلح لأن يكــون علامـات لاهتــداء أهــل الــسير والبحــر  ... الجـدي 

َوعلامات وبالنَّجم هم يهتدون{ ُِ َ ْ َ ْ َُ ْ َ َِ ٍ َ{)٣(.  
وكيـف يمكـن    ! فكيف يمكن لحديث رسول االله أن يخالف كتاب االله؟        

  . يقول إن الإنسان ليهتدي بجميع النجومحاشاه وأن! أن يخطئ كتاب االله؟
النجم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتي أمان >: ’يقول الرسول

لأمتي من الاختلاف فـإذا خالفتهـا قبيلـة مـن العـرب اختلفـوا فـصاروا حـزب               
                                                              

  .٥١:  وفضائل الصحابة للنسائي٣٣٣: ٥ وسنن الترمذي ١٨٦: ٨صحيح مسلم ) ١(
  .١٥٥: ١٠تحفة الأحوذي ) ٢(
  .١٦): ١٦(النحل ) ٣(
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  .)١(<إبليس
  .)٢(<النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل أمتي>: ويقول

النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهبـت النجـوم         >: اً أيض ويقول الرسول 
ذهب أهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهـب أهـل بيتـي ذهـب        

  .)٣(<أهل الأرض
من خلال هذه النبذة القصيرة وفي التأمل والتمعن فيمـا تقـدم يتـضح لنـا       

لكـي   وضـعت  الأحاديثبالمنطق التطبيقي الذي يتفق مع العقل أن الكثير من        
شخصيات أخـرى   ترفع مكانة شخصيات خسيسة منحطّة ولكي تطمس معالم         

مناراً خصّها االله بالفضل والهدى والعلم والحلم والفصاحة والتقى فكانوا للعباد  
وهدى، لكن الحكّام المتسلّطين من بني أُمية وبني العباس جاؤوا بما لا يرضي 

 أن لا ّإلاد مــن الأخ القــارئ االله وافتعلــوا الأكاذيــب والأباطيــل ونحــن لا نريــ
يخدع بباطلهم وأن لا يبقى معصوب العينين ضيق النظر منقاداً لمنطق العاطفة بل 

 على ما بالإنصافنريد له أن يكون حر الإرادة في مطالعاته وفهمه وأن يحكم 
           الـساكت عـن الحـق يقرأ وأن لا يسكت على الظلم والتحريـف والمنكـر لأن

  .ا جميعاً سوف نقف بين يدي الديان العظيم يوم الدينونةشيطان أخرس ولأنن
ُإن الذين يكتمون ما أنزلنَا من البينَات والهدى من بعد ما بينَّاه {: قال تعالى  َّ َ ْ َ َ ِّ َ َ َ ََ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ُُ ْ َ َّْ ْ ََّ َ ْ ِ

َللنَّاس في الكتاب أولئك يلعنُهم االلهُّ ويلعنُهم اللاعنُون َِّ ِ ِ ُِ ُُ َ َ َ ُ َ َْ َ َْ ُ ِِ َ ِ{)٤(.  
                                                              

  .١٤٩: ٣المستدرك على الصحيحين ) ١(
  .٣٤١٥٥ ح،٩٦: ١٢، وكنز العمال ٩٣١٣، ح٦٨٠: ٢ والجامع الصغير ٢٣٤: نظم درر السمطين) ٢(
  .١، ح٧١: ١ينابيع المودة ) ٣(
  .١٥٩): ٢(البقرة ) ٤(



 

  

 
ــدين     ــسعون جاه ــاً ي ــرى للمــسلمين جميع ــة كب الوحــدة الإســلامية  أمني

 لكـن الطريـق صـعب       ،لتحقيقها إيماناً منهم أن في التماسك قوة وعـزّة ومنعـة          
وعسير وليس بالأمر السهل اليسير ما دامت العقول مربوطة إلى بيئة معينة وإلى 

ة وبعيـدة عـن فهـم جـوهر الإسـلام           دراسات خاصّة ومطالعات محدودة ضـيق     
 إظهـار وسنبقى كذلك ما دام عند الكثير منّا خوف من قول الحق، خوف مـن     

ما في النفوس، وتستّر على كلمة الحق فلا يطلع واحد منا على ما عند الآخـر،         
ويبقى كلٌّ منّا مجهولاً عند أخيه غامضاً في عقيدته ورأيه، وقد يحمله محامل    

قاصداً إياها، لذلك نحن نريد أن يكون للحق حـوار، وللحقيقـة    سيئة لا يكون    
  .تبيان وإظهار بغير إفراط وتفريط

مثلاً فُسرت بعض الآيات الكريمة في ظرف معين من الزمان تفـسيراً لـم            
يكن لصاحب التفسير فيه أية حرية في إعطاء رأيه أو أنّه كان مجبراً على قول 

ته وقدرته على التفسير محدودة فلماذا ونحن الآن في ما لا يؤمن به أو أن معرف
عصر الانفتاح على نور العقل نتمسك بكلّ ما جاء به الماضي صحيحاً كـان أم      

  !غير صحيح؟
  وخـصّ بهـا أهـل        إن القرآن الكريم يزخر بآيات كثيرة بينها البـاري        

 ، ويـشهد بـذلك جميـع المفـسرين، وهـي واضـحةٌ حتّـى بجزئياتهـا         ^البيت
الدقيقة فلماذا يعمد بعض الناس إلى تفسير مغلوط، وينسبون معانيها إلى غيـر             



_____________________ 

ُإذ أخرجه {: أهلها، إننا من هذا المنطلق نعلّق باختصار على هذه الآية الكريمة   َ َ ْ َ ْ ِ

َّالذين كفروا ثاني اثنَين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن ْ ُ ْ ْ ْ َ ْ َِ ِ َِ ْ َ َ ُ ْ َِّ ِ ِ ِِ َ َ َِ َ ِ َِ ْ ُُ ََ َ االلهَّ معناَ فأنزل االلهُّ ِ َ َ َ َ َ
َسكينَته عليه وأيده بجنُود لم تروها ْ ُ ُ َّ َ ْ َُ ََ َ َْ َّ

ٍ ِ ِِ َ َ َ{)١(.  
أراد بعض المفسرين لهذه الآية الكريمة أن ينسبوا لأبي بكر منقبة كبيرة       
وفضلاً كثيراً محتجين بصحبته للنبي قائلين أو ليس هـو صـاحب الرسـول فـي       

 بلى لقد صحب الرسول في الغار لكن هذه التسمية تعبر الغار؟ ونحن نقول لهم
عن كلّ رفقةٍ ومصاحبة حتّى أنّها وردت في أمكنة كثيرة من القـرآن الكـريم     

ُقـال لـه صـاحبه وهـو يحـاوره {: بحق غير الصالحين مثلاً يقول سبحانه وتعالى       َ َ ُ ُ َ ُُ ِ َ ُ ُ ِ َ َ َ

ِأكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من ِ َِّ َ ُْ َ ٍَ ُ ََ َ ََّ ِ َ ً نطفة ثم سواك رجلاَ ُ َ ُْ ََّ َ ََّ ٍ : ويقول تعـالى . )٢(}ُّ
َفنَادوا صاحبهم فتعاطى فعقر{ َْ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ْ ََ ِفلا تطعهما وصاحبهما في {: ويقول سبحانه . )٣(}ِ َ َُ ْ َ َ ُ ِْ ِ ُ َ َ

ًالدنيا معروفا ُ َْ َ ْ ِوالصاحب بالجنب وابن السبيل{: ويقول سبحانه. )٤(}ُّ ِ َِّ َِ ِ ِْ َ َّ َِ{.  
 لا تعني المساواة في الفضل وإنّما      - صحبة   -حب   صا -إن لفظة صحب    

 تعني أي صحبةٍ عادية أخرى ولو كانت صحبة الطريق كله فإن الآية الكريمة         
ليس لها أية علاقة في ماهية الشخصية الإسلامية  وإعطائها ما تستحق من ثناء               
بل إنّها كانت في صدد الإرادة الإلهيـة التـي تـصدرها الـسماء مخترقـةً جميـع          

ذلك القلـب الـذي   ’ لنواميس والقوانين لتنزل على قلب المصطفى الأمين    ا
  .جعله االله منهلاً للمعرفة وصلةً للوصل بين العبد وربه ليبين وليوضّح قيمة العقل

                                                              
  .٤٠): ٩(التوبة ) ١(
  .٣٧): ١٨(الكهف ) ٢(
  .١٥): ٣١(لقمان ) ٣(
  .٣٦): ٤(النساء ) ٤(
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ْإلا تنصروه فقد نصره االلهُّ إذ أخرجه الذين كفروا{: قال تعالى َ ْ َ َُ َ َ َُ َ ُ َ ُ ُِ َّ َّْ َ ِ َِ َُ ْ َ{)١(.  
ذكر حماية االله لنبيه ولرسالته فقط لا لغيرهما وتعطي هذه الآية الكريمة ت

    خروج النبي الـذي       ’ الدليل على أن منـه وأن كان خروجاً اضطرارياً لابـد
  .دفعه إلى ذلك هو عزم المشركين وتصميمهم على قتله

ذكر الخروج وحيـداً ثـم تـذكر أن النـصر لـه وحـده خاصّـة         بفتبدأ الآية   
تتكلّم بإفرادية الرسـول والتوجيـه لـه    )  إذ أخرجهنصره االله (حسب سياق الآية    

 عمـا  سماءال ـوحده ثم تبدأ الآية بعملية الصحبة فتبين، الحالة التي نطقـت بهـا         
  .حدث في بطن الغار

تقول بعض الروايات أن أبا بكر لحـق بالرسـول بعـد خروجـه ولـم يكـن        
) ثـاني اثنـين  : (تقـل يعلم به حتّى منتصف الطريق المؤدية إلى الغار، فالآية لم       

 بل أرادت أن تبين حالةً قد طرأت في بطن الغار إما خوفاً ،لتبين أهمية الصحبة
فـإن االله  ’ فأمـا الخـوف علـى الرسـول    ،على الرسول وإما خوفاً من الأعداء 

ب الغار،  على باةكبوتينسبحانه قد بعث العنكبوت لتنسج غطاءً من خيوطها الع
 الرسـول،  إيجـاد شت وباضـت ليبتعـد الأعـداء عـن         عوبعث الحمامة أيضاً فعش   

وبالرغم من هذا كلّه فإن الحزن أو الخوف يعتري أبا بكر وينهاه الرسول عمـا    
       عه أو أمـر بـه، وأناالله لا ينهى عن شـيء شـر اعتراه من الحزن والخوف، وأن
الخوف حالةٌ فطرية تعتري جميع المخلوقات عندما تفاجئها بعض المفاجآت، 

 الحـزن بكـاء واالله يقـول بحـق         النهي هنا كان موجهاً من االله، وبينمـا أن         ولكن
ِوابيضت عينَاه من الحزن{: ×يعقوب ْ َ َُّ ْ َ ُ ْ َ ْ َِ عـن  × ، لكن االله لم ينه يعقوب  )٢(}ْ

                                                              
  .٤٠): ٩(التوبة ) ١(
  .٨٤): ١٢(يوسف ) ٢(
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نعرف سبب نهيه عن حزن أبي بكر وأمر نبيه  ، ونحن لا×حزنه على يوسف
ْلا تحزن{: أن ينهاه بلفظٍ لائم إذ يقول له    َ ْ َ َّ إن االلهَ َمعنَا ِ أي لماذا تخاف مـا دام  } َ

الله معنا، وآياته تسخّر لنا العنكبـوت والحمامـة وبعـد ذلـك تخـرج الآيـة إلـى            ا
َفأنزل االلهُّ سكينَته عليه وأيده بجنوُد لم تروها{ الرسول لوحده ةانفرادي ْ ُ ُ َّ َ ْ َُ ََ َ َْ َّ ٍَ ِ ِِ ََ َ ََ فلماذا لا } َ

  تتعرض الآية للاثنين بالنهي؟
مر االله سبحانه بإتمام نوره ونصرة نبيه وتأييده من الـسماء، وهـذا مـا         لقد أ 

  .يليق بمقام الأنبياء
إن الصحبة المذكورة بالقرآن لها مفخرة اجتماعية وتقدير عند الناس أما 

 ــ ــرآن فلمنطق ــسبة للق ــد    هبالن ــرة والمقاص ــع المفخ ــسجم م ــر لا ين ــى آخ  معن
 ليس ما يتراءى من ظواهر الأعمال  الاجتماعية الوضعية، لأن المقياس عند االله     

في هـذه  ’وليس على ما تقدمه الأنساب والأحساب، ولقد صحب الرسول      
كـر، ومـنهم حامـل الطعـام، ومـنهم      بالهجرة أكثر من ثلاث رجال، مـنهم أبـو         

  .  والمالبالأجرةالدليل على الطريق 
ومن الآيات التي جمعـت الرسـول والـصحابة فـي بعـض المـواطن مثـل                  

َفأنزل االلهَُّ سكينَته على رسوله وعلى المؤمنين{: قد قال تعالىحنين، و ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِْ ََ ََ ُُ َ ََ َ َ{)١(.  
عاً، وذلك بخلاف آية يفكانت الآية شاملة بالسكينة للرسول ومن معه جم      

 الألطاف السماوية لشخص واحد فقط ولـيس للاثنـين معـاً،            أفردتالغار التي   
  :ةٌ حدثت مع بدء الهجرة وهيوهنا يتداعى إلى الفكر حدثٌ هام وحال

<                  لما أراد الهجـرة خلّـف علـي بـن أبـي طالـب بمكّـة لقـضاء ديونـه ورد
                                                              

  .٢٦): ٤٨(الفتح ) ١(
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ر وقد أحاط المشركون بالدار االودايع التي كانت عنده فأمر ليلة خرج إلى الغ   
تشح ببردي الحضرمي الأخضر، ونم علـى       ا>: وقال له ’ أن ينام على فراشه   

 وميكائيل إنـي قـد آخيـت        لجبرائي إلى   ففعل ذلك علي، فأوحى االله    ... فراشي
 من عمر الآخر فأيكما يؤثر صاحبه بالبقاء أطولبينكما وجعلت عمر أحدكما    
  .والحياة؟ فاختار كلاهما الحياة

أفلا كنتما مثل علي بن أبي طالـب آخيـت بينـه            : فأوحى االله تعالى إليهما   
 اهبطـا إلـى     نفسه ويـؤثره بالحيـاة    ب) يفديه(فبات على فراشه    ’ وبين محمد 

 عند رأس علي وميكائيل عند لجبرائي فنزلا فكان ،حفظاه من عدوه  االأرض ف 
 بـن أبـي طالـب، فنـادى االله         بخ بـخٍ مـن مثلـك يـا        :  ينادي لوجبرائي ،رجليه

: × المدينة في شأن علـي     إلىوهو متوجه   ’ الملائكة وأنزل على رسوله   
ْومن النَّاس من يشري نفسه ابتغاء مر{ َ َ ََ ِ ِْ ُ َ َ َْ َ ِ ْ ِضات االلهِِّ َ{)١(.  

                                                              
  .٢٠٧): ٢(، البقرة ١٢٥: ٢الكشف والبيان ) ١(



 

  







 

  

 
تعودت بعض الأقلام المأجورة واسـتمرت أن تعـيش فـي النفـاق وعلـى               

  . للمجتمع الذي تعيش فيه مزيفاً ومغلوطاًي مقدمةً نتاجها الفكر،النفاق
وذلك بدافعٍ من مصلحة دنيوية تافهة أو بهـدف التـشويش وخلـق الفتنـة           

ْوالفت{ ِ ْ ِنَـة أشـد مـن القتـلَ ْ َُّ ُْ َ ِ َ ، إن موضـوع الغـلاة يقـول تجـار المطـاعن بـين       )١(}َ
من أواخر عهد بني أُمية وحتّى بداية عهد × المسلمين أنّه في عصر الصادق

العباسيين كثر بشكل ملحـوظ التـدوين للحـديث والبحـث الموسـع فـي علـم                
مــن مراكــز التجــارة الكــلام والفلــسفة، وكانــت الكوفــة آنــذاك مركــزاً هامــاً  

رواج كبيـر فـي الـبلاد عـن طريـق           هنـاك   والصناعة بمختلف أنواعهـا، وكـان       
الكوفة التي كانت تُحاط بقرى كثيـرة ممتلئـة بالنـصارى وبرعايـا مـن الفـرس          

  .عرفوا بحمراء الديلم
فبدأت الهجرة إليها من شتّى الجهات مما ساعد أعداء الإسلام على نشر        

والتضليل ؛ إذ كانوا يتسلّلون إلـى مجـالس العلـم           عقائدهم عن طريق الخداع     
التــي × دقاويـدخلون فــي حلقاتـه مــدعين انتمـاءهم لمدرســة الإمـام الــص    

سمحت الدولة العباسية بفتحها لكي تخفّف عن نفـسها نقمـة النـاس النـاقمين           
 مالحرية في نشر العلو× ولكي تتقي الثورات العلوية فأعطت الإمام الصادق

                                                              
  .١٩١: )٢(البقرة ) ١(



______________________  

  .تّى بلغ عدد العلماء في هذه المدرسة أربعة آلاف عالمالإسلامية  ح
لقد دخل الغلاة عن هذا الطريـق إلـى هـذه المدرسـة لينـشروا عقائـدهم            
وليشوهوا سمعة أهل البيت وليكثروا من الدس عليهم مما دفع بالإمام الصادق  

  .أن يعلن البراءة من كلّ مقالٍ يدس على الإسلام ما ليس فيه
منهم أبا الخطاب الأسدي الكوفي الذي كان يقـود هـذه   وأخصّ بالذكر   

البراءة منه، × رمة ضد مذهب أهل البيت، فأعلن الإمام الصادقجالحملة الم
حد بعيد في أن يدس عقيدتـه وباسـم أهـل       إلى  ، لإنّه نجح    )١(وقال بجواز لعنه  

  .لحنيفامشوشاً ومخالفاً لروح الإسلام ^ البيت
أنفسهم وعلى الناس وعلى التاريخ ليـسوا مـن     الغلاة الذين يكذبون على     

ل البيت، وإن دراساتهم لا تزال ناقصةً وغامضة      هأهل البيت، ولا من مذهب أ     
إلى يومنا هذا ؛ لأنّها لا تقوم على دليل وبينة أو علـى منطـق تطبيقـي يـستقبله            

 فأين كتـبهم ومؤلّفـاتهم وكتـب عقائـدهم التـي ذهبـت مـع         ّإلاالعقل ويقبله و  
هؤلاء الغلاة الذين أزالهم ومحاهم علماء أهل البيت الذين لا ينفصلون ذهاب 

  .عن القرآن والسنّة
  

                                                              
  .<...لعن االله أبا الخطاب... >: × وفيه عن أبي عبد االله٢٦، حديث٣٨٨: معاني الأخبار) ١(



 

  

 
َوما كان االلهُّ ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون{ ُ َ ْ َ ََّ َّ َ ََ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ََّ ِّ ْ ً َُ َ ُ َ ِ َّ ِ ِ َ{)١(.  

يق يعكـس علـى   إن قراءة القرآن الكريم بلا تفكّر أو تبصّر وبلا تفهم دق          
الإنسان أخطاء مهلكة فما أكثر الذين يقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار بينمـا          

  .نساؤهم كاسيات عاريات بأخلاق سيئة وأولادهم من غير المؤمنين
          لقد أصبح التعامل مع القرآن الكريم ظاهرياً وسطحي الفهـم حتّـى لتمـر

ذهب أمـام أعـين المتوحـشّين       معانيه ومفاهيمه أمام أعين الكثيرين كما يمر ال       
’  بينما كان بعض الصحابة في عهد الرسول  ،يرون بريقه ولا يعرفون قيمته    

روها وليعرفوا ما الذي تهدف إليه وما الـذي تعالجـه          دبييقفون عند كلّ آية لت    
ُكتـاب أنزلنَـاه إليـك مبـارك ليـدبروا {: من مشاكل الدنيا والآخرة يقـول تعـالى       َ َُّ َ َ ْ ُ ٌَّ َِّ ٌ َ َْ ِ َ َ ِ

ِآياته ِ َ{)٢(.  

إن الذين يقـرؤون بفهـم يتجـذّر فـي أعمـاقهم التوحيـد والإيمـان حتّـى              
ليصبح أحدهم قلعةٌ قويـة منيعـةٌ علـى الخرافـات والأباطيـل والانحـراف عـن               

 ا الق  ،طريق الحقيون وهم كثر لسوء الحظّ فقد أوصلتهم الحالة التي هم     رش أم
مـور التـي تـؤدي إلـى الـشرك      فيها إلى الوقوع بأخطاء جسيمة في كثير من الأ   

                                                              
  .١١٥): ٩(التوبة ) ١(
  .٢٩): ٣٨(ص ) ٢(



______________________  

  . ومن هذه الأمور مسألة الشفاعة،والعياذ باالله
فنجد الوهابيين على سبيل المثال لا الحصر مـع كثيـر غيـرهم مـن سـواد            
المسلمين واقعين في مستنقع الجهل والبلاء متخبطين، وكلّ هذا بـسبب عـدم              

ي أو عمـل آخـذاً   تدبرهم لكتاب االله فمنهم مثلاً من يكون اتكاليـاً بـدون سـع            
ِوإذا سألك عبادي عنِّي فإني قريب أجيب دعوة الداع {: بتفسير خاطئ بقوله تعالى َّ َ َ َ ُ ٌ َ َْ ِّ َِ ُ ِ َ َ َِ ِِ ِ َ َ َ َ

ِإذا دعان َ َ َ ِ{)١(.  
للأسف الشديد نجد أكثر الناس يصلي صلاته بلا خشوع وبدون صلة مع 

ه بـذلك يظـن   االله ولا حضور قلب وهو إذ يكثر من الدعاء في نهاية الصلاة فإنّ     
  .أن الدعاء مع صلاة تقليدية بعيدة عن الخشوع له قبول أو ثمر

إن الدعاء وسيلة من الوسائل لإزالة الموانع العائقة ولكن بـشرط العمـل،             
وكلّ عمل يحتاج إلى تسديد السماء، فإذا عملت عملاً فادع االله بعد ذلـك أن            

بد وربه وهكذا هي الشفاعة التي يقبله لأن العمل يحتاج إلى صفاء الربط بين الع
جهلهـا وعـدم معرفتهـا كثيــر مـن النـاس فأصـبحوا يـضعون اعتمــادهم        بغـرق  

وتوكّلهم على الأولياء ظنّاً منهم أن أولئك الأولياء والأئمة يؤثرون في قانون االله 
وفي عدله ويعتقدون أن رحمة الشفيع ورأفته تغنيهم عن رحمـة االله فيجعلـون            

  .م كلّه للولي وهذا ما يوصل الإنسان إلى الشرك بااللهتوجههم وخشوعه
ٌواتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منهْا شفاعة {: وقال تعالى َ ْ ً ْ ْ ً ْ َُ ََ ََ َ ُ َ ْ ٌ ْ َ َِ ُ َ ٍَّ َّ َ َِّ ْ َ

َولا يؤخذ منْها عدل ولا هم ينصرون ُُ َ ُْ َ َ ُ َُ َ ٌ َْ َ ِْ ٌيـوم لا تملـك نفـس  {:  ويقول تعالى  ،)٢(}َ ْ َْ ََ ُ ِ ْ ََ

                                                              
  .١٨٦): ٢(البقرة ) ١(
  .٤٨): ٢(البقرة ) ٢(



__________________ 

ٍلنَفس شيئا والأمر يومئذ اللهِِ ِ َ ُ ْْ َ َ َْ ْ ًِّ َ ٍ ْ{)١(.  
إنّه لا يجوز التوجه إلى أي ولي سواءً كـان ميتـاً أم حيـاً    : يقول الوهابيون 

لأنّهم ينكرون الوسيلة أما نحن فنقول إن التوسل بالنبي والرسول والولي إنّمـا           
هم  بحـق هـذا الـذي    هو توجه بالقلب والعقل إلى االله سبحانه وتعالى قائلين اللّ  

  .اخترته واصطفيته أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تجعلنا تحت لوائه يوم القيامة
   ر أنمن يتصو للشفيع تأثيراً على الخالق سبحانه وتعالى وأنّـه يـستطيع      إن 

يقبـل   أن يحول الغضب إلى رحمة فهذا الظن هو الشرك بعينه لأنّه سـبحانه لا             
 تغيير الحال ولأن القـانون الإلهـي يفقـد معنـاه فتفـرغ              الانفعال ولا ينطبق عليه   

  .الشفاعة من محتواها الحقيقي
  :الشفاعة على قسمين

  .ة وسليمة ولها وجودلشفاعة عاد) ١
  .شفاعة غير صحيحة ومرفوضة وليس لها وجود) ٢

 فهـي التـي تحفـظ وتحـافظ علـى القـانون الإلهـي                :أما الشفاعة العادلة  
 ، وبلّغ الرسالة، وجاهد في سـبيل االله    ،لكريم أدى الأمانة  الرسول ا : وتؤيده مثلا 

يمان أوامـر ربـه حتّـى    اوأمر بالمعروف، ونهى عن المنكر، ونفذ بكلّ صدق و        
أوصلها إلى قلوب الناس، وما دام ذلك كذلك فهذا الرسول حكماً سيكون في 

لّ مـن  رحمة االله العادلة حيث لا يضيع ميزان الحـق الـدقيق مثقـال ذرة، إن ك ـ             
  .يقتدي برسول االله وينفذ أوامره التي هي أوامر االله فهو مع الرسول

                                                              
  .١٩): ٨٢(الانفطار ) ١(



______________________  

ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنهْ فانتهوا{: يقول تعالى ُ َ ُ ََ ََ ُ ََ ْ َ َ ُ َّ ُ َُ َُ ُ  إذاً على )١(}ُ
من يريد أن يكون له الرسول شفيعاً أن يعمل بعمله وأن ينفذّ أوامره وأن يسير    

إلـى النفـاق   هـذا يعمـد   نـد االله لكـن الـذي يـصعب عليـه         سيرته ليكون معـه ع    
ويلتفت إلى ’ والمداهنة ويسلك طريق الخرافات التي لم يأتِ بها رسول االله

    ن له المصلحة والجاه والمـال بعيـداً عـن شـريعة         تقلّد الأمور الدنيوية التي تؤم
ن االله ثم يطلب الشفاعة فهذا لن ينالها وشفاعته مردودة غير مقبولة م’ محمد

  .سبحانه لأنّه لا يستحق أن يكون شفيعاً بعد أن خالف االله ورسول االله
قـادرة علـى   ^ يظن بعض الناس ظنّاً خاطئاً أن شفاعة الرسول والأئمـة       

تغيير الحكم والإرادة الإلهية وهذا ضلال مبين إذ يجب على الذي يؤمن بـاالله          
 طالباً منه قبول عمله بشفاعة ورسوله أن ينبذ مثل هذا الظن وأن يتوجه إلى االله    

محمد وآل بيت محمد ويشترط أن يكون التوجه خالصاً الله فقط، وعلـى هـذا        
فليست الوسيلة شركاً كما يقول الوهابيون أو كما يفهمها أو يستعملها الجهلاء 

والأولياء قادرون ^ والأئمة’ من السنّة والشيعة الذين يظنّون أن الرسول
عنـدها يكـون تـوجههم للرسـول ولـيس الله           ... انون االله وعدله  على التأثير في ق   

وهـذا التوجــه خـاطئ ومرفــوض إن طريـق الجهــاد والـصبر والثبــات والعمــل     
الصحيح بما يأمرنا القرآن هـو الـشفاعة بالـذات لأن ذلـك هـو سـلوك وعمـل            

ْيوم ندعو كل أناس بإمامهم{: ويقول تعالى’ الرسول َ َِ ِ ِ ِ ٍ َُ ْ ََّ ُ ُ ْ َ{)٢(.  
ى أن كلّ من قلّد الإمام أو القائد المستقيم العامل بأمر االله يكون معه    بمعن

  .يوم القيامة في جمع واحد وتحت لواءٍ واحد
                                                              

  .٧): ٥٩(الحشر ) ١(
  .٧١): ١٧(الإسراء ) ٢(



__________________ 

وهي أن الذي يتبع كلّ ناعق ويميل مـع كـلّ ريـح         : الشفاعة المرفوضة 
فإنّه وإن صام وصلّى وحج وزكّى سيبقى عمله غير صحيح وغير مقبول ذلـك       

لضلال والبدع والخرافات ولم يفتح قلبه وفكره للحقيقة تلـك          لأنّه أطاع أئمة ا   
ُيقدم قومه {: الحقيقة الثقيلة جداً عند أولئك الذين ذكرهم االله في كتابه بقوله        ْ ََ َُ ُْ

ُيوم القيامة فأوردهم النَّار وبئس الورد المورود ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َُ ْ َ ُ َ َ ََْ َِ ْ ْْ ِ َُ ِ ِ{)١(.  
مـا يـضلّون غيـرهم فإنّمـا مـثلهم      إن الذين يعرفون الحق ولكـنّهم بـسبب     

كمثل فرعون، وهم علمـاء الـسوء وعلمـاء البـدع المتعـصّبين للـضلال الـذين              
ِفبشر عبـاد  {: يعرفون القول ولا يتبعون أحسنه، قال تعالى       َِ َْ ِّ َ الـذين يـستمعون *َ ُ َ َِ َِ ْ َّ

ُالقول فيتبعون أحسنَه ْ ُ َ َْ َ َ َ َِ َّ َ ْ{)٢(.  
مائهم وبيئتهم تقليداً أعمـى ولكـنّهم   أولئك الذين لا يقلّدون آباءهم وعل 

  .ن صعباً مراًايسمعون جميع الأقوال والآراء فيتبعون الأحسن والأفضل ولو ك
  .)٣(<من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ>: ×يقول الإمام علي

التعصّب في العلم بما ينافي الحقيقة وبما لا يرضـي االله عمـلٌ باطـل      : إذن
  . الخالق يوم القيامةوجريمة يؤاخذه عليها

لو نسبنا الشفاعة إلى االله وحده وهو منبع الرحمة والخير لـسميت    : النتيجة
 شرط التطبيق والعمل الصالح سـميت      بالإتباعمغفرة وإذا نسبناها إلى الوساطة      

  .شفاعة
                                                              

  .٩٨): ١١(هود ) ١(
  .١٨ - ١٧): ٣٩(لزمر ا) ٢(
  .١٧٣/ ٤٢: ٤نهج البلاغة ) ٣(



______________________  

لكلّ نبي وإمام وولي شفاعة صحيحة لأن عمله صحيح فالتوسل به مقبول 
َولا يشفعون {: يقول االله تعالى . يحلمن قلّده بالعمل الصح    َُ َ َْ َ لمـن ارتـضىّإلاَ َ ْ ِ َِ{)١( ،

ِما من شفيع إلا من بعد إذنه{ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِْ َ َّ ٍ َ ِقل اللهَِِّّ الـشفاعة جميعـا لـه ملـك الـسماوات  {،)٢(}َ َِ ُ ًَ َّ ُُ ْ َّ َ َُ َ َُّ

ِوالأرض ْ َ ْ ع  وهذه تؤكّد أن الشفاعة كلّها الله وأن االله هو الذي يجعل الشفي       ،)٣(}َ
ِيـا أيهـا الـذين آمنُـوا اتقـوا االلهَّ وابتغـوا إليـه {:  يقـول تعـالى    ،شفيعاً لأنّه اختـاره    َِ َِّ ْ ْ ُ ُْ َ َّْ َ َ ََ َُّ َ

َالوسيلة َ ِْ َولـو أنهـم إذ ظلمـوا أنفـسهم جـآؤوك {:  ويقـول سـبحانه وتعـالى      ،)٤(}َ َ َُ َ ُ ْ َْ َ ُ ْ َُّ ْ ََّ َِ ُ
َفاستغفروا االلهَّ واستغفر لهم الرسول ل ُ ُ َّ ُ َ ْ ُ ُْ َ َ ْ َ َْ َْ ًوجدوا االلهَّ توابا رحيماََ َِّ ً َّ َ ََ ُْ{)٥(.  

<الأرض أجدبت إجداباً شديداً على عهد عمر زمن الرمادة سنة سـبع      إن 
ي إسرائيل كانوا إذا أصابهم مثل هـذا    نعشرة فقال كعب يا أمير المؤمنين إن ب       

هـذا عـم رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم            : استسقوا بعصبة الأنبياء فقال عمـر     
و أبيه فاسقنا الغيث صناللّهم  إنّا قد توجهنا إليك بعم نبينا و: فقال... يه أبءوصنو

ع فقـام العبـاس فقـال    د يا أبا الفضل قم فا    :ولا تجعلنا من القانطين ثم قال عمر      
 اللّهـم  إن عنـدك سـحاباً وعنـدك مـاء فانـشر       :بعد حمد االله تعالى والثناء عليـه   
  .<...السحاب ثم انزل الماء منه علينا

فهو دليل على أن رحمة الشفيع هي من رحمة االله وهـذا يخـرج القلـوب          
من شر اليأس والقنوط لأن الاعتقاد بمغفرة االله يحي الأمل والاعتقاد بالشفاعة        

                                                              
  .٢٨): ٢١(الأنبياء ) ١(
  .٣): ١٠(يونس ) ٢(
  .٤٤): ٣٩(الزمر ) ٣(
  .٣٥): ٥(المائدة ) ٤(
  .٦٤): ٤(النساء ) ٥(
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  .يحي القلوب
شــفيعنا أو الإمــام الحــسن أو الإمــام ×  الإمــام علــي:إنّنــا عنــدما نقــول
م هم الذين يغفرون لنـا أو أنّهـا    فذلك لا يعني أنه   ^ الحسين أو الإمام الباقر   

كما يحلوا لهم بل ذلك لأنّهم يؤثّرون في عدل االله وحكمه فيشفعون للمذنبين 
كما أمرهم االله طبقوا ما جاء به والتزموا بأحكام القرآن وسلكوا طريق الرسول 

ورسوله فأعطاهم االله مقام الشفاعة وأصبحوا جديرين بلقب الإمامة وهم الذين 
ْيوم ندعو كل أناس بإمامهم{:  القرآن الكريمقال فيهم َ َِ ِ ِ ِ ٍ َُ ْ ََّ ُ ُ ْ َ{)١(.  

إنّهم أئمة الهدى وقادة الناس في الدنيا والآخرة ؛ لأنّهم يمثّلون شخصية            
رسول االله، وعلى هذا فيجب على كلّ إنسان أن يبحـث عـن إمامـه ؛ لأنّـه هـو        

 هم هذا الـصراط     صراطه في الدنيا وسبيله إلى صراط الآخرة، وأن أهل البيت         
  .سورة الفاتحةفي المستقيم كما ذكر 

ففي شواهد  التنزيل للحاكم الحسكاني بإسناده عن أبي بريـدة فـي قـول     
َاهدنا الصراط المستقيم{: االله تعالى ِِّ َِ َُ َ   .)٣(صراط محمد وآله:  قال)٢(}َ

إن االله جعـل    >: ’ قال رسول االله   :وفيه أيضاً بإسناده عن ابن عباس قال      
 وهم أبواب العلم في أمتي، ،حجج االله على خلقه   ] وابنيه[ وزوجته وأبناءه    علياً

  .)٤(<من اهتدى بهم هدي إلى صراط مستقيم

                                                              
  .٧١): ١٧(الإسراء ) ١(
  .٦): ١(الفاتحة ) ٢(
  .٨٦ حديث٧٤: ١شواهد التنزيل ) ٣(
  .٨٩حديث: المصدر السابق) ٤(





 





 

  

 
نحن في مواجهة مشكلةٍ كبرى يقف التاريخ أمامها ملجماً وتختفي فيهـا            
الحقيقة خلـف ركـام مـن الأتربـة والأحجـار وسـيلٍ مـن الادعـاءات الكاذبـة                

الأقوال الفارغة فتلتوي الطرق الموصلة إليها ولا تعالج قضيتها بدراسة علمية       و
ليبدو جوهر المـسألة واضـحاً ولتظهـر الحقيقـة كمـا هـي للعيـان، واحـدةٌ مـن           
كبريات المشاكل التي عملت على هدم وحدة المسلمين وهي أن الكثير مـن              

 الباطلة دون تثبت الأشياءالمؤرخين أولعوا بذم الشيعة ونسبوا إليهم الكثير من  
وتمحيص ودون أي وازع ديني أو رادع وجداني وقد اتسعت صـدور الـشيعة          
لتحمل أقوالهم وترفّعوا عن المقابلة والرد بالمثـل وفـي مقدمـة تلـك المـسائل          
ومن أهمهـا هـي مـسألة الـصحابة وعـدم عـدالتهم ثـم تكفيـرهم والعيـاذ بـاالله               

  .عن الإسلام كما سيأتي بيانهفحكموا عليهم بالكفر والخروج 
إن عدالة الصحابة عند السنّة ووضعهم في ميزان العدالة هو الذي أوصل           
            ب في المذاهب ذلك لأنالإسلام إلى ما نحن فيه من تشتّت وانحرافات وتشع

لم يتكلّم بأحكامه وأحاديثه على مدى ثـلاث وعـشرين          ’ الرسول الكريم 
اً بل كان ينطق بالحكمة أو الحـديث أمـام      ابة جميع حسنة من الدعوة أمام الص    

 ولأن نمـائتي نفرٍ منهم فقط فمرةً أمام عشرة وأخرى أمام خمسين وثالثـةً أمـام     
ظروف الحياة لم تكـن تـسمح لكـلّ الـصحابة بالحـضور الـدائم إلـى مجلـس            
الرسول وملازمتـه ومـن ثـم فلـم يكـن كـلّ مـن يحـضر ويـسمع الحـديث أو                
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  .ل تتفاوت قدراتهم ومداركهم ومستوى إيمانهمالحكمة معصوم عن الخطأ ب
وهكذا كان ينقل كلٌ منهم ما سمع ويتحـدث بـه للآخـرين حـديثاً غيـر              

 فـي عهـد الأمـويين     ّإلامدون بل محمولاً في الصدور حيث لم يـتم التـدوين            
فمن الطبيعي والحال هذه أن يوجد بين الأحاديث ما هو غثٌّ ومـشتبه بـه ومـا         

ن السلطان على ذلك التدوين وجعله على هـواه وعلـى مـا          هو صحيح، ثم هيم   
يوافق الوضع القائم الذي يخدم سلطته ومصالحه، وهذا ما حدا بأهـل الجـرح              
والتعديل إلى تدوين وغربلة هذه الأحاديث لتبيان الصحيح من الـضعيف مـع             

 ولقد بالغت جمـاهير     ،أنّهم كانوا تحت ضغوط لا تعطيهم الحرية في التدوين        
 في تقديس كلّ من يطلقون عليه كلمة صحابي كما واقتدوا بكلّ مسلم  الناس

 سـمع مـن النبـي أو رآه        - مهما كانت درجة وعيه للإسـلام ودرجـة إيمانـه            -
وجالسه اقتداءً أعمى وأنكروا على كلّ مـن يخـالفهم واتهمـوه بـالغلو، وكـان           

صرحين أشد إنكارهم على الشيعة حيث يروون الكثير من أحاديث الصحابة م 
بجرحهم أو بكونهم مجهـولي الحـال عمـلاً بالواجـب الـشرعي فـي تمحـيص            
الحقائق الدينية والبحث عن الصحيح في الآثار النبوية، ولو أن أولئـك الـذين              
يطعنون بالشيعة تدبروا آي القرآن الكريم لوجدوه مـشحوناً بـذلك المنـافقين              

  .وحسبك منهم سورة التوبة وسورة الأحزاب
سبب نشوء المذاهب وتعـددها وتنافرهـا وخاصّـةً عنـد تـسلّط             وهنا نجد   

الحكم الأموي على مقدرات البلاد الإسلامية  وتسلّمه لإدارة شؤون البلاد من 
 وساعدهم في ،قبل شباب مراهقين أكرهوا الناس على القبول بما يريدونه هم   

يلعنوا سيدنا  الذين فرضوا على الخطباء أن الأكبادذلك ولا تهم القساة الغلاظ 
 جمعيات سرية تحمل مشاعل المشينةوقد أفرزت هذه الأمور ^ وأبناءهعلياً 
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سين فأيـدهم  ئالحق عاملةً ضد الحكم الأموي وكان معظمهم في البدء من البا      
 فتـرة قـصيرة حتّـى وصـل العباسـيون بعـدها إلـى            ّإلاأغلب الناس ولم تمـضٍ      

م بني أُمية ولكنّهم بدؤوا ينشرون استلام الحكم وتمكّنوا من القضاء على حك  
بين النـاس أنّهـم هـم أهـل البيـت بـرغم أن الكثيـرين فـي المجتمـع والعلمـاء                
والعارفين بالحقيقة لم يقبلوا بمثل هذا الإعلام وراحـوا مـن جديـد يحركـون                
الثورة في جميع البلاد والأمصار الإسلامية  لمحاربة العباسيين وإعـادة الحـق إلـى       

كن السفّاح العباسي بحنكته ومهارته في المكـر والخـداع وببطـشه وجـوره        ل ،أهله
استطاع أن يثبت قواعد ملكه مستعيناً بالعنصر الفارسـي لأن العـرب جميعـاً كـانوا                

نصاراً لأهل البيت فسحب ثقته من العنصر العربي وأوكلهم إلى العنصر الفارسـي     أ
العربية في بلاد فارسدهم في منع الناس حتّى من التكلّم باللغة وأي.  

وجاء بعد السفّاح رجـلٌ دمـوي عنيـد هـو أبـو جعفـر المنـصور الـذي لا                
يتهيب من انتهاك حرمات االله وإراقة الدماء البريئة وما وقف أمامه حاجزٌ ومـا               
ردعه رادع عن إتيان كلّ قبيح وشنيع لتثبيت ملكه حتّى وصلت به الحال إلـى    

ت ياسيين ناهيك عن تدمير البقية الباقية من أهل البأنّه قتل الكثير من أقاربه العب
 ثـم اختلـق أخيـراً       ، وقـرب ونـصر المـوالي      ،العلوي، وأبعد أبـو جعفـر العلمـاء       

المعارك بين العلماء بغية تخفيف الهجمة الـشعبية عليـه فكانـت المعركـة بـين         
  .أهل الحديث وأهل الرأي

لهم بكلّ ما يملك من مال منتصراً لبطانته من أهل الرأي والقياس ومؤيداً 
 بينمـا أبعـد أهـل       ،وسلطة وهم أهل العراق ليكونوا معه وليـضمهم إلـى جانبـه           

 فبـدأت  - وأهـل الـدار أدرى بمـا فيهـا      -الحديث والفتوى من أهـل المدينـة        
العراق على كثرة محدثيها تأخذ بالرأي والقيـاس، وكـان فـي مقدمـة علمائهـا       
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دم القياس علـى أحاديـث الأخبـار، وصـارت      إبراهيم النخعي وأبو حنيفة، وتق    
  .هذه القضية الشغل الشاغل والوحيد لأهل العراق

أما أهل المدينـة فلـم يجعلـوا للقيـاس والـرأي واسـتنباط الأحكـام هـذه               
المنزلة، واتسعت شـقّة الخـلاف والنـزاع بـين النـاس، وكـان خلافهـم متّـصفاً                  

طة، ووصـل بهـم الحـال إلـى       بالتعصّب وممزوجاً بالسياسة ومـستنداً إلـى الـسل        
 ،التنابذ بالألقاب فعيروا أهل المدينة بالغناء والطرب وعيروا أهل مكّة بالمتعـة           

كما عيروا أهل الكوفة بشرب النبيذ الـذي حلّلـه أبـو حنيفـة، وكانـت الكوفـة          
ضعيفة أمام الحجازيين ؛ لأن الحاكم كان يناصرها لا حباً لها ولأهلهـا ولكـن          

 وكان من محدثيها مالك بن أنس وأنصاره  ،مدينة، وحقداً عليهم  بغضاً لأهل ال  
  .وسفيان الثوري، وكان من محدثي أهل الكوفة وفقهائها أبو حنيفة وأصحابه

كثرت النشاطات العلمية واتسعت المذاهب وصار كلّ إمام ينتسب إلـى            
 : لأربعـة منهـا، وهـي   ّإلا وكلّهـا سـنية، ولكـن لـم يكتـب البقـاء         ،مذهب معين 

 بينمـا انقرضـت مـذاهب أخـرى كثيـرة       ،الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية   
مذهب عمر بـن عبـد العزيـز، مـذهب          : أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر      

 ،الـشعبي، ومـذهب الحـسن البــصري، ومـذهب الأعمـش، مـذهب الأوزاعــي      
 ،إسحاق، مذهب ةنيمذهب سفيان الثوري، مذهب الليث، مذهب سفيان بن عي

  .وغيرها كثير... مذهب أبو ثور، مذهب داوود الظاهري
متوارياً عـن  ه ١٦١هو أبو عبد االله توفّي في البصرة عام : سفيان الثوري ) ١
  .)١(السلطة

                                                              
  .٤٩٧: لمعارف لابن قتيبةا) ١(
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  .)١(×وهو من تلامذة الإمام الصادق
ثم × سفيان بن عيينة إمام عالم أخذ العلم عن الإمام جعفر الصادق) ٢

  .عن الزهري وعن ابن دينار
وكـان قـد نـشأ بـوادي        ه ١١٠إمام عـالم تـوفّي سـنة        : لحسن البصري ا) ٣

القرى وكان يؤثر بني مروان وله علاقة مع السلاطين فإذا أراد أن يحدث عـن       
  .قال أبو زينب لأنّه كان يعمل بالتقية: علي بن أبي طالب كان يقول

وكان تابعاً، روى عـن انـس     : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم       ) ٤
  . مالك وكانت أيام حكمه قليلة وقصيرةبنا

بسبب قوة السلطان وإرادته المتسلّطة انقرضت كثيـر مـن المـذاهب ولـم            
 بينمـا الحقيقـة أن هنـاك مـا يقـارب الـسبعة عـشر مـذهباً،                 ، أربعـة  ّإلايبق منها   

  . الاطلاع والازدياد فليرجع إلى كتب التاريخأرادوطويل شرحها فمن 
 

 التاريخ البشري لم يكن القهر والجبـر لينفـع مـع النـاس حتّـى             على مدى 
يطيعوا ما هو معاكس لقناعاتهم ولعقائدهم ولقد عرف بنو العباس ذلك ووعوه 
جيداً فأرادوا أن يأتوا الناس من باب العلم ويكونوا هم الذين يعلّمـون النـاس             

، ويربطـون    المدارس بدل المـساجد    ينشئونويخرجون العلماء، وهكذا بدؤوا     
إدارة هذه المدارس والإشراف عليها بهم ليصبح التعليم خاضعاً للدولة بعد أن 

 حريـة العلـم والتعلـيم    ، واحد من أساليب سلب الحرية    ّإلاكان حراً، وما ذلك     
                                                              

  .١٥٦: ١١، وتهذيب الكمال ٢٩٢٤، ٢٢٠: رجال الطوسي) ١(
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 أسلوب يدمر ركائز الإسلام الصحيحة ويغلـق بـاب الاجتهـاد الـذي        ،والعلماء
ن الكـريم أصـبح طوعـاً لأهـوائهم فـي      ينسجم مع حريـة الـرأي وحتّـى القـرآ        

التفسير وحتّى السنّة الشريفة جعلوها خادمةً لحكمهم، ولن ننسى أن نذكر أنّه            
حتّى أهل الجرح والتعديل الذين كتبوا الصحاح فإنّهم كانوا على درجة كبيرة 

 وكانوا يستهزئون بكلّ من يخـالف مـذهبهم ويـدعون     ،من التعصّب لمذهبهم  
 صـحيحة لمـن لا يـستحقها، وكيـف لا وفـوق رؤوسـهم             مكارم وفضائل غيـر   

  .السيف وتحتها النطع ليرغمهم على تدوين كلّ ما تريده السلطة الحاكمة
 

 هو الإمام أبو حنيفة النعمـان بـن ثابـت مـن أهـل               :مذهب أبو حنيفة  ) ١
اً مملوكاً  عتيك بن زوطره، وكان أبوه عبد: وكان اسمه،كابل أو من أهل نسى    

لمرجل بن ربيعة من بنـي تمـيم، ولـد عـام ثمـانين للهجـرة، وتـوفي عـام مئـة                      
وخمسين للهجرة ببغداد، عـاش فـي عهـد العباسـيين الـذين كـانوا يتظـاهرون              

، ويقولون إنّهم أحق بالأمر من بنـي أُميـة أخـصام        ’بقرابتهم من رسول االله   
أن تكـون هنـاك همـزة    والإسلام، لقد حـاول العباسـيون      ’ الرسول الكريم 

وصلٍ بين الدين والدولـة لكـي يكونـوا هـم حملـة لـواء الـشريعة وأصـحابها،             
ولكي يكونوا هم الشريعة ونظامها، فقربوا العلماء واتصلوا بهم اتـصالاً  وثيقـاً،    

 - أو ليس الرأي على الهوى؟ -وجعلوا القضاء بيد أهل الرأي من أهل العراق 
 حنيفـة الـذي وصـل إلـى منـصب رئاسـة       ي أبوكان قاضيهم أبو يوسف تلميذ   

لمذهب الحنفـي قـوة انتـشار وخطـا خطـوة واسـعة فـي مجـال         لالقضاء وجعل   
  .الشهرة مما لم يحظ به ولم يسعد به غيره
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 ،ولقد استلم أبو يوسف منصبه هذا في عهد ثلاثة من الخلفـاء العباسـيين      
لسلطان، حتّى وهم المهدي والهادي والرشيد، وأصبحت له مكانة عظيمة عند ا

يا أبا يوسف لو جاز لي إدخالك في نـسبي ومـشاركتك    : قال له هارون الرشيد   
في الخلافة المفضية إلي لكنت حقيقاً به، وهذا مقابل ما قدمته لنـا مـن خدمـة         
بجميع جهدك، ومن بين الأشخاص الذين ساعدوا كثيراً على نشر مذهب أبـو   

م، أبو يوسف القاضي ومحمد بن حنيفة في بلاد العراق وخراسان ومصر والشا 
يل والحسن بن زياد اللؤلؤي، ولم ينقل التـاريخ  ذالحسن الشيباني وزفر بن اله    

 أن يكون ذلـك وريقـات قليلـة    ّإلاأبداً أن أبا حنيفة دون كتاباً في الفقه اللّهم        
  !أسماها الفقه الأكبر

 الوصف، وهي لا تتضمن شيئاً من العقائد ولكن كتب التواريخ بالغت في
ودونت لأصحاب المذاهب الكثير من أخبار وحكايات بعيدةً كـلّ البعـد عـن     

 ونحن لن نتعرض هنا بالتفصيل لكلّ ما قيل بل سنقتصر على          ،مقاييس الصحة 
  . بعض الأمور لأن الحق بين والحقيقة واضحة ليست بحاجة إلى تفصيل

قائساً قياساً يسلك إن أبا حنيفة لم يكن صاحب حديث، ولكن كان : قالوا
 ومن يستعرض الأقوال ،في قياسه ما استوجب شدة الإنكار عليه وعلى أصحابه

فيه وآراء الناس حوله فسوف يجد آراءً وأقوالاً متناقضة ومختلفـة لا يـستطيع       
 وقد اتفقت جميع الكتب على أنّه درس في أواخر أيامه ،أن يخرج منها بشيء 

دة سنتين أو أقلّ وقال لولا الـسنتان لهلـك      م× على يد الإمام جعفر الصادق    
  .)٢(<فقه من جعفر بن محمدأما رأيت أحداً  >:، وقال)١(<النعمان

                                                              
   .٨: مختصر التحفة الاثنى عشرية) ١(
  .١٣٢: ٢الكامل لابن عدي ) ٢(
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  .)١(ه١٥٠في سنةختم حياته في التعذيب والسجون حتّى مات 
 للإمـام مالـك بـن أنـس بـن مالـك بـن أبـي عـامر            :المذهب المالكي ) ٢

 وتـسعة  ةئ ـا وتـوفي سـنة م   ولد سنة ثلاثة وتسعين هجريـة بالمدينـة    ،الأصبحي
  .واالله أعلم. )٢(هجرية

ظهر الإمام مالك بمذهبه في زمن النـزاع القـائم بـين أهـل العـراق وأهـل         
المدينة كما مـر معنـا فـي الفـصل الـسابق، وهـو النـزاع الـذي كـان بـين أهـل               
الحديث وأهل الرأي المؤيـدين بقـوة الـسلطة وتوجيهـاتهم للحـط مـن قيمـة                 

 أبـي حنيفـة خوفـاً مـن الثـورات التـي تؤيـد العلـويين         العرب ومـؤازرة جانـب    
  .وتحسباً منها

وكان مالكاً ممن انضم إلى جانب العلويين من أهل البيت بدليل أنّه كان    
فاسـتقى منـه العلـوم وظـلّ يأخـذ عنـه حتّـى            × ملازماً للإمام جعفر الصادق   

جعـون  صارت له مكانة مرموقة عند كثير من الناس، فأيده هـؤلاء وأخـذوا ير         
إليه لكن السلطة العباسية أدركت ماله من مكانة وأهمية فخشيت منه ووضعته            
تحت مراقبتها وفي عنايتها ؛ لتجعل حركته طوعاً ووفقاً لمـصالحها وأهوائهـا،            

  .ثم وجهت إليه أنظار الناس حتّى صار محترماً عند الناس أعظم الاحترام
م حتّى أصبح له من المكانـة  وتحت ظلال السلطة راح يرتفع يوماً بعد يو       

أعظم من مكانة الملوك، وابتنت له السلطة قصراً للفتوى جعلوا عليه حراساً وله 
  . ذو حظّ عظيمّإلاخدماً فلا يدخله 

                                                              
  .١٧: مسند أبي حنيفة)١(
  .٢٢٣: مشاهير علماء الأمصار) ٢(
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إن أكثر الفتاوى كانت تدخل عليه على ورقة فيـرد الجـواب مـع              : ويقال
  .الخدم على ورقةٍ أخرى

دما أيـد العلـويين وكـان يجـر مـن      فيا عجباً لمالك كان في أسوأ حالة عن 
كتفه إلى السجون، وتنزل به أصناف العذاب والهوان إلى أن استطاعت السلطة 
العباسية تدجينه وإغرائه واستدراجه إلى مغريات الحياة الدنيا التي يظنّون زوراً 

، وفي أوج البذخ والعزّ والسلطان نسي نفيه وضلّ عن )١(وبهتاناً أنّها هي المعالي
لطريق القويم، ووضع بأمر السلطة كتاباً اسماه الموطـأ قامـت الـسلطة صـاحبة       ا

إن الموطـأ بعـد كتـاب االله       : المصلحة بنشره وبنـشر الأسـاطير عنـه حتّـى قـالوا           
  .)٢(سبحانه وتعالى

وهكذا انتشر هذا المذهب في البلاد بالقهر والجبـر والإكـراه والتـدليس             
 الحقيقة فيه، وإنّما لضعف النـاس أمـام   حتّى وصل إلى أفريقيا ليس بدافع قوة      

  .جبروت السياسة القائمة
مذهبان انتشر في مبدأ أمرهما بالرئاسة والسلطان، مذهب : (يقول ابن حزم

  .)٣()أبي حنيفة أو مذهب مالك بن أنس
 الأنـدلس  بسبب مدح مالك لملـك  الأندلسوقد وصل هذا المذهب إلى  

  ).كم أيها الملكنسأل االله أن يزين حرمنا بملك: (بقوله
فلما سمعها من مالك حمل الناس على تـرك مـذهب الأوزاعـي المنتـشر             

                                                              
  .٣٠: ١الجرح والتعديل : انظر) ١(
  .٤٢: ١مواهب الجليل ) ٢(
  .١٤٤: ٦ت الأعيان وفيا) ٣(
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عندهم ونقلهم إلى مذهب مالك الذي انتشر مذهبه لا عن جدارة في مقوماتـه     
الروحية أو مؤهلاته التشريعية، بل بدافع القوة والسلطة السياسية التـي فرضـت             

  ).الناس على دين ملوكهم: (قولهذا المذهب على الناس وفقاً للحكمة التي ت
 بن العباس بن عثمان بن إدريسلصاحبه محمد بن : المذهب الشافعي ) ٣

  .ئباشافع بن الس
وقيل إن أباه كان مولى لأبي لهب فطلب من عمر بن الخطاب أن يجعلـه    

  .)١(من موالي قريش فامتنع فطلب ذلك إلى عثمان ففعل
 وأربــع نمــائتيفاتــه ســنة ئــة وخمــسين هجريــة، وواوكــان ولايتــه ســنة م

، وكان أول ظهور لمذهبه في مصر ثم انتشر منها إلى بغداد وخراسان )٢(هجرية
  .ووصل إلى أفريقيا والأندلس

وعظمت شوكته أيام الدولة الأيوبيـة التـي نـصرته وناصـرته وأقامـت لـه               
المدارس ودفعت الفقهاء في مصر إلى تأييده برغم أنّهـم كـان معظمهـم مـن                 

  .الشيعة
وقد أيدته الدولة الأيوبية في مصر خاصّـة مـع أن أكثـر شـعبها وفقهائهـا             
كانوا من الشيعة آنذاك وخاصّةً في عهد الفاطميين الذين أبطل صلاح الـدين          
علمهم وأنهى مذهبهم بعد أن كان يدرس في الأزهر وتم تغيير مـذهب أهـل            

افعية والمالكيــة البيــت إلــى الــشافعية بقــوة الــسلطان واشــتد التــزاحم بــين الــش
 وتعصّب كلٌ لمذهبه فحدثت مذابح دمويـة كثيـرة أدت           ،ومذهب أبي حنيفة  

                                                              
  .١٧٦: ٢الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ) ١(
  .٦٨: ٢تاريخ بغداد ) ٢(
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إلى مقتل عشرات الآلاف في البلاد بينمـا الـسلطة تـشجع علـى ذلـك التـذابح               
وتتفرج عليه لكي تسيطر على أهل الدين من ناحية ولأنّهـا تخـاف مـن ناحيـةٍ       

 لمـن  ّإلاقـر إعطـاء الـسلطان    ثانية من المـذهب الحقيقـي المـذهب الـذي لا ي      
  .يستحق القيادة

ذهب الشافعي إلى مصر سنة مائة وثمانية وتسعون هجرية بصحبة أميرها           
 هـم الـذين   أشـخاص عبد االله بن العباس بن موسى العباسي، وكان معه ثـلاث      

 الربيـع بـن ســلمان وأبـو إبــراهيم    :سـاعدوه علـى نــشر مذهبـه وانتـشاره، وهــم    
  .ني والبويطي بن يحيى المزإسماعيل

ومع ذلك وعجباً منه فقد أخذ الـشافعي يتبـرأ ويـتملّص ممـا سـبق لـه أن          
ت والأئمة مـن أبنـاء   يقدمه وكتبه وراح يميل ويركن بقوة إلى مذهب أهل الب   

ثم بدأ يتحرك في السر فيعلن الحقيقة للخاصّة من أتباعه ’ الرسول الكريم
أتي على بعـضها فـي      نره التي س  ويوضح لهم الكثير من الأمور عن طريق أشعا       

  .نهاية البحث
كرين والمؤرخين لحياة الشافعي قد وقعـوا فـي الخطـأ        فإن الكثير من الم   

 إن الشافعي قد توسع في رحلته إلى بلاد فارس وما حولها من بلاد :عندما قالوا
العجم، ثم سافر إلى ربيعة ومضر حتّى وصل إلى بـلاد الـروم مـن الأناضـول،                  

لى حران فبقي بها زمناً، ثم عرج وعاد إلى فلسطين ومكث في الرملـة         وعرج إ 
مدة طويلة حتّى استقر به المقام بعد سفره الطويـل فـي المدينـة لرؤيـة الإمـام              
مالك بن أنس، فكلّ هذه الرواية لا أصل لها لكن المحقّـق عنـه هـو أنّـه بقـي                    

ك تـسعاً وعـشرين    وكان عمـره آنـذا    ه ١٧٩سنةمن  أربع سنوات ملازماً لمالك     
سنة، وكان يعيش في ضيق وضنك حتّى ارتحل إلى اليمن مـع واليهـا بعـد أن             
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رهن داره وأعطى ثمنها للوالي وبعد أن أوصى بعض القرشيين الوالي بالشافعي 
خيراً فأخذه واستعمله على عدة أعمـال هنـاك حتّـى اكتـشف أنّـه كـان ميـالاً                   

  .للعلويين
ه ١٨٤فأخرجوه من اليمن إلى بغداد سنة     وكان يحرض الناس لموالاتهم     

وهي المرة الأولى التي يدخل فيها بغداد، وبقي في بغداد يخفي حبه وتأييـده            
ولأنّه كان متعلقاً بأهل البيت ه ١٩٥لأهل البيت حتّى طرد منها لهذا السبب سنة

 تعرض إلى أخطارٍ كثيرة لولا أنّه دافـع عـن نفـسه            دميالاً إليهم وداعية لهم فق    
ر أصـحابه  ث ـ بنفـسه بعـد أن تـم قتـل أك     فنجـا ولولا وساطة الفضل بن الربيع له       

وأخيراً استقر في مصر وبدأ بالرد على فتاوى مالك فتنكّر له المالكية وعارضوه 
واتهموه بالتشيع تارة وبمعارضة السلطة تارة أخرى حتّـى أخرجـوه مـن مـصر               

لذين كـانوا يقومـون بنـشر        الحنابلة ا  معفذهب إلى مكّة ليخوض صراعاً آخر       
  .مذهبهم آنذاك

أنّـه ضُـرب   : وأما عن مقتله فهو أمر مختلف فيه الرواة فمن الرواة من قال    
  .على رأسه حتّى مات ومنهم من قال أنّه قُتل غيلةً واالله أعلم

أما أشعاره التي تؤكّد مبايعته للعلويين وملازمته لهم وحبـه لأهـل البيـت         
  :قاله في السر ومنها ما قاله في العلن، ومن أشهرهافي أشعار كثيرة منها ما 

ـــبكم ـــول االله ح ـــت رس ـــا آل بي ُي   ٌفــرض مـــن االله في القــرآن أنزلـــه   ُ

ــم ــذكر أنك ــيم ال ــن عظ ــاكم م ُكف ِّمن لم يصل علـيكم لا صـلاة لـه   ّ ْ َ)١(  

                                                              
  .١٠٣: ٣ينابيع المودة ) ١(
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  :وكان يجهر بقوله لا مبالياً بالعواقب
  فهـا والنـاهضواهتف بقاعـد خي   ًيا راكبا قـف بالمحـصب مـن منـى

ٍسحرا إذا فاض الحجـيج إلى منـى   ًفيــضا كملــتطم الفــرات الفــائض   ً

ـــد ـــب آل محم ـــضا ح ـــان رف ٍإن ك ّ ِّ ُ   )١(فليـــشهد الـــثقلان أني رافـــضي   ً

  :وهو الذي كان لا يكتفي بإعلان تشيعه ولكنه كان يفتخر بذلك
ــــي وأ ــــشيعي في دين ــــا ال ــــأن   ةبمكّــــــة ثــــــم داري عــــــسقلي   ليه

ــة   ٍأعـــــز فخـــــرٍبأطيـــــب مولـــــد و ــموا البري ــذهب س ــسن م   )٢(وأح

  :وعندما رأى اشتداد العداء له والمراقبة عليه أنشد
ــــا ــــا فإنن ــــضلنا علي ــــن ف   روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل   ًإذا نح

  رميت بنصب عند ذكري للفـضل   فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما

ـــه ـــا ذكرت ـــر إذا م ـــضل أبي بك ــبهما   وف ــد في الرّبح ــى أوس ــلّ حت   )٣ (م

 فاطمـة  أبنـاء وكانت الدعاية المعادية الموجهة من قبل الـسلطة لكراهيـة          
  :تدفعه إلى أن يعبر كما في نفسه فيقول

ــــــا ــــــروا علي ــــــس ذك ًإذا في مجل ــــــة   ٍ ــــــة الزكي ــــــبطيه وفاطم   ِوس

ـــال   فهــــذا مــــن حــــديث الرافــــضية   تجـــاوزوا يـــا قـــوم هـــذا: ُيق

ـــ ـــن أنـــاستُبرئ ٍ إلى المهـــيمن م ــ   ِ ــرفض ح ــرون ال ــةي   )٤(بّ الفاطمي

                                                              
  .١١١: نظم درر السمطين) ١(
  .١٩٧: ٣٣شرح إحقاق الحق ) ٢(
  .١٠٧: ١الفصول المهمة لابن صباغ المالكي ) ٣(
  .١١١: المصدر السابق) ٤(
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 بعـد أن    ، الرابـع  الإمـام للإمـام أحمـد بـن حنبـل،         : المذهب الحنبلي ) ٤
 التعرف على كلّ واحـد مـن أئمـة المـذاهب الأربعـة فـي          الإمكانحاولنا قدر   

 الكثير من الزوائد التي أهملنادراسة مجردة عن التحيز وبعيدة عن الهوى، وقد 
 التـي وضـعت حـول       الأسـاطير الكثير مـن    لم نجد فيها شيئاً جوهرياً وتجاوزنا       

 والإطناب من الإعجاب والمبالغة     إطارشخصيات أصحاب هذه المذاهب في      
  .والخروج على حدود المنطق والواقع

ــون      ــن الآراء والظن ــذا م ــل ه ــن حنب ــد ب ــة حــول أحم ــسج الحنابل ــد ن لق
  .والمعتقدات البعيدة عن الصحة ما يثير الشك والريب في أمره

 ،)١( بن محمد بن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد بـن إدريـس        هو أحمد :نسبه
عربي النسب، ولعل نسبه هذا هو الـذي دفـع النـاس إلـى تعظـيم شـأنه وقبـول            

  .إتباعهمذهبه ولزوم 
، بغداد التـي كانـت تعـج وتمـوج     )٢(في بغداد على الأشهر  ه ١٦٤ولد سنة 

هـاء  برجال العلم وحملة الحديث على اخـتلاف مـشاربهم ففيهـا القـراء  والفق              
  .والمتصوفة وعلماء اللغة والفلاسفة والمحدثون وغيرهم كثير

 أحمد إلى طلب العلم منذ طفولته وكان أول تلقيه للعلم على   الإماماتجه  
، أخــذ ابــن حنبــل كثيــراً عــن )٣(يــد أبــي يوســف القاضــي تلميــذ أبــي حنيفــة

لبـصرة   وبقي ممجداً له ورافعاً من شأنه طوال رحلته إلى الحجـاز وا        )٤(الشافعي
                                                              

  .١٨ :٨الثقات لابن حبان ) ١(
  .٢٩٩: ١التعديل والتجريح ) ٢(
  .٥٣٦: ٨سير أعلام النبلاء ) ٣(
  .٢٦٢: ٥تاريخ مدينة دمشق ) ٤(
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 وقد ، أن شهرته كانت دون شهرة غيره      ّإلاواليمن وقد اشتهر بين أقرانه بالعلم       
عانى من السلاطين كثيراً ومر بمحن عسيرة وخاصّةً بزمن المأمون في موضوع 

 التي هلك بسببها كثير من النـاس لكـن ابـن حنبـل سـطع           )١(قضية خلق القرآن  
كـان  د المحدثين وابـن حنبـل   نجمه في عهد المتوكل العباسي الذي كان يؤي     

  .)٢( منهماًواحد
حاول المتوكل استيعاب وكسب ابـن حنبـل وأغـراه براتـب كبيـر حتـى               
أصبح طوع أمره وهواه حتى أوصل بعض الوشاة إلى المتوكل أن ابـن حنبـل             
يميل للعلويين فصار عند الخليفة بمنزلة المتهم وأمر بتفتيش داره وبقي تحت         

 الـذي أجبـره علـى أن يفتـي        )٣( المتوكل العباسـي   المراقبة حتى مات في عهد    
     ة الصّلاة خلف كلّ فاجر وبروأمرهم بوجوب الطاعة للخليفـة والـوالي        ،بصح 

  . بإمارته وأما الخارج عن هذه الإرادة فسيموت ميتة جاهليةىوالرض
لم يذكر التاريخ عن ابن حنبل أنّه عارض الولاة والسلاطين، وهذا يبعث 

 والتأمل في حياته التي قضى أكثرها زمن المـأمون بـن هـارون    بنا إلى التساؤل  
الذي تظاهر بميله لأهل البيت ومذهبهم ؛ تغطيةً لنفسه وتظـاهراً منـه بكراهيـة                

  .^العباسيين وأتباعهم الذين يعادون أهل البيت
 رغبةً منه في موالاة    ÷وقرب المأمون خلال خلافته أبناء فاطمة الزهراء      

وأمر المنادي ^  تشيعه لأهل البيتأعلنإنّه : له حتى يقالأتباعهم الكثيرين  
وأنّـه الخليفـة   ’ أن ينادي بين الناس أن علياً أفـضل الخلـق بعـد رسـول االله      

                                                              
  .٢٣٨: ١١ و٢٨٩: ٩ وسير أعلام النبلاء ٤٦١: ١انظر تهذيب الكمال ) ١(
  .٢٦٥: ١١سير أعلام النبلاء ) ٢(
  .٢٦٦المصدر السابق ) ٣(
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  .هم أحق بالخلافة من بعده الأول وأن أبناءه
ولا أحد يستطيع الحكم على حقيقة المأمون وصدق نواياه، أما أحمد بن 

جال الشيعة بعد أن أخـذ العلـم عـنهم وعمـن درس      حنبل فقد كان هواه من ر     
وقد لامه وعاداه الكثيـر مـن أعـداء الـشيعة           × على يد الإمام جعفر الصادق    

  .بتقربه من علماء الشيعة
بعد هذه النبذة  القصيرة المـوجزة عـن المـذاهب الأربعـة يتبـين لنـا أنهـا         

 والموافـق  كانت من صنع الـسياسيات الـسلطوية التـي تؤيـد المـذهب المؤيـد         
لحكمها فترفع مـن شـأنه وتقـوم بنـشر الدعايـة لـه مـع ملاحظـة أن كـل هـذه                   

ئـة سـنة، ولـم    ابـأكثر مـن م  ’ المذاهب قد نشأت بعد وفاة الرسول الأعظم      
 منهج واحد ومذهب واحد منـزّل مـن الـسماء علـى      ّإلايكن في حياة الرسول     

اختـارهم االله  ، محفوظٌ من قبل صفوةٍ مختارة من العبـاد،    ’الأعظمالرسول  
 صـفوةٌ ألهمهـا الخـالق البـاري     ،ورسوله لحماية الدين ونشره ولقيـادة البـشرية   

وقرآنه الكريم العلم والحلم والفصاحة والشجاعة والمروءة والكرامة والصدق 
ليكونوا أئمة بين الناس يدعون إلى الهدى بأمره وليحفظوا هذا الدين من كلّ        

  .زيف وتحريف
ين في متاهات واسعة ولدتها السيطرات السلطوية لكن الناس غرقوا مرغم

والمصالح الدنيوية الخاصّة أيام الأمويين والعباسـيين، فطمـسوا الطريـق الحـق      
ونكلوا بأهله وجعلوا من أنفسهم خلفاء الله فـي الأرض، وقيـادة للـدين فكـانوا               

، أخطـاءهم  المذهب الـذي يؤيـد نظـامهم ويبـرر           ّإلاوالحال هذه لا يدعمون     
 ويحيطونه بهالة من التقديس والعظمة، ويطلبون من النـاس       ،عون من شأنه  فيرف

 ، أعمى لأي إمام صاحب مذهب يقوم بالباطل بين أيـديهم         تباعاًاوولاءً مطلقاً   
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  .’ إليهم االله ورسوله الكريمأشارويصفونه بأنّه من الأولياء الذين 
الثـورات  كانت السلطة تحيط نفسها بمثل هؤلاء الأئمة لتدرأ عنها خطـر            

 وقـد ذكرنـا هـذا ليتـضح عنـد المثقّفـين       وإتبـاعهم ^ المتتالية لأهـل البيـت   
الــواعين ذلــك الأمــر، وليعرفــوا أن هــذه المــذاهب هــي مــن صــنع الــسياسات 
                   ـة ومـن العلمـاء خاصـة يعرفـون هـذا حـقكثيراً من الناس عام الحاكمة، وإن

ظهار الحقيقة والأدهى المعرفة، ولكنّهم يميلون إلى دنيا الباطل ويخافون من إ
ويعرفون أن خطّهم هو الخـطّ  ^ من ذلك أنّه حتى الذين يحبون أهل البيت  

يـسلكون  ’ الإسلامي الصحيح الذي رسمه االله تعالى وبلغه الرسول الكريم    
  .مسلك النعامة ويضعون رأسهم في التراب

عنـد  ^  وألمي لأمةٍ تقرأ القرآن ولا تعرف مكانة أهـل البيـت           وعجبي
  .حانه وتعالى ولا تعرف دورهم وأحقّيتهم في قيادة وإرشاد الناساالله سب



 

  

 
 

 ،كان ابن عباس يأمر بالمتعة>: روى مسلم في صحيحه عن أبي نضره قال
على يـدي دار  : وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكر ذلك لجابر بن عبد االله فقال           

إن االله : ى الله عليه وسلم فلما قـام عمـر، قـال          الحديث، تمتعنا مع رسول االله صل     
يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء فـأتموا الحـج والعمـرة أمـركم االله، فـأبِتُّوا واتقـوا              

ــل       ــى أج ــرأة إل ــح ام ــل نك ــي برج ــئن أوت ــساء فل ــذه الن ــه ّإلانكــاح ه  رجمت
  .)١(<بالحجارة

 نستمتع سمعت جابر بن عبد االله يقول كنا>: روي مسلم عن ابن الزبير قال
بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول االله وعهد أبي بكر حتى نهى عنهـا             

  .)٢(<عمر في شأن عمرو بن حريث
واالله ما كنّا على عهد رسول >: وسئل عبد االله بن عمر عن متعة النساء فقال

  .)٣(<زانين ولا مسافحين’ االله
قـال وهـو   وقال القوشجي في كتابه شرح التجريد أن عمـر بـن الخطـاب        

                                                              
  .٣٨: ٤صحيح مسلم ) ١(
  .٣١: المصدر السابق) ٢(
  .٩٥: ٢مسند أحمد بن حنبل ) ٣(
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أيها النـاس ثـلاثٌ كـن علـى عهـد رسـول االله وأنـا أنهـى عـنهن                    : (على المنبر 
 )١ ()وأحرمهن وأعاقب عليهن، متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمـل         

  .٨٣شرف الدين مسائل فقهية 
كنّـا  : (وفي صحيح مسلم باب نكاح المتعة عن عبد االله بن مسعود أنّه قال 

ألا نستخـصي؟ فنهانـا عـن ذلـك ثـم           : االله وليس لنا نـساء فقلنـا      نغزو مع رسول    
  .)٢ ()رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل معين

وهـو علـى المنبـر      ) رض(وذكر الرازي في تفسيره أن عمر بن الخطـاب          
وأنـا أنهـى عنهمـا متعـة     ’ متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول االله     : (قال

  .)٣ ()متعة النكاحالحج و
فإذا كان أكثر الصحابة وأعظمهم شأناً يقرون المتعة ويقرون بقاء حلّيتها           

 فكيـف بنـا نحـرم مـا أحـلّ االله وسـمح بـه        ،إن عمر هو الـذي منعهـا      : ويقولون
  !الرسول من أجل خاطر عمر أو غيره من العباد؟

   وفيه منفعةٌ وعلاج للمجتمع؟ّإلاوهل يحلّ االله ورسوله أمراً 
ــه الأجــواء الحــرة   واالله ســبح ــاده وقــد وفــر بحكمت انه أعلــم بظــروف عب

والمسارات الطليقة للشهوة الجنسية، ولكن ضمن الحدود والضوابط والروابط    
الــشرعية للــزواج، وذلــك لتخفيــف حــالات الكبــت الجنــسي وتلافــي نتائجــه  

  ومضاعفاته المهلكة؟
                                                              

  .٣٧٤: شرح تجريد العقائد) ١(
  .١٣٠: ٤صحيح مسلم ) ٢(
  .١٦٧: ٥تفسير الرازي ) ٣(
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لاد في عـصرنا الحاضـر يعـيش الطـلاّب الجـامعيون فـي شـتّى أنحـاء الـب               
 وبعدها يحتـاجون  ،سنوات دراساتهم حتى يصلوا إلى سن الخامس والعشرين    

إلى زمن طويل آخر ليتمكنّوا من تأسيس بيت أو تهيئة وضع مناسب للزواج،           
وهذه المدة الطويلة من العمر والتي تمر بها فترة النضج الجنسي ونمـو الرغبـة       

ريات أو ليس من الواجـب     الجنسية الجامحة مع الصعوبة في مقاومة شتّى المغ       
  أن ينظر في حالة هؤلاء الشباب؟

وهل من المعقول أو من الصحيح أن تترك الشريعة هذا الوضع قائماً دون 
  علاج؟

ْفرطنَا َّما{ وجد لها علاجها ّإلاإن الإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة   فيِ ََّ
ِالكتاب َ ٍشيء مِن ِ

ْ َ{)١(.  
كناه إذاً لزرعنـا بـذور الفـساد ولـسمحنا         ولو أهملنا علاج هذه الحالة وتر     

بشيوع الفساد والعبث والفوضى بالأعراض والنسل وتماسك الأسـرة ومجتمـع        
  .الإسلام

إنّني لا أعلم لماذا يحارب زواج المتعة المنصوص عليـه فـي شـريعة االله                
  !حرباً شعواء بغير دليل وتحليل؟

الـزواج العـادي   مع أن لهذا الزواج أحكامه وشروطه وهو لا يختلف عن         
 بالمدة والإرث ؛ لأنّه منقطع، وهو تحصين وحماية وملاذ لكـلّ مـن   ّإلاالدائم  

الرجل والمرأة، يقيهم شرور الانـزلاق فـي موبقـات الزنـا الـذي يهـين كرامـة             
 يسقط عنها عفتها ويحولّها إلى سلعةٍ - أي الزنا -الإنسان وبخاصّة المرأة، فهو 

                                                              
  .٣٨): ٦(الأنعام ) ١(
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  .رخيصةٍ مبتذلة
عيد غير المسلمين يقول بعض كبار الأساتذة في الجامعات وحتّى على ص

الآن عرفنـا مـا جـاء فـي القـرآن الكـريم مـن الـزواج                 ): البروفسورات(الغربية  
المؤقّت فلولا أنّنا سمحنا لكلّ شاب جامعي أن يتزوج من زميلـةٍ شـابة خـلال             

 نعـاني  التيالفترة الدراسية بشرط الإنجاب أو عدمه لما وقعنا بأعظم المشاكل        
الإجهاض التي أثقلت بأعبائها الكثيـرة علـى المـشافي         منها الآن، وهي مشكلة     

والشوارع والبيوت والجامعات حتى ليزيد عدد حالات الإجهـاض عـن عـدد             
  .حالات الولادة الشرعية

ًفما استمتعتم به منْهن فآتوهن أجورهن فريضة {: يقول االله سبحانه َ َ ََ ِ َّ ُ َّ َّ ُ ُْ َُ ْ ْ َُ ُ ُ َ َِ ِ ِ{)١(.   
إن هذه المسألة الشرعية التي نحن بصددها هي حديث الساعة الشائع بين 
المسلمين، وقد اتخذه ضعاف العقول سلاحاً وحجةً لغلبـة الآخـرين والتـشنيع             

 اطلاع وبدون وجه حق وإنّنا إذ نقدم بعض أوعليهم والقدح فيهم بدون معرفةٍ 
  :العذر لهؤلاء الناس نقول لهم

إنّما هـي  ) المتعة(ا يجهل وإن معرفتهم بهذا الموضوع     إن الإنسان عدو م   
معرفة ضعيفة واهية أتتهم عن طريق النقل والدعاية وليس عن طريـق البحـث         

  .والتمحيص
إن كثيرين في بلادنا يستنكرون هذا الحكم الإلهي استنكاراً لا حدود له          

لشوارع وهن  ابنته في اأو أخته أو معظمهم يسير مع زوجته أوبينما تجد كلّهم 
حاسرات الـرؤوس وكاشـفات الـسوق وفاتحـات الـصدور فـلا تأخـذه الغيـرة          

                                                              
  .٢٤): ٤(النساء ) ١(
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  : والحمية الدينية عليهن ولو سألناه تبريراً لتصرفه هذا لقال
 ،إنّما الإيمان بالقلب وأن عملـه هـذا يتماشـى مـع العـصر ويجـاري أهلـه        

عـة وحكمهـا    عجباً يقولها بلا حياء وهو فخور بها أما لـو أنّـك ذكـرت لـه المت                
الشرعي الذي أوجده االله لظروف يحتاجها المجتمع إذن لأخذته العزة بالخطأ           
والإثم، وتظاهر بالغيرة على الدين والشرف، ولقذف بتهمة الكفر إلى كلّ من   

  . يأتي بهاأويذكر المتعة 
إنّنا وقبل أن نأتي بالأدلّة من كتب مختلف الفرق الإسلامية حول حلالها      

ــدأو ــه  :  أن نقــول حرامهــا نري ــيس ل ــزواج ل ــين  ّإلاإن هــذا ال ــادراً ب  وجــوداً ن
المسلمين، والنادر كالمعدوم، ولكنه يبقى مسألة اختلافية بين المسلمين فمنهم 

ثم حرمها في عدة مواقع تحريماً أبدياً، ’ من يقول كانت في عهد الرسول    
االله، ، وفيهـا حكـم مـن     ’ومنهم من يقول إنّها كانت على عهـد رسـول االله          

فحرمها عمر ) رض(وبقيت خلال خلافة أبي بكر، وحتّى منتصف خلافة عمر  
إنّما هو حلال إلى يـوم القيامـة   ’  منعها وهم يقولون إن ما أحلّه الرسول أو

وأن تحريم عمر لها لا ينهيها بشكل تام بل بقي قسم كبير يقول بها مـستندين           
  .إلى أدلةٍ من الكتاب والسنّة

 بحثه حول آية المتعة عن عمران بن حصين       أثناءفسيره  نقل الرازي في ت   
نزلت آية المتعة في كتاب االله تعالى ولم ينـزل بعـدها آيـة تنـسخها،         >: أنّه قال 

وتمتّعنا بها ثم مات ولم ينهنا عنها ثم قال رجل برأيه          ’ أمرنا بها رسول االله   
  ).يقصد عمر ()١(<ما قال

                                                              
  .١٥٨: ٥صحيح البخاري : ، وانظر٥٠ - ٤٩: ١٠التفسير الكبير) ١(
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الخطاب، ما كانت المتعة إلا رحمة      يرحم االله عمر بن     >: وعن ابن عباس قال   
  .)١(<من االله رحم بها أمة محمد ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي

لقد ثبت أن دين الإسلام بكتابه الكريم هو أنجع وأنجح وأصح وأكمـل          
مشروعٍ وقانون لبناء الحياة البشرية بناءً متكاملاً سـليماً مـن الـسقوط والانهيـار           

 كَفّر بعـضنا الـبعض الآخـر        فكيف ولِمنطعن نحن المسلمين بعضنا ببعض ثم ي 
  .من أجل مسألة أقرها االله ورسوله ثم نحرم ما أحل االله لعباده

 ،على أعراضهم) أهل الغيرة والكرامة(إن زواج المتعة ليس كما يتصوره 
إن المجتمع الذي يؤمن بحليتها، وهم الـشيعة، هـم أكثـر النـاس حفاظـاً علـى              

لشرف والكرامة، وأحرص الناس على الامتثال لنواهي الدين وأوامـره، وهـم           ا
الذين يطبقون بشكل عادي اللباس الشرعي فلا يوجد مجتمع آخر يتقيد بهذا          
ويحافظ على لباس المرأة أكثر من الـشيعة، وإن قـضية المتعـة لـم توجـد فـي         

  .قاهرةأجوائهم، وإذا وجدت فهي الندرة النادرة جداً وتحت ظروف 
إنّهم ليسوا مثل غيرهم من الذين تمتلئ بهـم وتغـصّ الـشوارع والبيـوت               
والساحات، لكن قلبهم في وادٍ والإسلام في وادٍ آخر، ثم يجهـرون بالمعـصية    
ويساعدون على ما يندى له الجبين من الفساد حتّى إذا عرضت عليهم مـسألة               

  .بالشرف والغيرة على الدينشرعية أحلّها االله ثاروا وغضبوا وتظاهروا بالتمسك 
 

ترتبط المرأة مع الرجل بعقد شرعي تباركه شريعة السماء لتـشعر المـرأة             
بعزتها وحفظ كرامتهـا وهـي فـي علاقتهـا مـع رجلهـا تخـضع لمجموعـةٍ مـن                  

                                                              
  .٤٣٦: ٤مسند أحمد ) ١(
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  .الضوابط الشرعية
  .العدة الشرعية التي يحددها العقد) ١
 ولهم شرعية النفقة ،ية ويلحقون بآبائهم الأولاد يحملون الصفة الشرع   ) ٢

  .والتوارث
 

الأذان على قلّة ألفاظه يشتمل على مسائل العقيدة الإسلامية ؛ لأنّه بـدأ بــ االله              
 االله، وهـذا  ّإلا ثم ثنّى بلا إله  ،أكبر، وهو يتضمن وجود االله تعالى وكماله وعظمته       

، وهـو اعتـراف     ’بأن محمداً رسول االله    ثم ثلّث    ،إقرار بالتوحيد، ونفي للشرك   
 ،خيراً بحي على الـصلاة، وهـي دعـوةٌ إلـى التمـسك بعمـود الـدين             أله بالرسالة، و  

  ).حي على خير العمل( الخيرة الأعمال على ثاًودعوةٌ إلى الهداية والفلاح، وح
جـزءاً مـن   ’ وأما عن حي على خير العمل ؛ فإنّها كانت على عهد النبـي     

 ولكنّهم ادعوا نسخها بعد ذلك، والثابت أنّها كانت مـن بعـد النبـي           لإقامةواالأذان  
 لكن عمر نهى عنها ،)رض( وشطرٍ من عهد عمر ،أيضاً) رض(على عهد أبي بكر 

كما يروي مالك بن انس في كتابـه الموطـأ   < الصلاة خير من النوم>ها بكلمة  ر ل وأب
 لصلاة الصبح فوجده نائماً ليؤذن) رض(جاء مؤذن إلى عمر بن الخطاب     >: فيقول

  .)١(<فقال الصلاة خير من النوم فأمر عمر أن يجعلها في نداء الصبح
ويروي الدارقطني السنّي في السنن عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنّه قال 

الصلاة خير من النوم : إذا بلغت حي على الفلاح في صلاة الفجر فقل>: لمؤذنه
                                                              

  .٨ حديث٧٢: ١الموطأ ) ١(
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  .)١(<الصلاة خير من النوم
كانت هذه الكلمة حي على خير العمل في الأذان فأمر     >: ×ن الباقر وع

بإبدالها مخافـة أن يـصيب النـاس تثبـيط وقعـود عـن       ) رض(عمر بن الخطاب    
  .)٢(<الجهاد وأن يتكلوا على الصلاة وحدها

 لم يذكر عبـارة   ’ان مؤذن رسول االله   : (ويقول الشافعي في كتابه الأم    
  ).ائر فصول الأذانالصلاة خير من النوم مع ذكره لس

 من  أي أنّه كان أمراً،’مما لا شك فيه أن الأذان كان وحياً على النبي  
 وحـي يـوحى،   ّإلالا ينطق عـن الهـوى إن هـو     ’ االله ؛ لأن الرسول الكريم    

!  عند أهل المذاهب على كلمة الصلاة خير من النـوم؟        الأقوالفكيف تختلف   
 أما عبارة حي على خيـر العمـل         .وأنّها نزلت في وقت واحد وهو وقت الصبح       

إن حي على خير >: ×فقد قال زين العابدين^ الثابتة عن طريق أهل البيت
، وأخـرج البيهقـي هـذا فـي         ’ في عهد الرسـول    )٣(< الأذان الأول  هوالعمل  

  .سننه الكبرى
كان حي على خير العمل في الأذان حتّى أمر عمـر أن            >: ×وعن الباقر 

  .)٤(<بط الناس عن الجهاديكفوا عنها مخافة أن تث
  .)٥()حي على خير العمل: (وعن بلال أنّه كان يؤذن للصبح فيقول

                                                              
  .٩٣٥ حديث٢٥١: ١ن الدارقطني سن) ١(
  .١٩٢: ١البحر الزخار ) ٢(
  .٤٢٥: ١انظر السنن الكبرى للبيهقي ) ٣(
  .١٩٢: ١البحر الزخار ) ٤(
  .٢٣١٧٤ حديث٣٤٢: ٨كنز العمال ) ٥(
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إن >: وذكر العلامة محمد سعيد العرفي في كتابه مبادئ الفقـه الإسـلامي          
  .)١(<إن الأذان والقول فيه حي على خير العمل:  المدينة قالأهلابن عمر عميد 

  .)٢(< اللهم ادر الحق معه حيث داررحم االله علياً،>: ’قال رسول االله
الذي تقول به الشيعة فإن الشيعة لا تعتبر ذلك : أشهد أن علياً ولي االله: وأما

جزءاً من الأذان أصلاً بل إنّه نشأ في عهد معاوية وكان بمثابة الـرد علـى لعـن                
  . الفاسقين الفاسدينالفجرةبأمر الخلفاء × أمير المؤمنين

 الأول علـى المـآذن     الإمـام  ولعن بطـل الإسـلام       كانوا يأمرون بقدح وذم   
والمنابر حتّى صار ذلك شعاراً عند الناس وعادةً لهم فأنشأ الشيعة كلمة الولاية 
ليقابلوا بها الظلم والفساد وهي شـهادة لعلـي بالولايـة امتثـالاً لأمـر االله سـبحانه         

ُإنما وليكم االلهُّ ورسول{: وتعالى في كتابه الكريم  ُ َ ُ ََ ُّ َُ ِ َّ َه والذين آمنُـوا الـذين يقيمـون ِ ُْ َِ ِ ُِ َ َ َ َُّ َّ

َالصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون َُ َ ُ َ َِّ َ ْ ُ َ ُ ََ ََّ ْ{)٣(.  
 وبقيـت الولايـة     )٤(×نزلت هذه الآية الكريمة بحق أمير المؤمنين علي       

مع الأذان إلى يومنا هذا لتذكر الخاطئين والغـافلين بـالواقع المـر الـذي عاشـه          
 النبي حتّى وصل الأمر لأعدائهم من خلفاء السوء إلى أن      وعانى منه أهل بيت   

                                                              
  .٥٤: ١نقلاً عن القطوف الدانية ) ١(
ــذي  ) ٢( ــنن الترم ــديث٢٩٧: ٥س ــسابوري   ٣٧٩٨ ح ــاكم الني ــستدرك للح ــم  والمع١٢٤: ٣ والم ج

 والجـامع  ٢٧٠: ١٠ وشرح نهج البلاغـة لابـن أبـي الحديـد المعتزلـي           ٩٥: ٦الأوسط للطبراني   
  .٣٣١٢٤ حديث٦٤٣: ١١ وكنز العمال ٤٤١٢ حديث٩: ٢الصغير لجلال الدين السيوطي 

  .٥٥): ٥(المائدة ) ٣(
للطبرانـي   والمعجم الأوسط ٢٢٨: ، والمعيار والموازنة للإسكافي١٧: ٧مجمع الزوائد للهيثمي    ) ٤(

 ١٠٨: ١٣ وكنــــز العمــــال ١٠٢:  ومعرفـــة علــــوم الحــــديث للحــــاكم النيــــسابوري ٢١٨: ٦
  .٣٦٣٥حديث
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  .)١(’ وابن عمه وأخيه نبي االلهأستاذهيأمروا بلعن علي على منابر 
× والولاية في الأذان تتخذه الشيعة شعاراً حببه الإمـام جعفـر الـصادق          

 من عالم المسلمين حيث قال واالله هتأكيداً لحق أمير المؤمنين فيها ومسحاً للعن   
  .ليعلون ذكره إلى يوم القيامة

إن الأذان هو رؤيا لعبد االله بن  >:- ويا لكثرة وتفاهة ما يقولون       -ثم قالوا   
  .فأقره عليها’ زيد في منامه نقلها للرسول

  .)٢(<إذن وحسب رأيهم أن الأذان هو رؤيا لعبد االله بن زيد
أن تُرى بأي وجه حق يصدقون ويطبقون هذه الرؤيا وينـسون ويتناسـون      

الخالق الباري هـو الـذي أوحـى إلـى نبيـه عـن طريـق جبريـل بـصورة الأذان                    
وكيفيته كما أوحى إليه بصورة الصلاة وكيفيتها وكيف ينـسون ويتناسـون أن    

  . عن طريق الوحيّإلامر الشرعية لا تؤخذ ولا تستقى واالأ
: مستنكراً دعاوي أولئـك الـضالّين المفتـرين علـى االله          × يقول الصادق 

، )٣(<لوحي على نبيكم وتزعمون أنّه أخـذ الأذان مـن عبـد االله بـن زيـد        ينزل ا (
فهل يمكن للعاقل أن يصدق أن العبادات الموظّفة شرعاً والمحـددة مـن قبـل         

 وليس عن طريق النبي الكـريم       ،االله تعالى تكون عن طريق رؤيا رآها أحدهم       
  ! وحي يوحى؟ّإلاالذي ما ينطق عن الهوى إن هو 

                                                              
أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال ما منعـك  >:  وفيه٣٨٠٨ حديث٣٠١: ٥انظر سنن الترمذي    ) ١(

  ؟..<أن تسب أبا تراب
  .١٢٦: ١سنن أبي داود السجستاني ) ٢(
  .١٩٥: ٣الشريعة ذكرى الشيعة في أحكام ) ٣(



 

  

 
إن مهمة من يكتب عن الشيعة وحقيقتها الشرعية هـي أشـد صـعوبةٌ مـن              
مهمة الذي يكتب عن أي طائفة أخرى من طوائف المسلمين، وذلك لوجـود             
عوامل وعقبات تحتاج إلى دقّة فـي المعرفـة ثـم إلـى إحاطـة بـالظروف التـي           

  . تلك العواملأفرزتها
موقفاً دينيـاً صـحيحاً صـلباً أمـام     ^ يتإن موقف الشيعة وأتباع أهل الب    

السلطان ومؤازريه منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا وهـو الـدافع الوحيـد إلـى               
إلصاق التهم المختلفة بهم فقالوا فيهم عيوباً أو شبهاتٍ هم منها براء ومن هذه      
التهم التي لحقتهم من المناوئين للحق والتي هي من التفاهة بحيث لا تـستحق          

ش أو لومٍ ما يصل إلى حد الـتهجم والهجـوم ألا وهـي تهمـة الـسجود               أي نقا 
  .على التربة أو على الأرض أو على نبات الأرض

أن الشيعة أهل خرافـات     : وقد سمعنا من العلماء الكبار عند إخواننا السنّة       
وخلافات وبدعٍ وتعصّب، وهذا ما غرسوه باطلاً في عقـول الأجيـال المـسلمة              

 هـذه القـضية يحتـاج       إيضاح وإن   ،ة موقفاً معادياً بغير الحق    خذين من الشيع  متّ
إلى نظرة شاملة مرنة تتحرك مع الضمير الوجـداني وتتحـرى حقيقـة الـسجود               

  .على الأرض لندرك ما في ذلك من أبعاد وأحكام
إنّه يجب أن يكون موضـع الجبهـة فـي          ^ تقول مدرسة أهل البيت   ) ١
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  .رض مما لا يؤكل ولا يلبسالصلاة من الأرض أو ما أنبتته الأ
غيرهم يجوزون السجود على كـلّ شـيء، وفـي هـذا يقـول الرسـول                 ) ٢
  .)١(<جعلت الأرض لي مسجداً وطهوراً>: ’الكريم
جعلت لنا الأرض مسجداً، >: قال’ يروي مسلم أن الرسول الكريم ) ٣

  .)٢(<وجعلت تربتها لنا طهوراً
ــال رســول االله ) ٤ ــت >: ’عــن البخــاري ق ــسجداً وجعل ــي الأرض م ل

  .)٣(< الصلاة فليصلأدركتهوطهوراً فأيما رجل من أمتي 
 أو  )٤(<ةكان الرسول يـصلي علـى الخمـر       >: وجاء في صحيح البخاري   ) ٥

  .)٥(<حصير السعف>
  :ما يروى عن أهل البيت* 
ــسجد >: ×قــال الإمــام الــصادق) ١ ــت  ّإلالا ي  علــى الأرض أو مــا انبت

  .)٦(<الكتانالأرض ما عدا المأكول والقطن و
وسألته عن الرجل يسجد فتحول عمامته وقلنسوته       : الإسنادوفي قرب   ) ٢

  .)٧(<لا يصلح حتّى يضع جبهته على الأرض: بين جبهته والأرض؟ قال
                                                              

  .١١٣: ١صحيح البخاري ) ١(
  .٦٤: ٢صحيح مسلم ) ٢(
  .١١٢: ١صحيح البخاري ) ٣(
  .١٠١:  المصدر السابق)٤(
  .١٠٠: انظر المصدر السابق)٥(
  .٦٠٤:  الخصال)٦(
  .٧٧٢، حديث٢٠١: قرب الإسناد)٧(
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إن الـشيعة عنــدما يــسجدون علــى التربـة فــإنهم لا يــسجدون لهــا ولكنــه   
َمنْها خ {: التواضع والتذلّل الله العزيز الجبار لقوله تعالى       َ ْلقنَـاكم وفيهـا نعيـدكم ِ ُْ ُُ ُِ َِ َ ْ َ

َومنْها نخرجكم تارة أخرى َ ْْ ُْ ً َ ُُ ُ َ َِ ِ{ )١(.  
  .)٢(<عليكم بالأرض>: ’ويقول الرسول الكريم

إن الساجد على التراب لا تأخذه العزة والعظمة فـي وقـت صـلاته وعنـد        
وقوفه بين يدي االله، وفي هذا السجود توحيد للناس في الصلاة، فلا تمييز بـين    

غني والفقير والعظـيم والحقيـر ؛ لأن الكـلّ يـضعون جبـاههم علـى التـراب،                   ال
       بقيـة الأعـضاء تـسجد     أعـضاء والجبين هو رمز العزّة، وهو أهم الإنـسان ؛ لأن 

مساعدةً للرأس الذي عليه المعول، فلو سجدت الأعضاء ولم يسجد الرأس لم 
  .يكن هذا سجوداً

  :ما يروى عن أهل السنّة* 
يـة الحـديث أنّهـا    ود بن حنبل فـي مـسنده عـن أم سـلمه را     روى أحم ) ١

دخل علي البيت ملك لم يدخل علـي قبلهـا فقـال      >: ’قال رسول االله  : قالت
إن ابنك هذا حسين مقتول وإن شئت أريتك من تربـة الأرض التـي يقتـل               : لي

  .)٣(<بها، قال فاخرج تربة حمراء
’ أن رسـول االله : الـت عـن أم سـلمه ق    ) الكبيـر (روى الطبراني فـي     ) ٢

 فرقـد وفـي يـده    فاضـطجع ر النفس ئاخاضطجع ذات يوم للنوم فاستيقظ وهو     
                                                              

  .٥٥): ٢٠(طه )١(
  .٢١٧: للبيهقي١ السنن الكبرى )٢(
  .٢٩٤: ٦مسند أحمد )٣(
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]: ’الرسـول [ما هـذه التربـة يـا رسـول االله؟ قـال      : تربة حمراء يقبلها، فقلت   
أخبرني جبريل أن هذا يقتل بأرض العراق لحسين فقلت لجبريل أرنـي تربـة        (

  .)١(<الأرض التي يقتل فيها فهذه تربتها
النبي وبأي أرض يموت، × خبر كثيراً عن الحسينأ’ ويتضح لنا أن

، فنحن عندما نسجد ’وهذا الخبر من االله سبحانه وتعالى وليس من الرسول
  :على التراب فإن لنا في ذلك أبواباً كثيرة

 على التـراب كمـا مـر        ّإلاالذي لا يجوز السجود     ’ تنفيذ أمر الرسول  ) ١
  . بالأحاديث

نفس وإذلالهــا للعزيــز الحكــيم ؛ لأن الــنفس تابعــةٌ لهواهــا  تــذليل الــ) ٢
  .ولزخرف المأكول والملبوس

، وارتباطـاً   )استـشهاده (وذكـراً لمقتلـه     × السير علـى نهـج الحـسين      ) ٣
لمبدئه، نتخذ تربةً من أرض كربلاء إذا وجدت لتكون لنا حافزاً حيـاً حاضـراً                

ومبـادئ الأئمـة     ’  محمد أبداً يدفعنا إلى وحدة الكلمة، والسير على شرعة       
  .^الأبرار

والتي لم يبايع عليها الظالمين، × إن الأرض التي قتل عليها سيد الشهداء
ليعلمنا العزة والكرامة واستقبال الموت بصدر رحب إذا اقتضت العقيدة ذلك،       

  .وللموت عندها خير من الذلّ والخضوع لظلم الظالمين الفاسقين
ــة  إن الــشيعة: ورب قائــلٍ يقــول  تمــارس بعــض حــالات التقــديس للترب

                                                              
  .٣٠٨: ٢٣المعجم الكبير ) ١(
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  .الحسينية من مثل مزيد الاحترام والتقبيل الأمر الذي يثير عند الناس شكوكاً معينة
إن هـذه الحـالات لا تمثّـل ممارسـات غيـر مـشروعة              : ونحن نقـول لهـم    

 ويقبلـون القـرآن   ،فالمسلمون جميعاً يقبلون الحجر الأسود في الكعبة الشريفة  
أنّهـم بـذلك إنّمـا     : بلون جدران الكعبة، فهـل نـستطيع أن نقـول         الكريم كما يق  

  !يعبدون هذه الأشياء؟
إن الشيعة حينما يقبلون التربة فإنّما يجسدون العشق والحب والولاء الذي 

  .×أمر االله به ورسوله لسبط الرسول الإمام الحسين
 دخلـت علـى الرسـول وإذا بعينيـه    >: أنّـه قـال  × عن علي بن أبي طالب  

أحـد ولكـن قـام مـن     لا :  يا رسول االله من أغـضبك؟ قـال   :تذرفان الدمع فقلت  
أن الحسين يقتل بشطّ الفرات، وقال لي هل لـك          : فحدثني× عندي جبريل 

نعـم، فمـد جبريـل يـده وقـبض قبـضةً مـن تـراب             : أن اشمك من تربته؟ قلـت     
  .)١(<فأعطانيها، فلم أملك نفسي، وفاضت عيناي بالبكاء

لحسينية هـي وثيقـة تاريخيـة حيـة تفـضح جريمـة المجـرمين،        إن التربة ا  
وتحمــل شــواهد الجريمــة التــي نفّــذها نظــام الحكــم الأمــوي بكــلّ البربريــة   
والهمجيـة ودمويـة أهــل الغـاب، وهــي الجريمـة العظمـى بحــق صـفوةٍ زكيــة       
اختارهم االله واصطفاهم، وستبقى هذه التربة طاهرة ومقدسة، وشاهداً حيـاً مـا              

  .القضية نابضةً في ضمير الأمة المؤمنةبقيت 
إن التعامل مع ذلك التراب ليس تعاملاً مع جماد عادي مبتذل، وإنّما هـو          
تعامل عقلـي وروحـاني متحـرك مـن مفـاهيم الثـورة وقـيم الجهـاد ومـضامين            

                                                              
  .١٨٧: ٩انظر مجمع الزوائد ) ١(
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 ات هذه التربـة صـرخةً للجهـاد ونـداءً     ةالشهادة، ونحن نرى في كلّ ذرمن ذر 
ى الطـاعنين بالـشيعة، والمـدعين علـيهم بـأنّهم جهـلاء حيـث          للثورة، ورداً عل ـ  

ين المجبولة بدمائه الطاهرة معطرةً بكلّ سيسجدون عليها، فليعلموا أن تربة الح   
الرفعة والـشموخ، وبكـلّ المعـاني الـسامية التـي يجـب أن نأخـذ منهـا القـدوة               

  .والمثل الأعلى



 

  

 
ند إلى كتاب االله وسنّة رسوله وفقه وسلوكية أهل      إن الفقه الشيعي الذي يست    

البيت الكرام، قد أهمله الكثير مـن الكتـاب، ولـم يحـاولوا تحـري حقيقتـه الغـراء          
خوفاً على سلعتهم من كتبهم التجاريـة التـي جعلوهـا للكـسب والتكـسب، والتـي        

 بيـت ومـا    يتهمون فيها أهـل ال ،جاؤوا فيها بأحكام جائرةٍ وخاطئة وبعيدة عن الحق
  .إنصافقالوا من فقه وفتاوى حتّى أنّهم طعنوا في العقائد دون تدبر ولا 

إنّنا نأمل ونطلب من كلّ مسلم يحـب الوصـول إلـى الحقيقـة ونـصرتها،                
ويحب أن يعرف دينه دين المعرفة الحقّة عليـه أن يوقـف نفـسه علـى خدمـة              

ثغرات بـين الطوائـف      وأن يعمل جاهداً ليساهم في سد ال       ،الإسلام والمسلمين 
 ولنزع ونبذ التعصّب الذي سـاعد علـى تـسلّل أصـابع المستـشرقين               ،الإسلامية

 ، توسـيع الخـلاف بـين المـسلمين    ّإلاالقذرة المغرضة التي ليس لها من هدف   
  :طرح واحدةً من الأمور التي فيها خلاف بين المسلمين وهيأ اوهاأنذ

جواز   خلاف بين المسلمين فيمن المسلّم به أنّه لا : الجمع بين الصلاتين  
 وذلك للحجاج فقط، واختلفوا فيما ،والعشاءينالجمع في عرفات بين الظهرين 

  : عدا ذلك
  .فمنهم من أجاز الجمع تقديماً وتأخيراً لعذر السفر

  .ومنهم لم يجزه في السفر كأبي حنيفة
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الوقت وأما الشافعي فقد أجاز الجمع في المطَر بين الصلاتين تقديماً في             
  .للأولى منهما

  .وأما مالك فما أجاز الجمع بين الظهر والعصر بعذر المطر
 فقط بعذر المطـر أمـا       العشاءين بينوأما ابن حنبل فقد قال بجواز الجمع        

  .الجمع بين الظهر والعصر فما أجازه لا بمطر ولا بغيره
 الأربعة إلى جواز الجمع في كلّ وقت لمـن ة ئمالأوقد ذهب جماعة من     

  .لا يتخذه عادةً، وهذا قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك
إذا ’ عـن انـس أن الرسـول   >: اما أصحاب الصحاح فقط اخرج مسلم    

عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أقرب وقت العـصر فيجمـع بينهمـا، ويـؤخِّر         
  .)١(<المغرب حتّى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق

صـلى  ’ بن جبير عن ابن عباس أن الرسول عن سعيد   >: واخرج مسلم 
  .)٢(<الظهر والعصر جمعاً والعشاء والمغرب جمعاً من غير خوف ولا سفر

 فقلـت لابـن عبـاس مـا حملـه علـى             :قال سـعيد  >: كما أخرج مسلم أيضاً   
  .)٣(<أمتهأراد أن لا يحرج : ذلك؟ قال
ين  تدلّ هذه الآثـار والـشواهد بكـلّ صـراحة علـى جـواز الجمـع ب ـ                  :أولاً

  .الصلاتين وأن ذلك مشروع بهدف التوسع على الأُمة وعدم إحراجها وتفريقها
                                                              

  .١٥١: ٢صحيح مسلم ) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(
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إن الرسـول جمـع بـين الظهـر والعـصر بـأذان واحـد        >: ×قـال الـصادق  
وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحـضر مـن غيـر علـة بـأذانٍ واحـد              

  .)١(<وإقامتين
  .)٢(<يزيد في الرزقالجمع في الصلاة >: ويقول الإمام أمير المؤمنين

إن االله سبحانه وتعالى عليم خبير بظروف هذه الأُمة وبأحوالها الاجتماعية 
والمعيشية حتّى قيام الساعة، ولذلك فلم يجعل في الشريعة السمحاء من حرج         
علــى عبــاده، وفــيهم أهــل العاهــات وذووا الــشيخوخة وأصــحاب العمــل        

 بعد فوات أذان العصر، فلم ّإلانقضي والمرتبطين بأعمال وظيفية لا تنتهي ولا ت
إنّهم بذلك ! لا يجوز المتعصّبون لمن فاتته صلاة الظهر أن يجمعها مع العصر؟         

يخالفون ما جاء في كتاب االله من الرخصة في الجمع، محاولين بـذلك إيجـاد             
  .الفرقة بين المسلمين

  .وفي أمور واضحة لا تحتاج إلى تدبر وتمحيص
ِأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر  {: يقول االله تعالى ْ َ ْ ََّ َ ُ ِْ َّ ُْ َ ِْ ِ َ َ ِ ِ ََّ َِ ِ ُِ َ

ًإن قرآن الفجر كان مشهودا ُ ْْ ََ َْ َ َ ُ َِّ ْ ِ{ )٣(.  
ِوأقم الصلاة طرفي النَّهار وزلفا من الليل {: ويقول سبحانه وتعالى ْ َ َ َ َّ ََّ َِّ ًَ َ ُِ ِ ِ َ َ َ ِ َ{ )٤(.  

حــدد ثلاثــة أوقــات تتــضمن خمــسة  ويقــول المفــسرون إن االله ســبحانه 
                                                              

  .٨٨٦ حديث٢٨٧: ١من لا يحضره الفقيه ) ١(
  .٥٠٥: الخصال) ٢(
  .٧٨): ١٧(الإسراء ) ٣(
  .١١٤): ١١(هود ) ٤(
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ن العـشاء،   ع ـفروض، ولم يقولوا بتعيين الظهر منفرداً عن العصر، ولا المغرب           
  .ثلاثة أوقات واضحة لا تحتاج إلى دليل: بل قالوا

فقد جاء كما أخذناه عن طريق الأئمة  الأطهار وارثي : وأما كيفية الجمع 
ت بـين الظهـر والعـصر وقـتٌ      إن الوق ـ : قـالوا ’ العلم عن جدهم رسـول االله     

           العـصر لأن بقية الوقت المتبقية من حق مشترك فمتى صلى الإنسان الظهر فإن
الــشريك الأول أخــذ حقّــه ووقتــه، وكلمــة وقــت مــشترك أي جــواز التقــديم  

 صـلاة الظهـر   توالتأخير في الجمع بينهما ألاّ أن الأول للأول بحيث إذا تأخر        
  .ظهر أولاً ثم تبدأ بعدها بصلاة العصرإلى ما بعد العصر تصلي ال

بالنـاس الظهـر والعـصر    ’ صلّى رسول االله >: ×قال الصادق : حديث
حين زالت الشمس من غير علـة، وصـلّى بهـم المغـرب والعـشاء الآخـرة قبـل          

  .)١(<سقوط الشفق من غير علة، وإنّما فعل ذلك ليتسع الوقت على أُمته
المـسلمين المغرضـين أو أشـباه الجهلـة     ونكرر القول إن كثيراً من علماء    

يأخذون مع الأسف بآراء المستـشرقين دون أن يعرفـوا حقيقـة مـراميهم التـي            
  .يمزجون فيها السم بالعسل

  .)٢(<إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين>: ×يقول الإمام الصادق
بـين الظهـر والعـصر وبـين        ’ جمع رسول االله  >: حديث عن ابن عباس   

  .)٣(<شاء في المدينة في غير خوفٍ ولا مطرالمغرب والع
                                                              

  .١، حديث٢٨٦: ٣الكافي ) ١(
  .٥، حديث٢٧٦: ٣الكافي ) ٢(
  .١٥٢: ٢صحيح مسلم ) ٣(
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إن االله سبحانه وتعالى لا يريد من عباده كثرة العبـادة مـن دون وعـي ولا      
ُوالـذين إذا ذكـروا  {: تدبر، وإنّما يريدهم كما قال سبحانه فـي كتابـه الكـريم       ِّ ُ َ ِ َ َِ َّ

ًبآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا َ َ ُ َ ْ َْ ă ُّ ْ ِّ َُ َ ََ ِ ِ
ْ َ ِ ِ{ )١(.  

يريد االله سبحانه وتعالى من الإنسان أن يكون عقله ممتلئاً بمعاني ألفاظـه              
  .ومفاهيم قراءته ليعي ما يقول

 خيـر مـن صـلاة فـي         ،نوم على يقـين   >: ×حديث للإمام أمير المؤمنين   
٢(<شك(.  

فالتشديد على وجوب الصلاة كلّ وقت في وقتها ما جـاء فـي كتـاب االله      
 بل هنـاك الرخـصة والفـسحة للقيـام         ،لزماً ومجزوماً به  الكريم أمراً محسوماً وم   

ْفاتقوا االلهََّ ما استطعتم {:  وهو سبحانه القائل،بالواجبات ْ َُ َ َّْ َ ُ َ{ )٣(.  
َلا يكلف االلهُّ نفـسا إلا وسـعها  {: وقوله جل وعلا   َ ُ ُْ ًَّ ِّ َِ ْ َ ُ ، واالله يريـد ويـأمر   )٤(}َ

  .ويحب أن تؤتى رخصه

                                                              
  .٧٣): ٢٥(الفرقان ) ١(
  .٨٨٠١، حديث٨٠: ٣ وكنز العمال ٩٧ حكمة رقم ٢٢: ٤نهج البلاغة ) ٢(
  .١٦): ٦٤(التغابن ) ٣(
  .٢٨٦): ٢(البقرة ) ٤(



 

  

 
ــن البـ ـ ــول الأعـ ـ    م ــذ بق اء دديهيات والمــسلّمات أنّــه لا يقبــل ولا يؤخ

 قاتل االله ،والمخالفين ما لم يؤيد ذلك بإثبات من غير أهله، ويشهد به الآخرون
 ليله، وكثر عشاقه المتعلّقون بقشور لطائفي والتعصّب الأعمى الذي طالالعناد ا

ن لا تغفـر ونحـن      الأشياء، والذين سببوا نكسات وجروا جنايات على المسلمي       
 أن نـسلك الطريـق الـسوي،    عبأمس الحاجة إلى الوحدة بين المسلمين لنـستطي       

  .وأن نزيل عن طريقنا تلك العقبات المؤلمة
فقضية المسح في الوضوء على القـدمين تعتبـر مـن قبـل الـبعض مـصيبة                 
كبرى، وقد سمعنا بآذاننا الكثير من خطباء المساجد يقولون بتكفيـر كـلّ مـن           

 بينمـا أركـان الإسـلام الأوائـل مـن           ،الوضوء، ويعتبرون صـلاته باطلـة     يمسح ب 
 كان منهم من قال ،أصحاب المدرستين البصرية والكوفية الذين اختلفوا بينهم

  . دون إنكار المسح، وآخرون منهم قالوا بالمسح دون إنكار الغسلبالغسل
مــن فلمــاذا التــشدد والتعــصّب الأعمــى إلــى درجــة إبطــال الــصّلاة وراء 

  !وهل هذا من الشريعة في شيء؟! يمسح؟
 

 بوجوب غـسل الوجـه واليـدين ومـسح الـرأس       :مدرسة أهل البيت قالت   
 : كيف وضوء رسول االله؟ قـالوا أعلمكمألا >: ×والرجلين يقول الإمام الباقر  
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 بطست فيه ماء ثم حسر عن ذراعيـه فغمـس فيـه كفّـه اليمنـى               أتوني: قال. بلى
 على جبهته ثم أسدلها على وجهه وأطـراف لحيتـه مـرةً واحـدةً، ثـم                ووضعها

فـق  رغمس يده مرةً أخرى فوضعها على مرفق اليمنى وغسل بها ذراعه من الم   
إلى الكف، ثم غرف بيمينه فوضعه على مرفق اليسرى فأمر الماء على سـاعده   

يـسارهِ   ومسح مقدمة رأسه وظهـر قدميـه ببلـةِ    أصابعهحتّى جرى على أطراف    
  .)١(<وبقية بلّة يمناه

ْيا أيها الذين آمنُـوا إذا قمـتم إلى الـصلاة فاغـسلوا  {: يقول سبحانه وتعالى   ُ َ ُْ َِّ ِ ِْ ََّ َ َِ ِْ ْ َ ُُّ َ َ

ِوجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ َُ ُ ُ ُ ُْ ََ َِ ِْ ْ ْ ُ َ ْ َ ْ َْ َِ ِ ُِ ِ ْ َِْ َ{ )٢(.  
لائل والقرائن إلى التأكيد أن الوضوء جاء في كتـاب      نريد أن ندخل بالد   

  .تينحاالله غسلتين ومس
ْفلـم {: التيمم في القرآن يأمر بمسح الوجـوه والأيـدي، بقولـه تعـالى           ) ١ َ َ

ăتجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجـوهكم وأيـديكم إن االلهَّ كـان عفـوا  ْ َ ُ ُ ُ ً ِّ َ َُ َ َّ ْ َ َ ْ َ َْ َ ُ ُِ ْ ْ َ ْ ُ َّ َِ َِ ِ ِ ً َ ُ ِ َ

ُغف   .)٣(}ًوراَ
  .هذا دليل على أن مكان الغسل في الوضوء يمسح وبعض مكان المسح

لماذا يطبق التيمم عند جميع المذاهب في المسح على الوجه واليدين ) ٢
ــدين     ــراب فتجــدهم يمــسحون الوجــه والي ــدد ضــربات الت ــوا، فبع وإن اختلف

  .ا مكان المسحمويتركون الرأس والقدمين لأنّه
                                                              

  .٧٤، حديث٣٦: ١انظر من لا يحضره الفقيه ) ١(
  .٦): ٥(المائدة ) ٢(
  .٤٣): ٤(النساء ) ٣(
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ــ) ٣ ــز المــذهب ال ــبس الخــف، وهــو حــذاء داخلــي بم يجي ــة ثشافعي ل اب
، فكيـف يجـوز   مالجوارب للقدم، ويجيز المـسح عليـه بـدون أن يمـسح القـد         

المسح على ظهر الخف المصنوع من جلـد حائـل أو غيـره ولا يجـوز المـسح       
  !على ظهر القدم مباشرةً؟

 المسح على أنكرفإنّه قد × أما الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب   
لـئن  >: النهي عن المسح على الخفـين بقولهـا   ) رض(وورد عن عائشة    . لخفينا

  .)١(< إلى من أن امسح عليهماأحباقطع رجلي 
واالله >: ن؟ قـال على الخفـي ’  هل مسح رسول االله ،وقد سئل ابن عباس   

على الخفين بعد نزول المائدة ولئن امـسح علـى ظهـر    ’ ما مسح رسول االله   
٢(< أن امسح على الخفين إلي منعير في الفلاة أحب(.  

           زون المسح على الخففهم صحيح لكتاب االله يجو فبأي منطق وبأي
  ويحرمون المسح على القدم ويكفّرون صـاحبه   - وهو اجتهاد من الناس       - 
  . - وهو أمر من االله   - 

 آيتان بلفظة الغسل دليل صحته وقول أهـل  ّإلالا يوجد في كتاب االله    ) ٤
 آيتـان، وقـد ذكـر ذلـك     ّإلاد فـي القـرآن بلفظـة مـسح         البيت، وكذلك لم يـر    

وأن خير دليل وأقواه    .  العددي الإعجازالدكتور أبو الزهراء النجدي في كتابه       
 السنة عطف الأرجـل علـى     إعلام أكد الكثير من     دهو ما يشهد به الخصوم فق     

 )٣(الرؤوس أي إذا مسح الرأس مسح القدمان ومنهم الرازي في تفسيره الكبير            
                                                              

  .١٦٣: ١١، وانظر التفسير الكبير ٢٢٣: ١ر نيل الأوطا) ١(
  .٩٨: ١ والمبسوط للسرخسي ٧: ١بدائع الصانع ) ٢(
  .١٦١: ١١التفسير الكبير ) ٣(
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 الشيخ إبراهيم الحلبي في كتابه غنيمة المتملي في شرح قيمة المصلي وهو   أما
 معطوفـة علـى الـرؤوس فـي القـراءتين           الأرجـل الصحيح أن   >: حنفي فقد قال  

  .)١(<ظونصبها على المحل وجرها على اللف
ويؤكد ذلـك العلامـة أبـو الحـسن الـسندي فـي حاشـيته علـى سـنن ابـن              

  .)٣(يره، وأيضاً الطبري في تفس)٢(ةماج
) وأرجلكـم ( ابن عباس والحسن وعكرمة وابن كثيـر فـإنهم يقـرؤون            أما

  .بالخفض وتأولوها على المسح
أنّه كان جالساً عند النبي صلى > ابن رافع ة بسنده عن رفاعةوعن ابن ماج

وأنّها لا تتم صلاة لأحد حتّى يسبغ الوضوء كما أمره االله >: االله عليه وسلم فقال
ــسل وج  ــالى، يغ ــى     تع ــه إل ــه ورجلي ــرفقين ويمــسح برأس ــى الم ــه إل ــه ويدي ه

  .والحق أحق أن يتبع. )٤(<الكعبين
ْيا أيها الذين آمنُوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغـسلوا وجـوهكم  {: وقوله تعالى  ْ ْ َ ُُّ َ ُ ُ َّ َ َْ ُ َ ُْ َِّ ِ ِْ َ ِ ُِ َ َ

ِوامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين َ ْ ُ َ ُ ََ ُ ُْ ََ ِ ْ ْ ْ ُ َ َْ ِ ُ ِ ْ{ )٥(.  
 الكريمة ليست في مقام بيان كيفية الوضـوء، ولا يـستفاد مـن              فهذه الآية 

هذا النصّ أكثر من تحديـد الأجـزاء الواجبـة فـي الوضـوء، أمـا كيفيـة تنفيـذ              
  .في وضوئه’ الوضوء والقيام به فقد أوضحها الرسول الكريم

                                                              
  .١٦: غنية المتملي) ١(
  .٢٦٨" ١سنن ابن ماجة بشرح السندي ) ٢(
  .١٧٨: ٦جامع البيان ) ٣(
  .٤٦٠، حديث١٥٦: ١سنن ابن ماجة ) ٤(
  .٦): ٥(المائدة ) ٥(
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ِ وأيديكم إلى المرافـق {: وإن معنى قوله تعالى    ِ َِ َْْ َ ِ ُ َ ْ  ، هـي بيـان العـضو الـذي        }ََ
: كما في قولـه تعـالى  ) مع(تستعمل أحياناً بمعنى ) إلى( وإن لفظه ،يجب غسله 

َمن أنـصاري إلى االلهِ  { ِ ِ َ َْ ِوأيـديكم إلى المرافـق  {: ، فلفظـة  )١(}َ ِ َِ َْْ َ ِ ُ َ ْ ، تعنـي بوضـوح   }ََ
علـى  ) الأرجـل (أيديهم مع المرافق، وقد أكّد كثير مـن أعـلام الـسنّة عطـف               

  . )٢(سيره الكبيرمنهم الرازي في تف) الرؤوس(
قرأ ابن عباس والحسن >:  القرآن قالأحكاموكذلك الجصاص في تفسير 

، كما اخـرج  )٣(<بالخفض وتأولوا على المسح  ) وأرجلكم( وابن كثير    وعكرمة
كنـت أرى أن بـاطن     >: قـال × أحمد بن حنبل في مـسنده عـن الإمـام علـي           

ــول        يمــسح ’ القــدمين أحــق بالمــسح مــن ظاهرهــا حتّــى رأيــت الرس
  .)٤(<اهرهماظ

                                                              
  .١٤): ٦١(لصف ا) ١(
  .١٦١: ١١التفسير الكبير ) ٢(
  .٤٣٣: ٢أحكام القرآن للجصاص ) ٣(
  .٩٥: ١مسند أحمد ) ٤(



 

  

 
عندما تسلّم الخلفاء الأمويين دفّة الحكم في أواخـر القـرن الأول مـن البعثـة          
النبوية دفع بهم الترف والرفاهية وشيطان المال وغريزة التملّك والسيطرة والتسلّط           

 حاجاتهم وغرائزهم في اللهو والمجون والعمل علـى نـشر           لإشباعإلى الانصراف   
  .وتشجيع مجالس الطرب والغناء، والبذخ والعطاء في غير وجه حقالفساد، 

وكان كلّ ذلك على حساب مصالح الناس ومقـدرات الدولـة الإسـلامية          
حتّى انتشرت وراجت أسواق الجواري والقيـان ممـا أحـدث هـوى قـاتلاً فـي            
نفـوس الـشباب فتعطّلـت أو انحرفـت طاقـاتهم وقـدراتهم الفكريـة والإداريــة        

  ).أوليس الناس على دين ملوكهم: (رقوا بأوحال تلك الحالغكية ووالسلو
وكرد فعل مـن المتمـسكين بـدينهم والمحـافظين علـى شـريعة الإسـلام              
وقيمها النبيلة فقد انصرف هؤلاء إلى الزهد والتقشّف والعزلة كوسيلة للهروب 

ت من هذه الأجواء التـي لـم يكونـوا ليـستطيعوا تغييرهـا، وتعطّلـت أو تجمـد                 
فاعلياتهم الحركيـة والثوريـة ذلـك ؛ لأنّهـم اتخـذوا الـدين كوسـيلةٍ لارتبـاط                 

ثبـات واجـب   إالإنسان روحياً باالله سبحانه وتعالى من تفكّر بالـذات الإلهيـة، و         
الوجود عن طريق العقل والدليل، وإنّمـا كـان أمـرهم عـشوائياً لتعطـيلهم دور              

تـضيه المـصلحة الـشرعية    العقل والتعامل مع القرآن الكريم بـشكل حركـي تق    
والواجب الفردي والجماعي لحفظ الإسـلام ومـا جـاء بـه مـن معطيـات لبنـاء               

  .الحياة بناءاً صحيحاً في سبيل إسعاد البشرية
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أما خلفاء بني أمية وبنـي العبـاس فقـد استبـشروا خيـراً، وفرحـوا بـانطواء          
 روح هؤلاء الناس عن الجمـاهير، وبوضـعهم الاسـترخائي الزاهـد البعيـد عـن         

الإسلام الثورية التي لا تقبل الظلم والفساد والمنكـر والعـدوان والبغـي، وقـام               
أولئك الخلفـاء بكـلّ طاقـاتهم بتـشجيع أولئـك الزاهـدين بهـدف كبـت روح                  
  .التحريض واليقظة في مجتمع يفور ويغلي، ويريد أن يثور على الظلم والفساد

 الطرق وتكفير الناس وما هذه التشعبات الكثيرة وتعدد المذاهب وتشعب
فرازاتٌ من هذا الماضي الذي أوجد الضعف في النفـوس          إ ّإلابعضهم لبعض   

والعقول حتّى خيم الاستعمار بأشكاله القديمة والحديثة واليهودية الاستيطانية  
  .العنصرية في وطننا

يـذكر الـسيد محمـد حـسين الطباطبـائي          : ظهور أهـل الزهـد والتـصوف      
  : في كتابه الشيعة في الميزانصاحب تفسير الميزان

أن أول الصحابة في القرن الأول بعد وفاة الرسـول الكـريم ممـن سـلكوا        
< سـليمة >طريق العرفان الحقيقي المبني على القواعـد الإسـلامية  وفقـاً لعقليـة        

  .< للتعرف على الذات الإلهية المتعالية،متفتحة
حابه وتلامذتـه   وكان مـن أص ـ   × أقول إن أولهم هو سيدي الإمام علي      

سلمان الفارسي، وأويس القرني، وكميـل بـن زيـاد، ورشـيد الهجـري وميـثم                
  .التمار، هذا في القرن الأول

 تبـاع ابأما في القرن الثاني فقد أتت بالدرجة الثانيـة طائفـة أخـرى ادعـوا        
، وإبـراهيم بـن أدهـم،       دينارالرعيل الأول، ومنهم طاووس اليماني، ومالك بن        

  .ي، وكانوا يسمون بالزهاد أو أولياء االله الصالحينيق البلخقوش
و يزيـد البـسطامي، ومعـروف    ب ـأما في القرن الثالث فقد ظهـر الكثيـر مـنهم أ    
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الكرخي، والجنيد البغدادي، وغيرهم ممن سلك طريق العرفان وادعى المكاشـفة          
 ادعائهم، وكان ادعـائهم هـذا وأقـوالهم متـصفة         والمشاهدة اقتداءً بسلفهم حسب     

والمتكلّمـين، واحتجـاجهم سـبب فتنـاً كثيـرة          بظواهر لاذعة أثارت أقوال الفقهاء      
  .قنوصدامات كبيرة أدت بالكثير من الناس إلى السجون أو إلى أعواد المشا

ثم جاء بعدهم في القرون التالية أُناس ادعوا أنّهم يمتلكون القدرة حتّـى            
 ووضعوا  ،حمة من أهل العذاب   على معرفة أهل الجنّة من أهل النار، وأهل الر        

أنفسهم موضع القادة في الدين والدنيا، وإعمار الحياة بما يسعد البشرية، وبكلّ 
أسف فقد عاشت هذه الأفكار القشرية واستمرت حتّى يومنا هـذا مـع أنّهـا لا            

  .تنسجم بأي شكل من الأشكال مع معطيات القرآن الكريم
لقشرية البعيدة عن معطيـات القـرآن   ومن الملفت للنظر أن تلك الأفكار ا      

 ما تزال تتّسع وتزداد في البلاد الإسلامية  يوماً بعـد يـوم،           - كما قلنا    -الكريم  
ولكلٍ من تلك الأفكار طريقها وتشعباتها وشيخها الذي غالبـاً مـا يكـون علـى            

  .خلاف مع شيوخ الطرق الأخرى
 الكـريم أو   دون الرجـوع إلـى القـرآن     -وقد ادعى شيوخ الطرق هـؤلاء       

ة بما يسعد ا أنّهم هم قادة الدين والدنيا، وإعمار الحي-دراسته دراسة صحيحة    
البشرية، وأنّهم قد توصّلوا إلى جوهر الـدين وحقيقتـه متـوهمين بـذلك أنّهـم                
يقومون بتعميق الحياة الروحية واعتماد الحكمة في السلوك ممـا يتـيح القـدرة     

ادة لإزالة الموانع من أمام البصيرة، وليـسهل  على استعمال القوة في ميدان الإر    
  .عليهم العروج الروحي والعقلي وسير الغيب والاتصال به

 لم يعملـوا أبـداً علـى شـحذ الفكـر وتحريـره مـن         - مع الأسف    -لكنّهم  
القيود الذاتيـة والرواسـب الاجتماعيـة المـصطنعة متـوهمين أن العرفـان فـوق                
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الـذي عمـل   ’ لكريم والنبي المـصطفى العقل، وضالّين عن طريق القرآن ا    
على إثارة كوامن العقل، وربط العالم المادي بالعالم الروحي عن طريق الفكر    
والدليل، والشريعة التي هي جوهر العقـل ولـيس كمـا سـلك أولئـك ونـسجوا               
لأنفسهم عالماً خيالياً خاصّاً بهم ادعوا أنّهم اختاروا عناصره من الدين والأساطير 

  .ائعة على أساس خاطئ لا يعتمد على القرآن الكريم وسنّة رسولهوالعلوم الش
وكان منهم ما يسمون أهل الكشف، وآخرون المتصوفة مع أنّهـم كـانوا             

وقـد اسـتحوذت   . سبيكةً واحدة من معدن واحد مشوب غيـر نقـي ولا صـافي        
در  وسيرتهم أفكاراً مغلوطةً بعيدةً عن الحقيقة، وخيم عليهم القلق والك،عليهم

؛ لأن أياً منهم لم يستطع أن يترجم حاله وعلومه وزهده وتـصوفه إلـى إسـلام      
حركي بنّاء للحياة وفاعل فيها، وبقي محاصراً ومقيداً يسيطر عليه كـره الحيـاة            

  .والابتعاد عنها والمعاداة لها والتشهير بها والتمرد عليها
نّـه يـرى نفـسه بريئـاً        ويشهر أنّه غير مسؤول عن الشر في هـذا العـالم ؛ لأ            

كبراءة الطفل، ومستقلا بذاته عـن العـالم، ولا حاجـة لـه بـالحفظ علـى بيـضة                 
الإسلام أو إلى مقارعة العدو والاستعمار أو بناء تقنية العصر العرفانية، ولا يرى 

 الزهد الخاوي والهـروب والمنفعـة الذاتيـة، فهـل تـأمر الـشريعة             ّإلاة  افي الحي 
  !بذلك أو ترضى عنه؟

ومما يدفع على الدهشة والتعجب أن من يسمون أنفـسهم أهـل الكـشف        
والعرفـان حتّـى فـي عـصرنا الحـديث يحثّـون المتـصوفة علـى التمـسك بهـذه           

 والبقاء عليها مدعين أنّها هي وحدها التي توصلهم إلى الذات الأحدية ةالطريق
  .فيعيشون على رحيق الذوق العلوي ووجدانه
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اد إلـى القـرآن الكـريم أن معرفـة االله واجبـةٌ بالعقـل             نحن نقول وبالاسـتن   
َفـاعلم أنـه لا إلـه  {: ومستقاه منه، وإن كان السمع قد دلّ عليه بقوله تعالى          َُ َ َِ َّ َ ْ ْ  ّإلاَ

إن شكر الـنعم واجـب بالـضرورة، وآثـار نعمـه الكثيـر ظـاهرةٌ علينـا،              . )١(}االلهَُّ
والعقـل والـشرع همـا    ! م؟فكيف لا نشكر ذلك المعطي الكريم والرازق الرحي      

  .اللذان يحقّقان للناس سعادة الدنيا والآخرة
العقل والشرع متآزران متعاضدان لا يمكن الفصل بينهما أو أن : الخلاصة

َقـل لـو كـان في الأرض ملآئكـة يمـشون  {: تجد بينهما أي تضاد، يقول تعـالى       ٌ َ ُُ َ َْ َ َْ ِْ ِ َ ِ َّ

ِّمطمئنِّين لنَزلنَا عليهم م َ ُِ ْ َ ْ ََ َّ َ ِ ًن السماء ملكا رسولا ْ َُ َّ َ َ ًَّ َ{)٢(.  
 بالـشرع، والـشرع   ّإلااعلم أن العقل لن يهتدي      > : يقول الفيض الكاشاني  

 بالعقل، والعقل كالأساس والشرع كالبناء، ولـن يثبـت بنـاء مـالم             ّإلالن يتبين   
  .)٣(<يكن أساس، ولن يفنى أساس مالم يكن بناء
 فما لم يكن زيت لا ، الذي يمدهوأيضاً العقل كالسراج، والشرع كالزيت

  .يشتعل السراج ومالم يكن سراج لا يضيء الزيت
ٍ االلهَُّ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة{: قال تعالى ِ ِ َِ ْ َ ِ ُ ُُ َْ َ ْ َ َّ ُِ َ َ َ{ )٤(.  

وأيضاً مرةً أخرى فالشرع عقلٌ من خارج، والعقـل شـرع مـن داخـل، وهمـا         
الله تعالى اسم العقل من الكافرين في مواضع  ولذلك سلب ا،يتعاضدان بل ويتحدان

                                                              
  .١٩): ٤٧(محمد ) ١(
  .٩٥): ١٧(الإسراء ) ٢(
  .١١٨: انظر الأصول الأصيلة) ٣(
  .٣٥): ٢٤(النور ) ٤(
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َصم بكم عمي فهم لا يرجعون {: كثيرة من القرآن الكريم، نحو قوله تعالى َُ َ ُ ُ ُِ ْ ْ ٌ ْ ٌ ٌَّ ُ ْ{ )١(.  
فإذا سمي العقل ديناً فلكونه متحداً مع الـشرع وباتحادهمـا هـذا يكونـان               

َيهدي االلهَُّ لنُوره من يشاء {نوراً على نور، آية      َ َ َِ ِ ِِ يقـول بعـض الحكمـاء إن      . )٢(} ْ
 بتـسوية  ّإلافلا يتـأتى    : الإلهام إلهامان اثنان حقيقي وغير حقيقي، أما الحقيقي       

النفس وتهذيبها بالأخلاق المرضية والأعمال الحميدة وأن يكون ذلك العمل           
  .مطابقاً للإسلام وموافقاً للشريعة الملائمة لضروريات الحياة والوجود

َونفس وما سواها  {: آية قال االله تعالى َّ َ ََ َ ٍ ْ َ فألهمها فجورها وتقواها*َ ََ َ ُ َْ ُ ْ ََ َ َ َ َ{ )٣(.  
 أولهمــا المطــابق للــشرع، وثانيهمــا ،فيكــون عنــد الإنــسان إلهامــان اثنــان

 بوجود الإمام   ّإلاالمطابق للهوى والخواطر الشيطانية، ولا يمكن التمييز بينهما         
  . الدين وصائن الشرعبعد الرسول لأن الإمام هو وكيل الرسول وحافظ

َفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون {: قال تعالى ِّ ْ َُ ْ َْ َ َ ُْ َ ُ ُ ِْ ِ ْ َ َ {)٤(.  
فكلّ من يدعي التصوف والكشف ولم يكـن سـالكاً طريـق أهـل البيـت       

لابد وأن يقع في خطأ فـاحش    × وأولهم سيد الأولياء والعارفين الإمام علي     
البعد عن الحقيقة وجـوهر الـدين، وتكـون    يؤدي به إلى أدنى موقع من مواقع     

بأعمالـه  ^ قدمه على شفا جرفٍ هـاوٍ، وأمـا مـن يـسلك طريـق أهـل البيـت            
المطابقة للشرع ؛ فإنّه سيصل إلى الكثير مما خصَّ االله به أئمة الهدى بعبادةٍ عن 

  .يقين فيها الإيمان والحب والإخلاص
                                                              

  .١٨): ٢(البقرة ) ١(
  .٣٥): ٢٤( النور )٢(
  .٨ - ٧): ٩١(الشمس ) ٣(
  .٧): ٢١(نبياء الأ) ٤(
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 

لإنسان العابد الله والملتزم بشريعته وإنّما هدفـه   إن التصوف لم يكن لبناء ا     
الوصول إلى مذاقات الاتصال بالوجود المطلـق والفنـاء بـه أو إدراك الحقـائق        
إدراكاً بالعيان والقلب، وهذا لا يصح أن يكـون هـدفاً وطريقـاً صـحيحةً لبنـاء        

  .صريح الإسلام الحركي
اد باضــطراد ومــن الملفــت للنظــر أن عــدد وحجــم الطــرق الــصوفية يــزد

واستمرار في شتّى أنحاء العالم الإسـلامي بـرغم كـلّ الخلافـات القائمـة بـين                 
  :تفرعات تلك الطرق وكثرة فرقها، ولقد كان التوسع فيها على الشكل التالي

لكلّ فرقةٍ منهم شيخٌ من الشيوخ، وبقيـة أعـضاء الفرقـة تـسمى مريـدين                
اه، ويسمونه قطباً، وهو باعتقادهم  وهم دائماً يلتزمون أثره ويتبعون خط   ،للشيخ

أكمل إنسان في مقام الفردية، وهو موضع نظر االله في الأرض، وفي كلّ مكان 
تدور عليه أحوال الخلق، وهو أي شيخ الطريقة يسري في الكون سيران الروح 
في الجسد، ثم يفيض على أتباعه روح الحياة وهـو ملجـأ الملهـوف المحتـاج           

  ).الغوث(يه لقب إليه حتّى أطلقوا عل
وفي اعتقادهم الصوفي أن مهمة القطب هي الخلافة العظمى إليه مـن االله     
الذي جعله المتفرد فـي تـصريف الأحكـام وتنفيـذها فـلا يحـدث شـيءٌ بـين              

    أقـيم      ّإلاالخلق، ولا يصح وفقاً لأحكام ذلك القطب وعليه، وكلّما مات قطب 
ل الدرجة الثانيـة الـذين يـساعدهم       مكانه واحد ممن يسمونهم الأوتاد، أي أه      

، والبدل في اعتقادهم هو صفوة روحانية تجتمع إليها أرواح الناس في     الإبدال
  .ذلك البلد الذي رحل عنه القطب
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 فهو أربعون موزّعين بـين الـشام والعـراق، ثـم يلـي هـذه       الإبدالأما عدد  
قباء في المرتبـة  المرتبة مرتبة من يسمونهم النجباء، وعددهم سبعون ويأتي الن   

الأخيرة ويتوهمون أن هـؤلاء النقبـاء هـم الـذين يـستخرجون خبايـا الأرض،                
  .وعددهم ثلاثمائة نقيب

فأين هي من إمامة الـشيعة التـي تقـوم علـى      . هذه دولة التصوف والباطن   
أساس المرجعية والتي ترى أن مهمتها الأولى هي رعاية المسلمين وهـدايتهم      

ياسياً، وإقامة العـدل علـى الأقويـاء والـضعفاء فـي الدولـة              وإرشادهم دينياً وس  
الإسلامية  على حد سواء؟ ثم يتولّى رعاية أمور المسلمين في هذه الحال الفقهـاء   
                   ومراجع التقليد من إصدار الفتاوى واسـتنباط الأحكـام الإلهيـة فـي كـلّ مـا يهـم

ة، وهم الذين يرجع إليهم المسلمين من أمور حياتهم الدينية والاقتصادية والسياسي
  .الناس ليعرفوا كلّ الأمور التي تتعلّق بأحكام الشريعة الإسلامية  وحلولها

هم المراجع فـي    ^ ينطلق اعتقاد الشيعة الإمامية بأن وكلاء أهل البيت       
ولم تخل الأرض منـذ خلـق   >: ×مثل تلك الأمور، فقد قال علي بن الحسين       

شهور أو غائب مستور ولا تخلو إلى أن تقـوم  االله آدم من حجة الله فيها ظاهر م      
  .)١(< ولولا ذلك لم يعبد االله،الساعة من حجة الله فيها

ثم إلى أخيه × ثم إلى الحسن× وقد أوصى الرسول على إمامة علي
  .#وهكذا إلى الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر× الحسين

ف ابتـداءً مـن   فهو بخـلاف مراحـل التـصو      : أما العرفان في الفكر الشيعي    
حالة الزهد السلوكي ومروراً بحالـة الفلـسفة الـصوفية التـي تـدعوا فـي بعـض            

                                                              
  .٢٢، حديث٢٠٧: كمال الدين) ١(
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  .حالاتها إلى الفناء والاتحاد كما عرفنا عند ابن عربي والحلاج
وإذا أردنا أن نعرف الفكر الإسلامي الشيعي أفراداً وجماعـات مـن أهـل         

 أسمى المقامات وأعلى الزهد والعرفان فمما لا شك فيه ؛ فإنّهم قد حازوا على
صورها، دون أن يكونوا أتباعاً لإسلام منفصم مسترخٍ يعالج المجـال الروحـي     
ويغفل المجال البنائي للحياة بكلّ أبعادها بل أخذوا عن أئمتهم تراثاً بالعرفـان         
العلمي المملوء بمجاهدة النفس وردع الشهوات، ثم التعبئة الكاملة للناس في           

 من المندسين والمخربين أعداء الـدين، ولنـا مثـل أعلـى     سبيل حماية الإسلام  
وهو سـيد العـارفين   × وقدوةٌ أولى في الصلاح، تلك التي يمثلها الإمام علي 

  .)١(<لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً>: والسالكين وهو القائل
وهو المعبر عن الوصـول إلـى النفحـات العرفانيـة التـي نثرهـا فـي خطبـه          

أول الدين معرفته، وكمال معرفتـه التـصديق    >: اته للناس ومنها  وعظاته وإرشاد 
 لــه، وكمــال الإخــلاصبــه، وكمــال التــصديق بــه توحيــده، وكمــال توحيــده 

 له نفي الصفات عنه لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف، وشـهادة   الإخلاص
كلّ موصوف أنّه غير الصفة، فمن وصف االله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقـد     

 ومن ،اه، ومن ثنّاه فقد جزّأه، ومن جزّأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليهثنّ
  .)٢(< ومن حده فقد عده،أشار إليه فقد حده

  .)٣(<ومن عده فقد أبطل أزله>: في موضع آخر× ويقول
                                                              

  .٣١٧: ١مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .١٤: ١نهج البلاغة ) ٢(
  .٤٠: ٢المصدر السابق ) ٣(



 

  

 
ة مثل الإنسان حين يستخدم عقله وينير بالوحي بصيرته ؛          قليس في الخلي  
 نور االله الذي أودعه في ضمير الإنـسان، وبدونـه لا يكـون        لأن العقل قبس من   

 حفنـة مـن التـراب، وإن مـا نجـده اليـوم مـن الحـضارات والتقـدم           ّإلاالإنسان  
 مـن بركـة التجلّيـات العقليـة حيـث أبـدع            ّإلاالعلمي، وما ننعم بخيراته ما هـو        

 والانطلاق العقل عند المبدعين، واكتشفوا كنوز أنفسهم، وتمتّعوا بلذة التحرر    
  .بقوة نور البصيرة

لقد جاء الإسلام الحنيف تتويجاً لرسالات االله منبهاً العقـل إلـى أهـداف              
الرسالة حتّى أنّه جاء ذكر العقل بمترادفاته المختلفة سبعمائة وخمسين مرة في 

  .القرآن الكريم دلالة وتوكيداً على أهميته
َالذين يتبعون {: قال االله تعالى   ُ َ َِ َّ ِ ًالرسول النَّبـي الأمـي الـذي يجدونـه مكتوبـا َّ ُُ َ ُْ َ َّ ِّ َّ ُ َِّ َ ِ َّ َُ ِ

ِعندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهْاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات  ِ ِ ِ َِ ِّ َ َ َ َ ْ َ َ َّْ َ ُْ َُْ ْ ُ ُ ُ َ ُْ ُّ ُ َِ َ ِ ُ ُ ُِ ْ ِ ِ ْ َّ َِ ِ

ْويحرم عليهم الخبآئث ويضع عنْهم إصرهم ْ ْ ُ ُ ُِّ َ ِ ُ ُ َ َ َ َ ْ ََ َ َ َُ ِْ ِ َ ْ والأغلال التي كانت عليهمَ ِ ْ ََ َّ ََ ْ َ َ َِ ْ َ{)١(.  
وقد ينشأ عن الجاهلية المتمثلة في إهمال العقل ورفضه حالة قشرية تدفع 
الفرد إلى التمسك بالتقاليد والإعراف الماضية أيناً كانت تمسكاً شديداً، لأنّـه            

ي حركـة  في هذه الحالة لا يريد أن يتحمل مسؤولية التفكير وإعمال الفكر ف ـ          
                                                              

  .١٥٧): ٧(الأعراف ) ١(
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 المستقبل، وفي محاولة لإنقاذ النفس والعبـاد مـن أصـنام البـشرية             ومنطلقة نح 
  .وتحريرهم من الخوف والرهبة والجزع والاستسلام أمام الطبيعة

  من اهتمامان الإنسان بالماضي، وجعله بديلاً عن الحاضر، هو الذي يحد 
قيـل حتـى ليعجـز      تطلعات الإنسان، ويعرقل طموحه فيجعل دروبه مليئـة بالعرا        

  .عن الفهم والتحصيل واستخدام إرادته الحرة للوصول إلى أهدافه
وما أسرع ما دخلت على المسلمين القشريين البدع المختلفة، وذلك عن            
  طريــق التفــسير الخــاطى للــدين الــذي قلــب الحقــائق رأســاً علــى عقــب، لأن

  . الإنسانالقناعات والمفاهيم الفكرية متى فسدت فقد فسد كلّ شيءٍ في
  :؟ ما هي البدعةلنتساءلوالآن 
  .  لغوياً هي الإضافة وليس النقصان، وهي هنا إضافة منسوبةٌ إلى الدين:البدعة

إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه فمـن        >: ’يقول الرسول 
  .)١(<لم يفعل فعليه لعنة االله

ة فـاتقوا   تـرك بهـا سـنّ   ّإلامـا أُحـدثت بدعـة       >: ×ويقول أمير المؤمنين  
  .)٢(<يع إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارهاهالبدع وألزموا الم

نفعـة ولكـن محاولتـه لا       موكثيراً ما تكون البدعة ذريعةً لصاحبها طلبـاً لل        
  .تنجح لإنه اتبع سبيل البدعة

عمل قليل في سنّة خيـر مـن عمـل كثيـر فـي              >: ’حديث من الرسول  
                                                              

  .٢ حديث٥٤: ١الكافي ) ١(
  .٢٩ - ٢٨: ٢نهج البلاغة ) ٢(
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  .)١(<بدعة
 بمحاربة أهل البدع ومحاصرتهم اجتماعياً ونهيهم عما هم         ويأمرنا الدين 

  .فيه حتّى لا تنتشر بدعهم ويضل الناس بها
  .)٢(<من أتى ذا بدعةٍ فعظّمه فإنّما يسعى في هدم الإسلام>: ’يقول الرسول

إن الاختلاف بين المسلمين ليس في أصول الدين، ولا في نزول الوحي، 
فإذا راح يفسر كلّ واحدٍ حسب رأيه وعلى هواه، وإنّما هو في تفسير المبادئ، 

ثم ينسب ذلك إلى الدين فقد تعصّب وابتدع وافترى علـى االله كـذباً، ولـذلك         
يتوجب على الفقهاء العدول والعلماء والدعاة إلى االله أن يرفضوا هـذه البـدع،    

ن وأن يحولوا دون انتشارها بين العوام ؛ لئلا تكـون لهـم دينـاً وعقيـدة مـن دو      
  .الدين الصحيح

ــاهتوهم >: ’يقــول الرســول الكــريم ــتم أهــل البــدع فب  أي )٣(<إذا رأي
َفبهت الذي كفر وااللهُّ لا يهدي القوم الظالمين {: بالحجة آية ِِ ِ َِّ َ َ ََ َ َْ َ ُْ َ َّْ َ َ ِ{ )٤(.  
 جاء جماعة إلى رسول االله يريدون الدخول فـي الإسـلام فوضـعوا      :قصة

  :ثلاثة شروط
  .هم سنة كاملةأن يبقوا في أصنام) ١
  . بعد سنةّإلاأن لا يصلوا صلاة المسلمين ) ٢

                                                              
  .٨٣٨، حديث٣٨٥: الأمالي للشيخ الطوسي) ١(
  .٣ديث، ح٥٤: ١الكافي ) ٢(
  .٤، حديث٣٧٥: ٢انظر المصدر السابق ) ٣(
  .٢٥٨): ٢(البقرة ) ٤(
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  .أن يقوم الرسول بنفسه بتحطيم أصنامهم) ٣
  .الشرط الثالث مقبول والبقية مرفوضة’ قال الرسول

لـم يهـادن فـي سـبيل الحـق ولـم يقبـل بقـائهم علـى                  ’ إن رسول االله  
تعالى لم يبعث رسـله  عبادتهم يوماً واحداً، ومن هنا نستخلص أن االله سبحانه و   

عداداً متكاملاً انطلاقاً من رعاية الغنم حتّـى رجاحـة العقـل            إ بعد إعدادهم    ّإلا
والصبر على البلاء والابتلاء ليكون أهلاً لتحمل الرسالة، ثم يبعث إليه برسـالة            
السماء طالباً إليه توجيه النـاس توجيهـاً رسـالياً متماسـكاً وليـزرع فـيهم بـذور                   

 ثم يـوحي بعـد ذلـك بوجـوب          ،سخة الجلية الصافية من كلّ شائبة     العقيدة الرا 
 ١(<كلّ بدعةٍ ضلالة وكلّ ضلالةٍ في النار>الابتعاد عن البدعة ؛ لأن(.  

إذا أردت أن تبني : لنضرب مثلاً. إن الوصول إلى الحق بغير طريق الحق باطل
 العطاء ؛   جعهم على شمسجداً ورحت تحدث الناس أحاديث مختلقة من نفسك لت        

فإن سبيلك إلى بناء المسجد هو سبيلٌ غير مستقيم، وهذا ما يرفضه الإسلام الذي لا 
  .يريد مسجداً يبنى على التملّق والحيلة وأساليب الكذب والخداع

فـإن كـان ذلـك    ’ ثم إذا أردت أن تقيم مولداً إحياءً لذكرى الرسول    
ولكن إذا أدخلت عليه مـالم      العمل بنيةٍ سليمة وبالطريقة الشرعية فهذا حلال،        

يفعله الرسول من قبيل كالدف والطبل والضرب بالـشيش بغيـر إظهـار وإبـراز       
بعض الشخصيات، فهذا حرام وصاحبه آثم أمام االله ؛ لأن هذا ليس من الدين           

  .في شيء بل هو بدعةٌ وضلالة
                                                              

  .’عن رسول االله× ، والحديث عن أبي عبد االله١٢، حديث٥٧: ١الكافي ) ١(



 

  

 
ْواتبعوا ما تتلوا ال {: يقول االله سبحانه وتعالى ُْ ْ َ ََّ ُ َ َشياطين على ملك سليمان وما َ َ ُ َُ ْ ََ َ ِْ َِ َ ُ َّ

َكفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون النَّاس السحر وما أنزل على الملكين ببابل  َ َ ِّ َ َِ َِ َ ْ َ َ ُ ْ َّ َ ِْ ْ َ َ ِّ ُ ُ َ ُ ََ َ َّ ََْ َ ْ َ ُ ََ َ َِ ُ ِ ِ

ِهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن ف ٍ ُِ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ََ َّ َّ َ ََ َ َ ُ َ ُِ َ ُِّ َ ِ َتنةَ فلا تكفر فيتعلمون َ َ ُ َ ٌُ َّْ َ ََ َ ْْ َ

ِمنْهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضآرين به من أحد إلا بإذن االلهِّ  ْ َْ َ ُ َِ ِِ ِ ِ َِّ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َ ُ َُ ِّ َ ْ ْ ِّ َ ََ َ َُ ِ ِ{.  
ِّوأنـه كـان رجـال مـن الإنـس يعـوذون برجـال مـن الجـن  {: يقول سبحانه  َ َ ُ َ َ َ ُ َِ ْ َ ُ َِّ ٍِّ ِ ِ ِ َِ ْ ٌ ِ َ َّ

ًزادوهم رهقا فَ َ َُ ْ ُ ً وأنهم ظنُّوا كما ظنَنتم أن لن يبعث االلهَُّ أحدا*َ َُ َ ْ َ ََ َ ََ َ ََّ ْ َ ْ ََّ ُ {.  
إن الاستعلاء والاستكبار والأنانية المفرطة وحـب الـذات والابتعـاد عـن              

ُوقالوا قلوبناَ  {الخير وعن خدمة ومحبة الناس كلّها من صفات الأُمة العنصرية  َُ ُُ ْ َ

ٌغلف  ْ ُ{.  
مثل هـذه الأُمـة تبتعـد عـن توجيهـات االله سـبحانه وعـن سـنن التـاريخ                و

 الهبـوط إلـى   ّإلاوتجارب النـاس، وتـشوه الحقـائق، ولـيس أمامهـا بعـد ذلـك         
  .حضيض السحر والشعوذة والدجل

كانت الشياطين تخدم وتطيع نبـي االله سـليمان، وبعـد موتـه خلّفـت هـذه          
ار الباطلة ؛ لأن عنصرية الشعب حين الأجواء وراءها مجموعة من العقائد والأفك

ذلك ولدت عنده القناعة بأن هذه الأفكار هي من عند الشياطين الـذين كـانوا       
حول سليمان وفي خدمته، وظنوا أنّه مادام سليمان نبياً فإن هذه الأفكار هي من 
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  . والتبس عليهم الأمر فتركوا كتاب االله المنزل، واتبعوا أفكار الشياطين،عند االله
وبما أنّنا لا نؤمن بالسحر، ولا بالساحر لما يحملانه من خطورةٍ فـي ربـط               

ة للأشياء تحت يالناس بالخرافة والتضليل والتمويه، والابتعاد عن الطبيعة الحقيق
ستار من الأسرار الغامضة التي ليس لها ارتباط بالجانب الحسي في قضايا الحياة 

 ضـرب مـن   ّإلارعية والوجدانيـة، ومـا هـي     وهي تفتقر إلى الأدلّة الش ،الواقعية
  .التخيل وصنعةٍ من لطيف الصنائع التي أمر االله بالتعوذ منها في سورة الفلق

يتبين لنا من سياق الآيـات الكريمـة أن الـشياطين        : حدود عمل الشياطين  
 المختلفـة عـن   ، لهم عباداتهم وتصرفاتهم الخاصّة بهم، قائمون بذاتهم  عاملون
خارجي، وقد جعل االله عندهم القـدرة علـى اختـراق بعـض الأجـواء ؛      العالم ال 

 ويـسترقون   ،لأنّهم أجسام شفّافة وغير مرئية يصلون إلى عالم خـارج عـالمهم           
 وقـد هيـاً االله لهـم شـهباً تـرجمهم          ،السمع مـن أحاديـث الملائكـة وأصـواتهم        

ا وتسقطهم إلى الأرض حيث يلتقون مع بعض بني الإنسان من الـذي اعتمـدو             
على الشرك باالله مقابل بعض الأمور الدنيوية التافهة كمثـل هـاروت ومـاروت            
اللذين نزلا ببابل على طبيعـتهم إن كـانوا ملائكـة أو مـن الجـن فعلّمـا النـاس                    

 وليكون حجةً على الناس الذين يريدون ،السحر ليكون تبياناً لخطر هذا العمل
رء وزوجـه، وهـم يعلمـون أنّهـم         نشر الضرر بين بني البشر، ويفرقون مابين الم       

بذلك إنّما يعصون االله ويكذبون على الناس، وهم يسمعون الأحاديث الـواردة   
  .بحقّهم وإنّهم من أهل النار

ْوأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم  {: قال تعالى  ِّ ُِّ ُ ِّ َ َ ُ َ َ َ ُ ََ َ ْ َ ُ َِ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ ٌ ِ َ َّ
ًرهقا َ َ {)١(.  

                                                              
  .٦): ٧٢(الجن ) ١(
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َوك {: وقال تعالى  ِذلك جعلنَا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يـوحي َ ِ ِ ِ ُِ ِّ َ َ ă َ َِ ْ َِ ِ َ ََ ُُ ٍّ ِ ِّ ْ َ

ِبعضهم إلى بعض زخرف القول ْ ْ َ ُ ْ ََ ْ َ ُ ْْ ُ ٍُ َ ِ{)١(.  
وهذا دليل على أن بعض الناس يستعينون برجال من الجن سيطروا عليهم 

عون بطرق محرمة وبالطلاسم المستخرجة من أعمال محرمة حتّى صاروا يستطي
الكلام مع الجن.  

 القليل، ّإلاإن الشيطان أو الجان لا يعرفان من أسرار الحياة وأسرار الناس 
 بعض الأشياء عن الماضي من الزمان، وليس لهما القـدرة علـى   ّإلاولا يعلمان  

معرفة المستقبل، وهما ينقلان إلى صاحبهما بعض الأخبار فيتظاهر بها الساحر         
سذّج في هذه المعلومة الضئيلة التي يبني عليها الساحر         أمام الناس، ويصدقه ال   

بقية المسرحية من خياله فيرهق نفـسه بالكـذب ليكمـل معلومـة الجـن ويبقـى         
مرهقاً مـسلوب الـضمير والوجـدان ؛ لأنّـه امـتهن المكـر والخـداع، أكثـر مـن            

  .الشيطان
ُوقد مكروا مكرهم وعند االلهِّ مكر {: وقال تعالى َ ْ َ َ ُ َْ ْ ََ ِْ َ َُ ْ َهم وإن كان مكرهم لتزول َ ُ َ ِ ْ ُ َ ُْ ُْ ََ ِ َ

ُمنْه الجبال َ ُِ ْ ِ{ )٢(.  
َإن كيد  {: إن كيد الشيطان أضعف من قدرات الإنسان بدليل قوله تعالى          ْ َ َّ ِ

ًالشيطان كان ضعيفا َ َِ َ َ َِّ ْ{ )٣(.  
الحياة مادة، والإنـسان أعلـم بهـا مـن غيـره، ولـو كانـت الـشياطين تعلـم                    

                                                              
  .١١٢): ٦(الأنعام ) ١(
  .٤٦): ١٤(إبراهيم ) ٢(
  .٧٦): ٤(النساء ) ٣(
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  . خزائن الأرض وكنوزها الملوك وأصحابهم عنتربلأخ
إن السحر عمل حرام يخرج به صاحبه عن طاعة االله موغلاً به في الشرك           

  .والظلم والفساد، والساحر وطالب السحر كلّهم في الجرم سواء
فلان مسلم أو غير مـسلم     :  عندما نقول  ):تأثير البيئة (الإسلام الجغرافي   

ك الـشخص، فـإذا كانـت       منطلقين بذلك من موقع جغرافي معين يعيش فيه ذل        
بيئته مسلمةً بحكم التقليد والوراثة أطلقنا على ذلـك الـشخص صـفة الإسـلام،       

  .ولكنّه إسلام تقليدي جغرافي يتلاءم مع الوسط والبيئة التي يعيش فيها
أما الإسلام الواقعي الذي يحمل القيم الروحية السماوية فإن المسلم فيـه             

م في قلبه وأوسع للحقيقة مكاناً في صـدره  قد استوعب حقيقة الإسلام والتسلي  
   وليعمل به بعد أن فحصه وتحقّق منـه بعيـداً عـن التعـصّب،     ،ليأخذ بما هو حق 

  .وحاشا الله أن يعذّب إنساناً دون أن تكون الحجة عليه تامة
  .)١(<قبح العقاب بلا بيان>: حيث إن علماء الأصول قالوا

َالذي خلق الموت {: قال تعالى ْ َْ َ َ ََّ ً والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاِ َْ َ ْ ْ ََ ُ ْ ُّ َ ْ َ َ ََ َُ ُ ُ ِ َ {)٢(.  
قال أحسن عملاً، ولم يقل أكثر عملاً ؛ لأن الإنسان إذا قام بعملـه بـدافع                 
الرياء وجلب المنافع المادية ؛ فإن لعمله حينئذٍ بعداً واحداً فهـو نـاجح بحكـم          

من حيث البعد المعنـوي    ة الاجتماعية، ولكنّه فاشل ومغضوب عليه       لواقع الحا 
  . خادعاً نفسه وإخوته في الإيمان ومحاولاً خداع ربه،الإلهي

                                                              
  .٣٥٦ و٣٤٨: كفاية الأصول) ١(
  .٢ ):٦٧(الملك ) ٢(
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إن الإنسان الذي لا يعرف االله لا يستطيع تمزيق الحجب، ولا تجتاز نفسه   
المراحل الروحية لينال السرور والسعادة والطمأنينة الروحية ؛ لأن الإسلام يريد 

عاً ميتاً لا روح فيـه، فـإذا أدى المـسلم الزكـاة     العمل صادقاً حياً ولا يريده خاد 
وخالطها شيءٌ من الربا فـإن هـذه الزكـاة مـردودة وغيـر مقبولـة، وإذا زحـف                

  .المسلم إلى الجهاد وخالط ذلك الرياء وحب الظهور ؛ فإنّه غير مقبول منه
ما أكثر الأعمال الضخمة التي تبدو لنا ضخمة ولكنّها عند االله لا تـساوي         

صغيرة مـن النحـاس الأسـود كالقـصور والمعابـد والمـساجد والمـشافي          قطعة  
 المـصالح  أبنـاء والمدارس التي يتبرع بها بعـض عـشاق التظـاهر والغـرور مـن             

  .الدنيوية
ُإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه {: قال تعالى ُ َ ُ َّ َ َ ُ ِّ َ ْ َ َْ َّْ َ ُِ ُِ ْ ْ َِ َ ُ ِ{ )١(.  

عـادات وتقاليـد قديمـة تـتحكّم      نعـيش فـي بلـدنا      :ضرب من الخرافـة   
 وتقيد حركاته، وتعرقل انطلاقه نحـو المـستقبل، ومـن أهـم وأخطـر             ،بالإنسان

لّق حولهـا الجـاهلون وبعـض    ع يتكالإخطبوطتلك التقاليد عادة منكرة صارت   
 ،العلماء، وهي قـضية الـضرب بالـشيش والـسلاح وقلـع الأعـين كمـا يـدعون                 

 الرصـاص علـى   وإطـلاق يهـا مـن طعـام،    وإدخال اليد في البطون وإخراج ما ف 
  ).الأمر هكذا(الرؤوس والأجسام 

إن الإسلام يدعونا أن نلتزم بالتوحيد على أساس المفاهيم القرآنيـة، وأن     
نحافظ على صفائه في جو من الصفاء الذي يريده لنا االله، وأن تبـين الخطـوط         

سـاليب اللـف    الفاصلة مابين خطي التوحيـد والـشرك، وأن لا نتحـرك وفقـاً لأ             
                                                              

  .١٠): ٣٥(فاطر ) ١(
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والدوران والمصانعات والمجاملات التـي لا يقرهـا الإسـلام، ولـم يعمـل بهـا                
  .’المصطفى محمد

إن قضية الضرب بالشيش والرصاص وما شـابهها غـرق فيهـا الكثيـر مـن                
الناس ما بين عالم وجاهل وكبير وصغير في مجتمع مسلم يعيش فيه الناس في 

 يعجز فيها المسلم الـواعي أن يعـالج هـذه           فترة هي أسوء فترات تاريخنا، فترة     
العقائد المزيفة والتيارات المنحرفة التي نعتبرها كارثةً على الإسلام والمجتمع   
المسلم، والتي ستلد لنا عاجلاً أم آجلاً نتائج بشعة قاتلة تعيق كلّ فهم صـحيح    

كلّ  ول، وكلّ تقدم وتطوير يطالب به الإسلام لكلّ حركة وعي، الإسلاملروح
  .محاولة فهم إسلامي صحيح، وسلوك إسلامي صحيح

هذا الإضافة إلى أن مثل هذه الأضـاليل تفعـل فعلهـا الـسلبي فـي نفـوس           
الناس فيحتارون ولا يدرون على أي صعيد يعملون، وفـي أي اتجـاه يـسيرون         

  .ويركنون إلى التوكل
سـعاً   لقد أصبحت البدع والخرافات جـزءاً كبيـراً ووا        :الارتباط بالخرافة 

 نرى العالم الـذي يمتلـك طاقـة     - بكلّ ألم وأسف     -من حياتنا الدينية، ونحن     
ويركن إليه حتّى ولو كـان  . فكرية وفهماً واسعاً يرتبط بشيخ من شيوخ الطرق   

هذا الشيخ أمياً وجاهلاً في الـدين، ولكنّـه يتظـاهر بالكرامـات وبعلـوم باطنيـة                 
داً ما يدعيه بقيامه بـبعض الحركـات   وعينية قد وهبها االله له حسب ادعائه مؤكّ    

 فـي الجـسم، وقلـع      حالبهلوانية التي يبرز من خلالها أنّه يستطيع إدخـال الـسلا          
  .العين، وما إلى ذلك

انين الـشريعة المحمديـة،    وإن مثل هذه المظاهر لـيس لهـا أسـاس فـي ق ـ            
  وإنّها أخذت أهميةٌ كبيرةً لا بسبب صدقها، ولكن بسبب،والدستور الإسلامي
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سذاجة وتقليدية الناس، والأدهى والأمـر مـن ذلـك أن معظـم أصـحاب هـذه              
الضلالات ليسوا من أهل الصلاح والتقوى، وليـسوا ممـن يـأمرون بـالمعروف        
وينهون عن المنكر، وهم بعيدون كـلّ البعـد عـن روح الإسـلام، وإذا سـألت                 

ائـه فـي    بعضاً من أتباعهم عن هذا التناقض بين سلوكه في المجتمع وبـين ادع            
  .الدين لقال لك إن هذه كرامة قد خصّهم االله بها

 وأنـت مثقّـف فكيـف    ،إن شيخك أُمـي أو شـبه أُمـي   : وإذا ما سألته أيضاً  
  !تكون تلميذاً له؟

  وماذا يمكن أن تستفيد منه؟
أن الطريقة شيء، والشريعة شيء آخر، ثم يحـاول أن          : أجابك هو الآخر  

تمتّ إلـى الإسـلام والقـرآن        ك بأحاديث لا   وموقف شيخه فيأتي   ،يقوي موقفه 
بصلة، ويعطيك تفسيرات بعيدة كلّ البعد عن منطـق العقـل، وهـو بـذلك إنّمـا              

  .يحاول تنزيه وتأييد عمل هؤلاء الشيوخ
وقد يشتطون ويغالون مدعين أن أعمالهم هذه هي التـي تـدخل الإيمـان      

تـي اتبعهـا الرسـول    إلى قلوب الناس، وأن هذه الطريقة أفـضل مـن الطريقـة ال        
  .الكريم الذي كان يدعوا إلى اسم ربه بالحكمة والموعظة الحسنة

إن الإسلام الحنيف بريء من مثل هذا الرجل ومن أصحابه، وإن تاريخنا 
البعيد والقريب يـشهد أن المـستعمر قـد أحـسن الاسـتفادة مـن أهـل الـشيش                   

  .والدف هؤلاء، وأنّه كان يمولهم ويغرقهم بعطائه
خي المسلم كلّنا يعلم أن االله العلي القدير هو مع المتقين، وهو قريب من أ

المحسنين، وهو الذي ينـصر مـن ينـصرونه، ويهـدي إلـى سـبيله المجاهـدين                 
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لا ’ لنصرة الدين، ونحن جميعاً نعلم أن الإسلام الحنيف ورسـوله الكـريم    
ب لبني البشر في    يقبلان البدعة والخرافة ؛ لأن الإسلام دين شامل كامل مناس         

كلّ زمان ومكان، فمن أين أتى هؤلاء الذين لا يفرقون بين الحـلال والحـرام             
  !بمثل هذه البدع؟

وحتّى لو فرضنا جدلاً أن بدعتهم تلك هي إحدى كرامات المتقين فهل             
يحق لـصاحب التقـوى أن يتظـاهر بهـذه الكرامـة وأن يتـاجر بهـا وأن يتـبجح             

  ! االله؟ويدعي أنّه ولي من أولياء
ْألا إن أوليـاء االلهِّ لا خـوف علـيهم ولا هـم  {: واالله سبحانه وتعـالى يقـول      ُْ َ َ ََ ْ ْ َ ِْ َ ٌ َ ِ َ ََّ ِ

َيحزنون  ُ َ َ الذين آمنُوا وكانوا يتقون*َْ ُ ْ َّْ َُ َ ََ َ ِ َّ{ )١(.  
أي أنّهم لا يراؤون ولا يدعون ولا يتظاهرون بمـا زعمـوه لأنفـسهم مـن                

  .الكرامات
 هؤلاء الذين يضربون بالشيش والسلاح أن هذا         ويدعي :الشبهة الظالمة 

: العمل مأخوذ ومستقى مـن الـشيخ الأول الرفـاعي، والـذي سـألوه فـي حياتـه            
؟ قال هكذا، وفتح صدره بيده حتّـى   ’كيف شق الملائكة صدر رسول االله     

وبقيـت هـذه المعجــزة أو الكرامـة يتناقلونهـا شـيخاً عـن شــيخ،       : بانـت أمعـاؤه  
 سر الضرب وشق الصدر، ثم كبرت هـذه الروايـة حتّـى      ويدعمون من يتبعهم  

  . بل الأصول الصحيحة التي يعتمدون عليها،أصبحت من المسلَّمات عندهم
ونحن نقول أما الباطل فيذهب غثاءاً وأما ما ينفع الناس فيبقى، ونستغرب  

طاهراً مطهراً ومصطفى مـن عنـد ربـه منـذ      ’ ونتساءل أوليس النبي الكريم   
                                                              

  .٦٣ - ٦٢): ١٠(يونس ) ١(
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ول؟ وهــو الـذي بعثــه هاديـاً ونــذيراً ومبـشّراً وســراجاً منيـراً ورحمــةً     خلقـه الأ 
للعالمين، كيف يكون الطاهر من الأصـلاب الـشامخة إلـى الأرحـام المطهـرة               

 كيف يكون فـي قلبـه علقـةً نجـسة ليرسـل االله سـبحانه       ،ذرية بعضها من بعض 
ج تلـك  الملائكة فيمسكون به وهو طفل، ثم يجرون له عملية جراحيـة لإخـرا          

  !العلقة النجسة؟
وقـذفاً فـي   ’ أوليس مثل هـذا القـول تجـديفاً علـى النبـي المـصطفى       

شخصه الكريم؟ ثم لماذا لـم يـأمر الخـالق العظـيم بـإجراء مثـل هـذه العمليـة                
ئة وعشرين ألفاً مابين اوالذين يربوا عددهم على م’ للأنبياء من قبل محمد

  نبي ورسول؟
 ــ  ــق والم ــلام المختل ــذا الك ــل ه ــي   مث ــق النب ــردود بح ــوضٌ وم ؤذي مرف

الذي هو من نور االله، وحبيب االله، وقمة في الكمال البشري، وهل         ’ محمد
 لكـان بقـي سـيد    - على حد زعمهم -لو لم يقم الملائكة بإجراء تلك العملية     

الأنبياء وسيد الخلق يحمل علقةٌ من النجاسة والدنس في صدره، ولما أشرقت 
  .الأرض بنور مولده

ق ما بين الحقيقـة والخرافـة، مـا           إنمن واجبنا كمسلمين حقيقيين أن نفر 
وي المطـامع  ذبين الإسلام الحقيقي والإسلام المشوه المصطنع حسب مفاهيم      

الكبيرة والعقول الصغيرة وإنّها لمصيبة كبرى أن يتبـع المـسلمون مثـل هـؤلاء         
َّفأمـا  {: القائلينوأن يصدقوهم لكن ومرة ثانية نذكر بقوله تعالى وهو أصدق   َ َ

َالزبد فيذهب جفاء ْ َُ ُ َ ََ ُ َّ{ )١(.  
                                                              

  .١٧): ١٣(الرعد ) ١(
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َألم نشرح لك صـدرك {إن عبارة    ََ ْ ََ َْ َ ْ ْ َ فـي القـرآن الكـريم لا تعنـي شـق        ) ١( }َ
الصدر، وإنّما تعني السعة المعنوية لا الجسمية سعةٌ تختزن من الصبر والتحمل   

َوإنك لعـلى  {: لعظيموالتجمل مالا يسعه قلب بشر، وهو الذي قال فيه الخالق ا           ََ َ َّ ِ

ٍخلق عظيم ِ َ ٍ ُ  ولو كانـت الـسعة تعنـي المفهـوم المـادي والجـسمي لوجـب          )٢(} ُ
إجراء الكثير من العمليات الجراحية لتوسـيع صـدور المـؤمنين ولإزالـة العلـق          

  .الدنس اللاصق بأكبادهم
إن تقوى المؤمن في صدره وإن سبيله إلى االله هو التوجه السليم، والقلب 

  .سليم والعمل الذي يرضى عنه االله ورسولهال

                                                              
  .١): ٩٤(الشرح ) ١(
  .٤): ٦٨(القلم ) ٢(
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 

َويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين {: آية ِ ِ َ ُ َ َْ َُ ْ َُ ِ َ َ َ ُْ ُ قـل يـوم الفـتح لا ينفـع *َُ َ ْ ََ َ َُ ْ ِْ ْ َ
َالذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون  َ َُ ْ ْ ُ َ ُُ َ َُ َ َُّ ِ َ َ فأ*ِ َعرض عنْهم وانتظر إنهم منتظرونَ ُ ُّ َّ ْ ِْ َِ َُ ِ َ ُ َ ْ ِْ{)١(.  

يتضح لنا من خلال هذا البحث والآيات المتقدمة أن الذين قادوا التاريخ 
السياسي الإسلامي في صدر الإسلام ودونوه هم الذين قاموا بـالتعتيم والتـستّر         

ياسي فـي  على الانهيارات التي توالـت عبـر التـاريخ حتّـى حولـت النظـام الـس             
 اسم الإسلام، وهم أنفسهم الأحزاب     ّإلاالإسلام إلى هيكل عظيم لا روح فيه        

 وتـاجرت بـالآلام   ،الدينية العربيـة التـي تولّـت قيـادة موكـب التقليـد الأعمـى            
         المصطنعة وخلطت كـلّ الأوراق لغايـة فـي نفـس يعقـوب، لتؤكّـد للنـاس أن

سنين هو نفسه النظام السياسي التاريخ السياسي الإسلامي الذي مر عبر مئات ال    
  .’الإسلامي الذي أنزله االله على عبده المصطفى محمد

وأنا بجهدي المتواضع أحاول أن أبين هذه المغالطة الكبرى أن مـا نقـرأه    
  .ويرسخ في أذهاننا من هذا التاريخ هو الأمر المناقض للقرآن والحقيقة

 همكـالنجوم بـأي   >لقد جـاء فـي الـسير والتـاريخ أن أصـحاب رسـول االله                
                                                              

  .٣٠ - ٢٨): ٣٢(السجدة ) ١(
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 وجاء أن أصحابه عـدول، وأن كـلّ مـن رأى وعـاش معـه        )١(<اقتديتم اهتديتم 
وصحبه ولو لحظة واحدة فهـو صـحابي، ولا يجـوز التمـايز بيـنهم فـي جميـع              

ونحن إذا قرأنا القرآن وعرفنا ما أثبتـه مـن مجريـات          : الأمور الدينية والدنيوية  
عد وفاته يتبين لنا بـأن النـاس أقـسام    الأحداث عبر التاريخ في حياة الرسول وب      

مكشوفة أفعالهم واتجاهاتهم فمنهم المؤمن، ومنهم المنافق، ومنهم المتهـادي        
بينهما، ومنهم الكافر الذي انطوى تحت لواء المسلمين ولم يؤمن طرفة عـين،       

وبالمنافقين . وبقي يختزن الطعن والأذى لضرب الإسلام مستعيناً بأصحابه تارة   
ى، وتمكّنوا من الدس في الإسلام ما يستطيعون من الأحاديـث التـي      تارةً أخر 

: تلعب دوراً فعالاً في ضرب الإسلام في صميمه ليصبح كمـا يقـول المـاديون             
  .الدين أفيون الشعوب، أي خاوي من الروح الثورية والعملية

إن ما جرى في حياة الرسـول مـن بـدء رسـالته حتّـى نهايـة حياتـه كافيـاً              
الصورة الواضحة عن جميـع الـذين عاشـوا فـي وسـط الإسـلام باسـم                 لإعطاء  
  .الإسلام

َوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل {: قال تعالى ُ َ ٌ َِّ ِ ُِ َ َ َْ ْ ََ ََ ْ ْ ٌَّ ُ ُّ ُ َ َّ َِ ِِ َ َ ُ
َّانقلبتم على أعقابكم ومـن ينقلـب عـلى عقبيـه فلـن يـضر االلهَّ َُ َ َ ْ ََ ْ َ ْ َ َ َْ ََ َ َ َِ ِ َ َِ َ ْ ُْ ِ َ ِ شـيئا وسـيجزي االلهُّ ُ ْ َ َ َْ ً َ

َالشاكرين ِ ِ َّ{)٢(.  
                                                              

وأمـا مـا   : ثنـا البـزار  : قـال >:  وفيـه ٨١٠: ٦والأحكام لابـن حـزم     . ٩٠: ٢جامع بيان العلم وفضله     ) ١(
فهـذا كـلام   < أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم>: يروى عن النبي صلى االله عليه وسلم      

  .لا يصح عن النبي صلّى االله عليه وسلم
  .<...فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلاً، بلا شك أنّها مكذوبة: أبو محمد: قال

  .١٤٤): ٣(آل عمران ) ٢(
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إن ذهاب الرسول إلى المدينة خلال هجرته لم يكن الإسـلام قـد شـمل            
الناس جميعاً ولكنّه أخذ الدور الأكبر والغلبة مما أجبر الكثيـر مـن المعانـدين      
وأهل المصالح أن يعلنوا الـدخول فـي الإسـلام بـدون قناعـة أو إيمـان وهـذا                   

 ولكن ليس من خلق النبـوة كـشف أسـرار    ،شفهم والرسول يعرفهم  القرآن يك 
  .وأستار الناس بل كان يتركهم للزمن والقناعة

ْومن أهل المدينَة مردوا على النِّفاق لا تعلمهـم نحـن نعلمهـم   {:قال تعالى  ُ ْ ُ َ َُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ََ َ ََ َ َ ِ َ ْ ََْ َ ِ ِ ِِ ْ َ

َسنُعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذ َ ُ َِّ َ ِ ُّ ُ ََ َّ ْ َّ َّ ُ ُ َِ ٍاب عظيم َ ِ َ ٍ{)١(.  
هذا في بـادئ الـدعوة وبقيـت الـسموم فـي نفوسـهم تجـري ويحـاولون                  

  .كشف جميع الخطوط الإسلامية لأعداء الإسلام
ُّلقد ابتغوا الفتنَة من قبل وقلبوا لك الأمـور حتـى جـاء الحـق  {: قال تعالى  َ َ ُْ ْ َ َ َ ْ ََ َ ُ َ ْ ُ َّْ ْ َُ َ ََ َّ ُ ْ َِ ِ ِ

ُوظهر أمر االلهِّ وهم كاره ُِ َ ْ ُ ْ ََ َ ََ   .)٢( }َونَ
 الجـيش الـذي     -إن كثيراً من الناس ذهبوا مع الرسول فـي غـزوة تبـوك              

أعــده الرســول لقتــال الــروم عنــدما ســمع أن الــروم يعــدون العــدة لمهاجمــة   
 كان ذهابهم للغنائم فقط ليس لنصرة الإسلام لأنّهم عند رجوعهم -المسلمين 
رادوا الوقيعة برسول االله في أن المنافقين أ) ذكر الواقدي في مغازيه(من تبوك  

بعض الأودية فلما علم الرسول من جبريل بفعلهم جعل الناس يـسلكون بطـن         
الوادي وسلك الرسول طريق العقبة خارج الوادي وأمر عمار بن ياسر أن يأخذ 
                 بزمام الناقة وأمر حذيفـة بـن اليمـان أن يـسوق الناقـة فلمـا علـم المنـافقين أن

                                                              
  .١٠١): ٩(التوبة ) ١(
  .٤٨): ٩(التوبة ) ٢(
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ادي داهموه ليلاً ملثّمين متكالبين على غس الناقة به الرسول لم يسلك بطن الو   
يـسوق الناقـة قـام    الذي كـان  ليطرحوه من فوقها قتيلاً ولكن حذيفة بن اليمان   

بضرب وجوه رواحلهم بمجص في يده وبقي يضربهم ويرد رواحلهم عن ناقة 
الرسول حتّى ظن القوم أن أمـرهم انكـشف فرجعـوا مـسرعين واختلطـوا بـين            

 هـل   :حذيفة بعد أن غضب غـضباً شـديداً       ’ ترين فسأل الرسول  الناس متس 
 نعم يا رسـول االله لقـد عرفـت رواحلهـم راحلـة فـلان       :عرفت أحداً منهم فقال 

، فقـال  )١(وفلان ولشدة ظلمة الليل واللثام على وجوههم لـم أميـز أحـداً مـنهم         
سمح لنا بقتلهم فلم يقبل الرسول فنـزل بحقهـم    اصحابي وهو أسيد بن حضير      

  .ن االلهم

ِيحذر المناَفقون أن تنزَل عليهم سورة تنبَئهم بما في قلوبهم قل {: آية قوله تعالى ُ ُ َ ُ ُْ َِ ِ ُِ َ َِ َ ْ َ ُ ْ ُُ ِّ ُْ َ َّ َُ ٌ ُِ َ ِ ْ
َاستهزؤوا إن االلهَّ مخرج ما تحذرون  َ َّ ُْ َّ ْْ ْ َُ ٌ ِْ ُِ ِ ُ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنَّا نخوض ونلعب *َ َ َ َّ َ ُ َْ ُ َ ْ ََ َ َّ َُ ُ ُ َ ْ َِ ُ َ ِ

ِقل أب َ ْ َااللهِّ وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون ُ ُ ِ ْ َ َ ََ َ ُْ ْ ُ َُ ِ ِ ِ ِ لا تعتذروا قد كفرتم بعـد إيمانكـم إن *ِ ِْ َ ْ ُُ َِ َِ ُ ْ َ َْ َ َْ َ ْ َ

َنعف عن طآئفة منكم نعذب طآئفة بأنهم كانوا مجرمين ْ ُ َِ ِ ٍ ِِ ْ ً َ َ ِّ َ َُ ُ ََّ ُْ َّ ْ ُِّ َ ِ ْ َ ُْ{)٢(.  

عـشر رجـلاً    ثنـا اوذكر الطبرسي في تفسيره مجمع البيان أنهـا نزلـت فـي     
عنـد رجوعـه مـن تبـوك فـأخبره      ’ وقفوا علـى العقبـة ليفتكـوا برسـول االله        

  .)٣(بخططهم× جبريل
                                                              

: ٣ والــسيرة الحلبيــة ٣٢٨: ٩ و٢٤٠: ٧ و٣٢٤ - ٣٢٣: ٥ و٧٤: ٢مقريـزي  انظـر امتــاع الأســماع لل ) ١(
١٢١ - ١٢٠.  

  .٦٦ - ٦٤): ٩(التوبة ) ٢(
  .٨١: ٥مجمع البيان ) ٣(
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ثم مـن أهـل المدينـة قـاموا بعمليـة كبيـرة لتـدمير الإسـلام عنـدما بعـث                     
 رسالة مع امرأة وبعث معهـا رجلـين إلـى أهـل مكـة      ةالصحابي حاطب بن بلتع 

حاً بجيشٍ كبير فأخبر جبريل الرسول يخبرهم بقدوم الرسول إليهم محارباً وفات
بهذه الرسالة فبعث علياً بن أبي طالب ولحق بهـم وأخـرج الرسـالة مـن وسـط         

 مـن  ةضفيرتها بعد أن هددها بالقتل لما امتنعت، وبعدها اعتذر حاطب بن بلتع           
  .)١(رسول االله بأعذار فعفا عنه
ويـأمر االله  المنافقين في عـشرات مـن الآيـات     يذكر  وإنّنا نجد أن القرآن     

َيـا أيهـا النَّبـي جاهـد الكفـار  {: رسوله بجهادهم وبجهـاد الكفـار بقولـه تعـالى          ُّ َُّّ ُ ْ ِ ِ َ َِ َ َ

ُوالمنَافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنَّم وبئس المصير ِ َْ ْ َُْ َ َ َ َ َ ْ َ َْ َ َِ ُْ ْ َ ُْ ِ َ ُ ْ ِ ِ{ )٢(.  
ْيحلفون لكم لترَضوا عنهْم فإن ترضو {: وقوله تعالى ُ َْ َ َ َْ ْ ْ َْ ِ َ ْ َ ُِ ُ َ ِ َا عنهْم فإن االلهَّ لا يرضى ْ َْ َْ َُ َّ َ ِْ

َعن القوم الفاسقين َِ ِ َ َْ ِْ ْ ِ{ )٣(.  
عندما أراد دخـول مكـة كـشف عـن بعـض            ’ لذلك نجد أن الرسول   

 ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة، فمن ،العينات من الرجال والنساء وأمر بقتلهم
ن أبـي سـرح،   عكرمة بن أبي جهـل، وعبـد االله بـن سـعد ب ـ    : (الرجال أربعة هم  

  .)٤ ()وعبد االله بن خطل، ومقيس بن حباحبة
اسـم إحـداهن    ’ نتان كانتا تغنيـان وتهجيـان رسـول االله        يومن النساء ف  

 والثانيـة هربـت فتنكـرت وتابـت علـى يـد            -ة فأمر الرسول بقتلها فقتلـت       بقري
                                                              

  .١٩: ٤صحيح البخاري ) ١(
  .٧٣): ٩(التوبة ) ٢(
  .٩٦): ٩(التوبة ) ٣(
  .٥٤: ٢، والمستدرك على الصحيحين ١٠٥: ٧سنن النسائي ) ٤(
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  .)١(رسول االله، وأسلمت
الرسـول وهـم   وهذا العدد كافي بأنه كان الكثير يعلنون الإسلام في حياة   

يعملون على هـدم الإسـلام ومـنهم الـذين خـذلوا رسـول االله فـي غـزوة أُحـد           
) ٢()١٠٠٠(من أصـل    ) ٣٠٠(وانفصلوا عن جيشه راجعين إلى أهلهم وعددهم        

مدعين بأن الرسول أطاع الصبية والولدان فرجعوا والرسول بـأحرج الظـروف            
’ نعهم رسـول االله وأمس الحاجة إليهم، وأراد الـصحابة البـاقون قـتلهم فم ـ         

  .وقال إنا لا نستعين بمنافقين

َإذا جاءك المنَافقون قالوا نشهد إنك لرسول االلهَِ وااللهَُّ يعلم إنك  {: قال تعالى ََّ َّ ُ َِ ِ ُِ ُ ََ ُ َ ُ َْ َ َ َ َْ َ َ ُ ُْ َِ

َلرسوله وااللهَُّ يشهد إن المنَافقين لكاذبون  ُْ َُّ َ َ َ ُِ ِ َِ َْ ُ ََ ِ ُ ُ ًاتخذوا أيمانهم جنَّة *َ ُُ ْْ َ َُ َ َ َّ {)٣(.  

 االله ّإلالا إلـه   >:مكة فاتحاً مناديـاً بـ ـ ’ وجاء يوم الفتح ودخل الرسول 
  .)٤(<وحده، صدق وعده ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده

أراد ’ فكان أهل مكة يظنون أن السيف لا يرفع عنهم لكـن الرسـول           
أن يكشف مدى إيمانهم بمجيء الإسلام والمسلمين، ومدى كرههم للإسلام، 

من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى الـسلاح فهـو آمـن،          >: الولهذا ق 
  .)٥(<ومن أغلق بابه فهو آمن

                                                              
  .المصدر السابق) ١(
  .١٩٠: ٢انظر تاريخ الطبري ) ٢(
  .٢ - ١): ٦٣(المنافقون ) ٣(
  .٣١٤٥، حديث٨٣: ٣سنن الدارقطني ) ٤(
  .١٧٣: ٥صحيح مسلم ) ٥(
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فكان التقسيم السياسي للرسول بهذه الكلمات من أجل أن يكـشف بـأن             
الذي يدخل بيته إلى عياله هذا لا يريد القتال، وأما الذي يذهب إلى بيت أبي       

ل والإسلام، فذهب إلى القائد وانضم سفيان فهذا الذي مليء حقداً على الرسو
الرحيم العطوف بعدما ’ إلى صفوفه معلناً نصرته والقتال معه، لكن الرسول

كشفهم ووجدهم عند أبي سفيان قد تجمعوا جميعاً ينظرون الأوامر، وبعد أن         
طوقهم وأثبت الحجة عليهم، وأصبحوا أسرى بين يـدي الرسـول، قـال قولتـه               

أخٌ كـريم وابـن أخٍ     : قـالوا : مكة ما تـرون إنـي فاعـل بكـم         يا أهل   >: المشهورة
  .)١(<اذهبوا فأنتم الطلقاء: ’كريم فقال الرسول

تحت سيطرة الإسلام، طلقاء، من شاء فليؤمن ومن    ’ فتركهم الرسول 
 بالنـاس أن    حـدا شاء فليبقى على عقيدته ؛ لأن الإسلام لا يـدخل بـالقوة ممـا               

بدءاً من القائد أبو سـفيان وولـده معاويـة وبقيـة          يعلنوا الإسلام المبطن بالنفاق     
 لقد كـشف االله لرسـوله أسـرار أهـل مكّـة ومـا يخفـون،                 ،الناس من أهل مكّة   

َويقولون {وكشف لرسوله إعلانهم الكاذب للإسلام بأنّهم كانوا يقولون سابقاً  ُُ َ َ
َمتى هذا الفتح إن كنتم صادقين ِ ِ َ ُْ َُ ْ َُ ِ َ َْ َ{ )٢(.  

 لدعوة الرسول لأهل مكّة أكثـر مـن عـشرين سـنة، ومـا              نزل االله تبياناً  أما  
 ، وصـموا آذانهـم عـن الحـق    ، إصراراً على الكفر، وعبـارة الأوثـان       ّإلازادتهم  

وتبعوا عصبيتهم وشياطينهم، وتحدوا االله ورسوله والمؤمنين حتّى جاء نصر االله 
ْقل  {: وكشف كلّ إيمان مزيف من المعاندين والمرجفين بقوله تعالى،المبين ُ

                                                              
  .٣٣٧: ٢تاريخ الطبري ) ١(
  .٢٨): ٤٨(السجدة ) ٢(
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َيوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون َ َ َ َُ ْ ْ ُ َ ُ َُ َ َ ُ َ ْ َُ َ َّ َ ُْ ِ َ ِِ ْ{ )١(.  
هكذا أراد االله سبحانه عبر كتابه الكريم كشف زيف المرجفين، وكذب    

 ووضــعهم لمــن لا يــستحق قيــادة ،المنـافقين مــن قلــب الحقــائق عبــر التــاريخ 
ضعوا له مناقب كاذبة تتناقض مع كتاب االله،  وولايتهم أميراً لهم، وو،المسلمين

 وعتموا على الحقـائق، ودفنـوا تـاريخ أوليـاء االله الـذين           ،وما جاء به رسول االله    
 بل ووضعوا أعذاراً لقتلهم وتشريدهم، وحـاربوا كتـاب االله    ،اجتباهم في كتابه  

 وهم كلّ من رآه وصاحبه، وعاش معه )٢(بقولهم إن أصحاب رسول االله عدول
  .)٣(يوماً واحداًولو 

 فـي عهـدهم،   هوكل هذا من أجل أن يخفوا تاريخهم الذي كـان تدوين ـ         
 بينما نجد الرسول يقول في حياته عندما أقبل أبو سفيان ومعه ،وتحت مراقبتهم

اللّهم  العن التابع والمتبوع، اللّهم  عليك بالأقيعس فقال ابن البراء  >:معاوية قال
  .)٤(< من الأقيعس قال معاوية:لأبيه

يطلع عليكم مـن هـذا الفـج رجـلاً مـن            >: أنّه قال ’ وجاء عن الرسول  
  .)٥(<أُمتي يحشر على غير ملتي فطلع معاوية

وكاني في كتابه الفوائد المجموعـة فـي الأحاديـث الموضـوعة            شوقال ال 
                                                              

  .٢٩): ٤٨(السجدة ) ١(
  .٢٢١: ٥عمدة القاري ) ٢(
  .٣٦: ١انظر شرح مسلم للنووي ) ٣(
  وشـرح  ٧٩: ٤وانظـر شـرح نهـج البلاغـة لابـن أبـي الحديـد          . ٢١٨: ن مـزاحم  وقعة صفين لاب  ) ٤(

  .٢: الأخبار للقاضي النعمان
  .٢٢٠: ، وقعة صفين١٧٦: ١٥، وشرح نهج البلاغة ١٨٦: ٨تاريخ الطبري ) ٥(
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  .)١(وفيها أنّه لم يصح في فضائل معاوية حديث وذكرها ابن الجوزي كذلك
شافعي أنّه أسر إلى الربيع أن لا تقبل شهادة أربعة          وروى أبو الفداء عن ال    

  .)٢(من الصحابة وهم معاوية وعمرو ابن العاص والمغيرة وزياد
فتبين لنا أن الإيمان الناتج لا عن وعي بضرورته بل بسبب موقفٍ يذهب    
أدراج الرياح بمجرد زوال ذلك السبب أو العامل، فهذا الإيمان لا يقبله االله من 

  .ين ينزل بهم العذاب ؛ لأنّه إيمان وليد الواقع المفروضالكفّار ح
فكان سؤال أهل مكّة عن الفتح، وإنكارهم له بكلمة متى هذا الفتح، هـو   
الذي أنطق السماء أنّـه لا ينفـع الـذين كفـروا إيمـانهم بعـد الفـتح، والـسيطرة                 

ول  وأن العذاب لا يمهلهم، بل ينتظرهم كما كانوا ينتظرون موت الرس،عليهم
  .أو قتله فأظهر االله الحق على الباطل، والمحق على المبطل

وهكذا يظهر لنا تاريخ الأمويين وعصرهم الذي هو وليد الفتح الإسلامي 
 ّإلا لا يؤمن بالإسلام آنـذاك منـاص         ن ولم يكن لم   ،الذي عم الجزيرة العربية   

، الاجتماعيـة الدخول تحت لـواء الإسـلام خوفـاً علـى مـصالحهم ومراكـزهم              
وبقيت السموم تملأ صدورهم، والحقد والحسد يأكل قلوبهم حتّى أن الحكم  
بتمرد معاوية على الإمام علياً الخليفة الرابع حسب دور الخلافة تاريخياً، فظهر         

  .منهم كانوا يخفون وينكرون
          الحكم واحـد وهكذا تتابعت الحوادث وازدادت الأمور سوءاً كلما ولي

، واستاءت منهم البشرية، لتسلّطهم على رقاب النـاس،      منهم فكرهتهم النفوس  
                                                              

  .، يرويه بإسناده عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي٢٤: ٢الموضوعات لابن الجوزي ) ١(
  .٥١: ٦خزانة الأدب ) ٢(
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 واللعـب فـي   ،ولعبهم في اقتصاد الأُمة، وأخذهم الجزية ممن لم تجب علـيهم     
ثروات الأُمة وإنفاقها في مـصالحهم الشخـصية والخاصّـة، وتجـاهرهم بـالظلم       

 ونبـذهم تعـاليم الكتـاب وراء ظهـورهم،      ،والفساد، وهجرهم للسنن الإسلامية   
 حلّ بالأُمة من الجور والعسف، وإراقـة الـدماء حتّـى قـام دعـاة الإصـلاح                  مما

وصلحاء الصحابة بالمعارضة والوقوف بوجه الحكّـام الأمويـون ؛ لـردهم عـن      
التي كانت بدايـة الانطـلاق      ×  فلم يفلحوا حتّى جاءت ثورة الحسين      ،غيهم

  .الظالمينلنشر الوعي الإسلامي ضد الأمويين، وصرخة مدوية هزّت عروش 
وأول طلائع تلك الثورات الإسلامية  هي ثـورة المدينـة المنـورة وأهلهـا             
مثل عبد االله بن الزبير وغيـره ضـد يزيـد بـن معاويـة وحكمـه الظـالم الجـائر،                      

التي انتهت بانتصار يزيد وجيشه الذي كان    ) ٦٣(ها واقعة الحرة سنة     يفكانت ف 
 ، والذي كان اسمه مسرف بن عقبةيقوده مسلم بن عقبة المسيحي الغير مسلم،

فكان ما كان فيها من فظائع من أهل المدينة، ومذابح ذكرها واستنكرها جميع 
المؤرخين وأهل السير ؛ لأن يزيد أمر قائده مسلم بإباحة المدينة لجنده ثلاثـة           
أيام، يقتلون ويعملون ما يشاؤون، فقد قتلوا ثلاثة من أصحاب الرسـول، كمـا              

ائة رجل من حملة القرآن وسبعمائة من بقية المهـاجرين والأنـصار،         قتل سبعم 
وعشرة آلاف من أوساط الناس سوى النساء والصبيان، وأما الباقون من الناس 

  .)١(فقد أخذت منهم البيعة ليزيد بيعة عبودية واسترقاق
ــوال     ــة والأق ــث المكذوب ــن الأحادي ــة م ــضائل لمعاوي وهكــذا وضــعوا ف

   أ منهـا الإسـلام، وأنكرهـا المـسلمون جميعـاً، ولكـن أنّـى            الموضوعة التي تبـر
                                                              

  .٢٤٢: ٨ و٢٦٢: ٦البداية والنهاية ) ١(
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يجدي الإنكار في وقتٍ أُلجمت فيه الأفواه، وكبت فيه الشعور، وحكـم علـى           
أهل الصدق بالقتل والتنكيل والطرد والتبعيد، فكل ما أجملناه في هذا الفصل            
من أمور وحقائق هو بيان للأخ القـارئ الـواعي ليكـون علـى علـمٍ كـافٍ مـن              

 ومـا يحملانـه مـن حقـب     ،ريخه، ويكون له حافزاً لمعرفـة القـرآن والتـاريخ    تا
وحقائق قد طمسها وعتم عليها أناس جنّدوا أنفسهم لإطفاء نور االله الذي أراده 

  .للأجيال البشرية على مر السنين والأزمان



 

  

× 
  .يلنعرف أن كلمة إمام تعني القائد والهادي والمرشد والدل

ْيوم ندعو كل أناس بإمامهم {: يقول االله سبحانه وتعالى َ َِ ِ ِ ِ ٍ َُ ْ ََّ ُ ُ ْ َ{ )١(.  
ًواجعلنَا للمتقين إماما {: ثم يقول سبحانه َ ُِ َ ِ َِّ ْ ْ َ ْ َ{ )٢(.  
َوجعلنَاهم أئمة يهدون بأمرنا {: ويقول جلّ وعلا ُِ ْ َ َّ َْ ِ َ ًْ

ِ َ ُ ْ َ َ َ{ )٣(.  

     إبــراهيم ’  رسـول االله لقـد اختـار االله هــذا الاسـم لأبـي الأنبيــاء وجـد
ًإني جاعلك للنَّاس إمامـا {: حيث قال × الخليل َ ِ ِِ ِ َِ ُ َ ، فـسماه إمامـاً بعـد أن        )٤( }ِّ

  .كان رسولاً ونبياً وخليلاً

أما كلمة جاعلك فإنّها ما أتت عبثاً، بل جاءت بروابط محكمـة وتـسديد            
:  صـلاة إلهي متقن ليربطه إلى سلسلة الأئمـة  الأطهـار، ونحـن نقـول فـي كـلّ          

اللّهم  صل علـى محمـد وعلـى آل محمـد، كمـا صـليت علـى إبـراهيم وآل          (
 كمــا باركـت علــى إبــراهيم وآل  ،إبـراهيم، وبــارك علــى محمـد وآل محمــد  

                                                              
  .٧١): ١٧(الإسراء ) ١(
  .٧٤): ٢٥(الفرقان ) ٢(
  .٧٣): ٢١(الأنبياء ) ٣(
  .١٢٤): ٢(البقرة ) ٤(
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  .)١(<إبراهيم في العالمين إنّك حميد مجيد
كما جعل االله سبحانه إبـراهيم إمامـاً أراد أن يجـسد هـذه الكلمـة حكمـاً         

وتبياناً لمكانتها وشرفها، لأن النبوة هي لطف من االله ’ مدمبرماً عند أمة مح
امــل والأســباب كــذلك هــي لطــف بالتبعيــة، مقرونــةٌ بالعوســبحانه ، والإمامــة 

الحافظة لخطّ النبوة وبقائه، ولكي نعرف عظمة هذا الإمـام والأئمـة الآخـرين              
من بعده والذين هم فـي مـصاف الرسـول العظـيم فـي صـفاتهم وخصائـصهم          

 ثـم وجـوب الاقتـداء بهـم والتمـسك بحـبلهم ؛             ،الربانية لقيادة الأُمة الإسلامية   
 آية واحدة تحضّ الناس على التمسك  ولم نجد في كتاب االله     ،لأنّهم مطهرون 

  .بغيرهم
ِيا أيها الذين آمنُوا أطيعوا االلهَّ وأطيعوا الرسول وأولي الأمـر  {: يقول تعالى  ْ ُ َّ َ َُّ ِ ْ َ ُ َ ُ َ َُ َ َ ََ َّْ ْ ِْ ِ ِ

َ
ْمنكم ُ ِ{ )٢(.  

ة الربانية، وجاءت يفهؤلاء هم أولي الأمر ؛ لأنّهم يحملون الصفات القياد
:  وأجمع عليه كـلّ المفـسرين فـي قولـه تعـالى          ، به  واضح صرح  بشكلالولاية  

ْإنما وليكم االلهُّ ورسوله والذين آمنُوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم { ُ َ ُ َ ُ َُ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ ُ َ ُّ ََ ُ َ ََّ َ َُّ َْ َ ِْ ِ ِ َِّ َّ ُ ِ

َراكعون ُ ِ َ{ )٣(.  
حكمـاً، وبمقتـضى   إلى تشير  تعالى  ها من قبل االله     ليفالولاية المنصوص ع  

                                                              
 ٤٦٤: ٣ والمجمــوع ٥١٥: ٣ وفــتح العزيــز ١٥:  ومختــصر المزنــي١٤٠: ١كتــاب الأم للــشافعي ) ١(

  .٦٧، حديث١٦٦: ١ والموطأ ٣٧٠: ١وروضة الطالبين 
  .٥٩): ٤(النساء ) ٢(
   .٥٥): ٥(المائدة ) ٣(
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 ومن خلال الأدلّة والقرائن إلى الخلافة أو القيادة العامة، وقد سبق أهل  العقل،
 وكانوا خزائن للعلم ،البيت الناس كلّهم في الصفات العالية والدرجات السامية

َوقال الذين أوتوا العلـم والإيـمان  {:  يقول تعالى  ،والمعرفة والحكمة والطهارة   ََ َِ ْ ْ ْ َّ ََ َ َِ ُِ ُ

ِلقد لبثتم في  ْ ُ ْْ َِ َ ِكتاب االلهَِ إلى يوم البعثَ ِْ َ ْ َْ ِ َ ِ ِ َ{ )١(.  

ث الرسول الكريم عن   × علية  وأعظمهم شأناً، وقد تحدهو أبو الأئم
 وعظيم شأنه، وكمال إيمانه عند منازلته لعمرو بن ود العامري في ،جلالة قدره

  .)٢(<برز الإيمان كله إلى الشرك كله>: معركة الخندق حيث قال

إن ابـن عبـاس     >: ني في كتابه شواهد التنزيل قـال      وروى الحافظ الحسكا  
َ والسابقون السابقون {: عن قوله تعالى’ سأل الرسول ُ َ ُِ َِّ َّ َ أولئك المقربون*َ َ ُُْ َّْ َ ِ َ ُ {)٣( 

  .)٤(<ذاك علي وشيعته إلى الجنّة: فقال له حدثني جبريل بتفسيرها وقال لي
المناقـب عـن    وروى الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي في كتابه           

َ والسابقون السابقون {: عن قوله تعالى’ سألت رسول االله: ابن عباس قال ُ َ ُِ َِّ َّ َ* 

َأولئك المقربون َ ُُْ َّْ َ ِ َ  ذاك علـي وشـيعته   :قـال لـي جبرائيـل   ’ قال لي الرسـول   }  ُ
  .<السابقون إلى الجنّة المقربون من االله بكرامته لهم

 بكامـل شخـصية الإمـام    وحتّى يومنا هـذا لـم تـستطع البـشرية أن تحـيط          
                                                              

  .٥٦): ٣٠(الروم ) ١(
 ونهـج الحـق   ٢٨١: ١وينابيع المـودة للقنـدوزي      . ٢٦١: ١٣شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد       ) ٢(

  .٢١٧: وكشف الصدق للعلامة الحلي
  .١١ - ١٠): ٥٦(الواقعة ) ٣(
  .٢٩٥: ٢شواهد التنزيل ) ٤(
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هـذه الشخـصية العملاقـة وأن تعـرف مـدى مكانتهـا وعظمتهـا فــي        × علـي 
الإسلام كما لم يلاق أي عظيم في التاريخ ما لاقاه الإمام علي من ظلم وغـبن       

  .وافتراء في حياته وبعد وفاته
فبعد رحيل الإمام إلى الرفيق الأعلـى أخـضعت أجيـال الأُمـة الإسـلامية                 

دماغي، ليس لها مثيـل لكـي تنـسى عليـاً ودوره الفعـال فـي دفـع               لعملية مسح   
الحركة الإسلامية  في الطريق الصحيح طريق العزة والكرامة، وقـاموا بتـسخير          

 والمنابر كمـا هـو معـروف هـي للإعـلام والتربيـة              ،المنابر لعشرات من السنين   
ويه وشتمه وتـش × روها للقدح في عليوالتوجيه عند المسلمين، لكنّهم سخّ    

تاريخه ومكانه من رسول االله، وكانت خطبة الجمعة في العهد الأمـوي تفتـتح              
، وأجبرت الـسلطة كتّابهـا المرتزقـة أن      )١(بالنيل من علي بأقذع اللعن والسباب     

 ،يكتبوا عن علي ما يرضي أرباب السلطان فأغلقوا الباب دونه عن كلّ فـضيلة         
 المواقـف الـسلبية التـي    ّإلابينما كتبوا عن غيره ممـن لـيس لهـم فـي التـاريخ              

 كتبوا عـن مثـل هـؤلاء أكاذيـب عجيبـة لا             ،عملت على إضعاف بنية الإسلام    
  .تمت إلى الحقيقة وإلى الشريعة بأية صلة

 لقد أشار الإمام بنفسه إلى التربية التـي حظـي بهـا مـن لـدن           :نشأة الإمام 
وقد جاء ) بالقاصمة( وذلك في خطبته المعروفة الأعظم العظيم الرسول أستاذه

ــة  ’ وقــد علمــتم موضــعي مــن رســول االله >: فيهــا ــة القريبــة والمنزل بالقراب
 وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صـدره ويمـسني جـسده،           ،الخصيصة

 وما وجد لي كذبة في قول ولا ،ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه
                                                              

  .٥٨: ٤ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٢٠ - ٢١٩: ١٤:  روح المعاني) ١(
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  ...خطأ في فعل
 ولا يـراه غيـري، ولـم يجمـع        ولقد كان يجاور في كلّ سنة بحرِاء، فأراه       

بيتٌ واحد يومئذ في الإسلام غير رسـول االله وخديجـة وأنـا ثالثهمـا أرى نـور          
  .)١(<الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة

إن هذا الشوط الذي قطعه الإمام فـي ظـل تربيـة الرسـول، وفـي مـضمار                  
وزيـراً  التقرب إلى االله سبحانه، والامتثال لأوامره هي التي رشـحته لأن يكـون           

قـال  للنبوة وهو مقام لا يناله إلا من قطع شـوطاً فـي طريـق المعرفـة والفـضيلة          
  .)٢(< أنّه لا نبي بعديّإلاأنت مني بمنزلة هارون من موسى >: ’الرسول

ما دعا علي إلى الإسلام كما دعـا  ’ ويجدر بنا أن نقول إن رسول االله      
عـالى، لـم تـصبه أوضـار     كان مسلماً علـى فطـرة االله ت    ×  ذلك لأن علياً   ،غيره

الجاهلية ولم يتفاعل مع سفاسفها، فنجده مؤمناً بالرسالة إيماناً تجـسيدياً، ولـم      
 ، ولبى النداء بكلّ جوارحهّإلايكن يفاجأ بنزول وحي، ولا بأمر دعوة مباركة         

 لعلـي  ّإلاولذلك فإن الرسـول الكـريم لـم يـودع بـادئ ذي بـدء بـسر الـدعوة           
َوأنذر عشيرتك الأقربين {: الىوخديجة، ونزل قوله تع  َِ ََ ْْ ْ َ َ َ

ِ ِ َ ، فأمر الرسول علياً )٣( }َ
أن يدعوا أعمامه، وكانوا أربعين شخصاً حتّى إذا اجتمعوا دعاهم الرسول إلى     

إنّي رسول االله فمن يجيبني علـى هـذا الأمـر ويـأزرني          >: التصديق بالنبوة وقال  
                                                              

  .١٩٢ خطبة رقم١٥٧: ٢نهج البلاغة ) ١(
، ٣٠٤: ٥ وســـنن الترمـــذي ١٢١ حـــديث ٤٥: ١ وســـنن ابـــن ماجـــة ١٢٠: ٧صـــحيح مـــسلم ) ٢(

  .١٠٩: ٩ ومجمع الزوائد ٣٨١٤حديث
  .٢١٤): ٢٦(الشعراء ) ٣(
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 ّإلافلـم يجبـه   < عديعليه فيكن أخي ووصيي ووزيري ووارثي وخليفتي من ب      
  .)١( عليّإلافدعا ثانية ولم يصدقه × علي

إنّه علي الذي آزر وصدق وأجاب، وهو الذي رقد في فراش رسـول االله         
 واختـاروا مـن خيـرة رجـال القبائـل نخبـةً            ،عندما تعاقد المشركون علـى قتلـه      

 للتنفيذ حتّى تذهب روحه الطاهرة هدراً بـين مختلـف القبائـل، لكـن االله أمـره       
بالخروج فطلب إلى علي أن ينام في فراشه حيث ينتظره الموت المحتّم فقـال      

 إذاً فأنـا فـداءٌ   : بلى يا علي، قال:يا رسول االله وهل بنومي تسلم؟ قال  : ×علي
  .)٢(لك وللإسلام ونام قرير العين هانيها

في السنة التاسعة للهجرة وكانت قد توسعت قوة الإسلام، وأحس الـروم            
في عقر الجزيرة العربية، وعندما ’ هزوا جيشاً كبيراً لقتال محمدبالخطر فج

سمع الرسول جهز جيشاً وبدء بالمـسير إلـى العـدو قاصـداً تبـوك، وتـرك فـي               
× المدينة كثيراً ممـن تخلّفـوا عـن جيـشه مـن المنـافقين، لكنّـه أبقـى عليـاً                  

مـام لحـق   مستخلفاً إياه على الناس وأوصاه بوصية الخليفـة مـن بعـده لكـن الإ        
ــائلاً ــا رســول االله علــى النــساء والــصبيان، قــال   :بجــيش الرســول ق  أتتركنــي ي

 ّإلاألا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون مـن موسـى              >: ’الرسول
                                                              

: ٩ و٣٠٢: ٨ ومجمـع الزوائـد   ٨٣ - ٨٢:  ونظـم درر الـسمطين  ٢١١: ١٣انظر شرح نهج البلاغـة     ) ١(
  .٤٦١ - ٤٦٠: ١ والسيرة الحلبية ١١١: ١ ومسند أحمد ١١٣

ومِـن النَّـاسِ مـن    { فأنزل االله في علي حين نـام علـى الفـراش     >:  وفيه ١٠٧: روضة الواعظين ) ٢(
  ).٢٠٧): ٢(البقرة (، } يشْرِي نَفْسه ابتِغَاء مرضَاتِ اللّهِ

 وشـواهد التنزيـل للحــاكم   ١٢٦ - ١٢٥: ٢ والكـشف والبيــان  ٢٦٢: ١٣ البلاغـة  شـرح نهــج : وانظـر 
 والجـامع لأحكـام   ٢٢٣: ٥ والتفـسير الكبيـر      ١٤١ - ١٣٣ الأحاديـث  ١٣٠ - ١٢٣: ١الحسكاني  

  .١٢٧: ٢ وتفسير البحر المحيط ٢١: ٣القرآن 
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  .)١(<أنّه لا نبي بعدي
الكتابة عن علي لا حدود لها ؛ لأن عظمتـه وفـضائله بـلا حـدود، وأنـا لا          

 قـصيرة لـبعض المواقـف التـي تعتبـر أدلّـةً          أريد أن أطيل وإنّمـا أخـذت نبـذة        
  .^سماويةً ورساليةً تؤكّد إمامة علي وأهل بيته

 عندما آل أمـر الخلافـة إلـى الإمـام تجـسد فيـه وجـود               :حياته السياسية 
الرسول بكلّ جوانبه التشريعية والسياسية والقيادية ؛ لأنّه نسيله وجزء لا يتجزّأ            

كالظـلّ مـن    ’ يته، وكان من رسـول االله     منه، ولأنّه نشأ في حضنه وعلى ترب      
  .صاحبه، والعضد من الساعد وكالنور من النور

بعد أن توفي الخليفة الأول أبو بكر وآل الأمر إلى عمر بـن الخطـاب الـذي                  
 على الموت أن توضع الخلافة في ستة أشخاص، وفيهم  وإشرافهأوصى بعد طعنه    

عبـد   فيـه أهليـة الخلافـة فقـام          علي، وأوصى عمر أن يختاروا واحداً مـنهم تتـوفّر         
أقسم إن آل الأمر لك أن تسير على : بوصية من عمر وقال لعليالرحمن بن عوف   

والـذي نفـسي    >: ×فقال علـي  ) أبو بكر وعمر  (كتاب االله وما سار عليه الشيخان       
عبـد الـرحمن    فضرب )٢(< على كتاب االله وما سار عليه رسول االلهّإلابيده لن أسير    

ره ونحاه عنها وأُعطيت لعثمـان بـن عفـان، وبعـد قتـل عثمـان       على صد بن عوف   ا
 أن المسلمين أصروا عليه، ولم يقبلوا بغيـره     ّإلاانتخب المسلمون علياً لكنّه رفضها      

بديلاً، ولما استلم خلافة المسلمين بـدأ ينفّـذ خطّتـه الإسـلامية  المحكمـة بقيـادة               
                                                              

  .١٢٩: ٥صحيح البخاري ) ١(
  .١٢١حديث، ٤٥: ١ وسنن ابن ماجة ١٢٠: ٧صحيح مسلم : وانظر

 وشرح نهج البلاغـة  ١١٦٩، حديث٥٥٦:  والأمالي للشيخ الطوسي١٦٢: ٢انظر تاريخ اليعقوبي   ) ٢(
  .٢٦٤: ١٢لابن أبي الحديد المعتزلي 
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  .’يستقيها من القرآن الكريم ومن سنّة الرسول
ناء صرح الدولة الإسلامية  بناءاً محكماً لم يعرف التاريخ البشري         ببدأ ب و

متناهيـة مـالا يمتلكهـا غيـره مـن           يمتلك من القـدرات الـلا     × له مثيلاً ؛ لأنّه   
الناس، وجعل من جامع الكوفة ميداناً لإلقاء توجيهاتـه ونـشر الـوعي الـديني،              

  .ه االله واتجاه الناسوربي جيلاً عقائدياً جديراً بحمل الواجبات اتجا
محاربة أهالي الـبلاد الأخـرى ومحاولـة فتحهـا، بـل           ×  الإمام تركلقد  

 ليربي جـيلاً مـسلماً بـالوعي والعلـم والأخـلاق والـسلوك        إمكانياتهركّز جميع   
الحسن والكفاءة في قيادة الحياة، هذا بالإضافة إلى أن الفترة التـي سـبقته مـن         

عيفة مريـضة فالتفـت إلـى إصـلاحها     حكم الخلفـاء جعلـت نفـوس النـاس ض ـ         
  .منصرفاً عن الفتوحات والحروب

مجتمع الإسلامي حين استلامه الخلافة مجتمعاً ملغومـاً للتحزّبـات          الكان  
تفحل، والسعي وراء المصالح الدنيوية، فلم يجـد حـلا    س الم والإقطاعالواسعة،  

وربطه بحبل  على إحياء المجتمع الإسلامي     وبؤالد العمل   ّإلالهذه الأمراض   
  .الشريعة الصحيحة وتوحيد كلمته وصفّه

هكذا كان إمام الأُمة الخالد علي بن أبي طالب أخو الرسول، وسيف االله           
وأيم االله لأنصفن المظلم من ظالمه، >: المسلول، وزوج البتول، وهو الذي يقول

  .)١(<ولأقودن بخزامته، حتّى أورده منهل الحق وان كان كارهاً

                                                              
  .١٣٦، خطبة رقم١٩: ٢نهج البلاغة ) ١(



 

  

÷ 
َااللهَُّ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها {: يقول سبحانه وتعالى َ َِ ٍ ِ ِ َِ ْ َ ِ ُ ُُ َْ َ ْ َ َّ ُِ َ

ٍمصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقـد مـن شـجرة مباركـة  ٍ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ ََ ُّ َ ِّ ََّ َ ُ ٌّ ُ ٌ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ٌ َ ُْ َ ُ َْ َ ُّ ُ ِ

ِزيتونة لا شرقية ولا غرب ْ َ َ ََّ َّ ٍْ ِ ٍ ِ
ْ َ ُ ِية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي االلهَُّ َ ِ ٍ

ْ َ ٌ ٌ ْ َ ْ ٍُ ُ ُّ َ َُ َ َُ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ََّ َْ َ َ

ٌلنُوره من يشاء ويضرب االلهَُّ الأمثال للنَّاس وااللهَُّ بكل شيء عليم ْ َِ َ ٍْ
ْ َ ِّ َ ُْ َِ َ َِ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ ِ{)١(.  

جانـسة  شاءت حكمة االله أن يدلّل على ذاته من خلال آياته، وبعده عن م    
المخلوقات، وهو الذي جعل بين أيدينا نوراً نهتدي به لنرى عظمة هذا الكون، 
ودقّة صنعه، ولتبين الخارطة المرسومة لنا في كتابه الكريم، وفي سـنّة رسـوله             
لنكون كما يريد االله ويرضى، وقد ضرب لنا الأمثال لكي نـستطيع الـسير بنـور        

  عبر ظلمات الحياة، وجعل هذا الحق وذلك النور يتمثّل في من اختارهم الحق 
من الأنبياء المعصومين وأوصيائهم المنتخبين، وشاءت حكمته تعالى أن يقرب 
لنا الحقيقة لما يتناسـب مـع مؤهلاتنـا وبالـشكل الـذي تدركـه وتقبلـه عقولنـا               

  .ليكون ذلك علينا حجة
نبينا من أجل هذا وبحكمته الإلهية جعله نوراً من نور، من قلب ومن روح 

، ÷ الحوراء الإنسية فاطمة الزهـراء ةإلى فلذة كبده فاطم’ الكريم محمد 
ولعلّ القارئ يشك أن الوهم قـد ذهـب بـي بعيـداً وأنّنـي أسـبح فـي بحـرٍ مـن            

                                                              
  .٣٥): ٢٤(النور ) ١(
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عـرف  تالخيال، وأنسج على هذا المنوال، لكن الإنسان المدرك المفكّر الذي ي          
 فاطمـة،  ّإلان ولـدٍ أو بنـت   على االله سبحانه وتعالى لم يجعل لرسـوله ذريـةً م ـ        

فتبلورت عاطفة الأبوة والحب لها لحكمة، يريدها االله وقد عيره المشركون في 
َإنـا أعطينَـاك {: أنّه الأبتر ولا ذرية له فجاءهم الرد من رب العـزّة بقولـه تعـالى       ْ َ ْ َ َّ ِ

َالكوثر  َ ْ َ ْ فصل لربك وانحر *ْ ََ َ ِّ َْ َ ِ ِّ ْ إن شانئك هو الأب*َ ََ ْ ُ َ َ ِ َ َّ   .)١(}ترَُِ
× لجبرائيعند ما عرج بي إلى السماء أخذ بيدي >: ’يقول الرسول

 فتحول ذلك إلى نطفة فـي صـلبي،         ،فأدخلني الجنّة، وناولني من رطبها فأكلته     
فلما هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة ففاطمة حوراء إنـسية       

  .)٢(<ةفكلما اشتقت إلى رائحة الجنّة شممت رائحة ابنتي فاطم
وبضعته احتضنها أبوها بعد وفاة   ’ فاطمة الزهراء بنت الرسول الكريم    

سيلة الطاهرة، فكرس عطفه وحبـه  ف هذه الّإلاوالدتها خديجة حيث لم يبق له       
لهذه اليتيمة الوحيدة، ولازمها وصحبها في ذهابه وإيابه حتّى أنّه سماها أم أبيها 

، فكانا عليهما السلام يزيلان وحشة اليتم لكثرة ما يطمئن لجلوسها وخدمتها له
  .عن بعضهما عند اللقاء، يتيمان يلتقيان في الروح والألم والفرح

ولعلّ هذا الوالد العظيم قد أوحت إليه السماء أن يرعى وأن يحفظ هـذه      
النسمة الطاهرة، فحفظ الوحي ومزجه بعاطفته الكبيرة ليتشكّل منهما بحر مـن            

وراح الرسـول   . لهي الذي يعجز عن وصفه حتّـى الخيـال        الألطاف والنسيج الإ  
                                                              

  .٣ - ١): ١٠٨(الكوثر ) ١(
  .٤٠٢: ٣زاق الصنعاني  وتفسير القرآن لعبد الر٧٩١: ٢تفسير مجاهد : انظر

  .٧٢٨، حديث٥٤٦: الأمالي للشيخ الصدوق) ٢(
  .٤٠١: ٢٢ والمعجم الكبير للطبراني ٢٠٢: ٩مجمع الزوائد : وانظر
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داداً كـاملاً مدرسـةً   عيعبئُ هذا الإناء الطاهر بنور المعرفة ليعدها إ    ’الكريم
  .شموليةً للفضيلة والمعرفة والعلم والإيمان الصحيح

كان يريدها جديرة لأن تكون ابنته، وظلّ يهذّبها ويعلّمها ويرعاها حتّـى           
ؤدي ت ـبعد أن اطمأن عليها وأنّها أصـبحت قـادرةً علـى أن             فارق الدنيا، ولكن    

بعد رحيل أبيها الكريم كنزاً مليئاً بنور العلم والمعرفة ÷ أمانتها، وبقيت فاطمة
             التي تشمل كلّ جوانب الدين والدنيا، ولكن ويا للأسف وكعادته يطـلّ الـشر

لشر أن يغلـق منبـع   برأسه وبالظلم والعناد وحب الدنيا ومتاعها الغرور، يحاول ا    
النور وأن يعتم على قدرات وعظمة المكانة التـي خـصّ االله بهـا سـبحانه هـذه           

  .÷المطهرة فاطمة الزهراء
 ،لا نجد في كتب الحديث أو التاريخ ما ينقل عن فاطمة حديثاً أو رواية          

وكأنّها لم تكن بنت بيت النبوة، مع أن كتب الحديث ورواتـه ينقلـون الكثيـر                
 الرسول، وعن زوجات الصحابة، وعـن الكثيـرين ممـن عاصـروا           عن زوجات 

 فاطمة الزهراء فلم نجد لها حديثاً واحداً فـي أي موضـوع   ّإلا، ’رسول االله 
  .من المواضيع

 أي عائشة )١(<خذوا شطر دينكم من هذه الحميراء>لقد ورد في أحاديث 
ات فكيف يأخذ الناس شطر دينهم عن زوجٍ واحـدة وللرسـول الكـريم زوج ـ        

 وهي - لها بينما ابنته الزهراء ّإلالم يحدث بشيء ’ نهأحتّى لك! عديدات؟
 لا -بضعةٌ منه، وهي الكوثر، ومنبع النور، وهي التي لازمته وتربت في أحضانه 

أولا نرى في هذا التناقض رؤية اليقين أن ! ينُقل عنها، ولا يروى حديثٌ واحد
                                                              

  .<فإنّه ليس له اصل، ولا هو مثبت في شيء من أصول الإسلام>: ، وفيه١٠٠: ٨البداية والنهاية ) ١(
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يرت الحقائق، وحرفت الكلـم عـن       بعض الأيادي المغرضة الخبيثة هي التي غ      
  .مواقعه، ونشرته وفقاً لأغراضها وأهوائها ومصالحها الدنيوية الرخيصة

طالبين إليه التقرب ’ لقد تقدم الكثير من كبار الصحابة إلى رسول االله
  .)١(<انظر بها القضاء> :  فكان يردهم الرد الجميل قائلاً،بالمصاهرة

أن لا  >: ي ما أحـسن شـيء للمـرأة فتقـول         بنيت: يسألها’ وكان الرسول 
  .)٢(<ترى رجلاً ولا يراها

ٍذرية بعضها من بعض {:   فكان يضمها إلى صدره الكريم ويقول ْ َ َ ْ َ َِّ ُ ً ُِّ{ )٣(.  
الإحساس بمرارة اليتم، ولذلك احتـضن  ’ لقد عايش الرسول الكريم  

ان لا يخـرج  الزهراء بين حناياه ودفأها بحبه وعطفه وعين عنايته ورعايته، فك ـ     
إلى سفر حتّى يمر بها ويدخل عليها فيكلّمها كلاماً خاصّاً ثم يسافر بعد ذلـك            

 وبعد عودته، لم يكن ليدخل إلى بيته حتّى يمر بها فيقضي عندها ،مع أصحابه
  .)٤(برهةً من الزمن يخرج بعدها إلى زوجاته وبعض شؤونه

ا فقــد ة منــي مــن أغــضبهعفاطمــةٌ بــض>: فــي وصــفها’ قــال الرســول
  .)٦(<ومن أغضبني فقد أغضب االله >)٥(<أغضبني

                                                              
 وإمتـاع الأسـماء   ١٩: ٨لكبـرى لابـن سـعد       والطبقـات ا   ٣٤٢٤٥، حـديث  ١١٢: ١٢كنز العمـال    ) ١(

  .٣٥١: ٥للمقريزي 
  .٤٦٠١١، حديث٦٠١: ١٦كنز العمال ) ٢(
  .٣٤): ٣(، والآية من سورة آل عمران ١١٩: ٣مناقب آل أبي طالب ) ٣(
  .٤٢١٣، حديث٢٩١: ٢ وسنن أبي داود ٢٧٥: ٥ ومسند أحمد ٣٠٥: الأمالي للصدوق) ٤(
  .٢١٠: ٤صحيح البخاري ) ٥(
  .١٠٨: ١٨ والمعجم الكبير ٤٨: ١٠مع الزوائد مج) ٦(
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 فاطمــة منــوط بغــضب االله، وعنــد ولادتهــا نزلــت الآيــة  إغــضابأي أن 
َإنا أعطينَاك الكوثر  {: الكريمة َ َْ َْ ْ َ ْ َ َّ الخ وقد عيره المشركون وأطلقوا عليه لقب ) ١(}ِ

لى زوجه إ’ الأبتر لكن السماء أتتهم بردها السريع، وذهب الرسول الكريم
 أبشري يا خديجة :خديجة لينقل لها البشارة، ويتلو عليها آيات المولى، ويقول

بالنور من النور، أبشري ببنتٍ جعلها االله الكوثر، الدائم والمبارك ومنها الذريـة       
الطيبة والنسل الكثير، وأنّها أم لأحد عشر من خلفائي يخرجون من بعدي وبعد 

 وخديجة لا تعلـم أن عليـاً الـشاب الهاشـمي            رسوله أخبر االله تعالى  أبيهم، لقد   
الذي ربته في بيتها، والذي نعم بحنانها وحبها وحسن رعايتها لـه، لا تعلـم أنّـه         

  .سيكون زوجاً لابنتها الزهراء وسيكون أباً لأولئك الأئمة  الأطهار
ومن المعروف أن قريشاً قد عزلت واعتزلت الرسول وأهله وأعمامه فـي            

ي طالب حيث ذاقوا الأمرين من عذاب الجوع والحرمان، أما الزهـراء  شعب أب 
فقد كانت إلى جانب أبيها تشارك ذويها وأهلها هذه المرارة، وتـتعلّم الـصبر،               
وتقدم التضحيات على صغر سنّها حتّى انتهى ذلك الحصار بعد ثلاث سنوات           

القوي صممت مدفوعة بإيمانها . طوال ثقال فكانت المأساة قد شحذت عزمها   
على إكمال الطريق مع والدها، ضاربةً المثل الأعلى في الصبر علـى الـشدائد،            
وكانت كلما نظرت إلى حال أبيها وإلى خصومة أهله وعـشيرته لـه يعتـصرها              

  .الألم، ويغلب الحزن العميق على نفسها الكريمة
 بعد أن يئس كبار قريش من مصاهرة الرسول لهم قام :زاوجها من علي 

ضٌ من أحباء علي على تشجيعه، ودفعه لطلب يد فاطمـة فـذهب إلـى بيـت            بع
                                                              

  .١): ١٠٨(الكوثر ) ١(
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لكنه قبل أن يلج البيت وأن يقول حاجتـه نـزل جبرائيـل           ’ الرسول الكريم 
  .)١(< زوج النور من النورلجبرائيإن االله أوحى إلى >: وقال له’ إلى الرسول

المهاجرين والأنصار وخطب فـيهم خطبـةً      ’ وبعد حين جمع الرسول   
ًوهو الذي خلق من الماء بـشرا  {يمةً مأثورةً بهذه المناسبة ثم قرأ هذه الآية         عظ َ َ َ َ ََْ ِ َِ َ ََّ ُ

ًفجعله نـسبا وصـهرا وكـان ربـك قـديرا َ ً َِ َ َ ََ ُّ َ ْ َ ً ُ َ ََ ِ َ َ{ )٢( .   أمـام  ’ وهكـذا أجـرى النبـي
ونلاحظ أنّه في الإجراء قـد  ‘ المسلمين صيغة عقد الزواج بين علي وفاطمة     

شهاد في عقـد النكـاح وسـن التخفيـف فـي الـصداق وعـدم              سن الإشهار والإ  
المغالاة في المهور محدداً مهر سيدة نساء العالمين بأخف الأمـور والحاجـات      
وهي أكمل النساء وأحسنهن خَلقاً وخُلقاً، زوجها من أعظم الناس نسباً وشرفاً           

ام وشجاعةً وعلماً وأوسعهم حلماً، إنّه أخـوه ووزيـره وخليفتـه مـن بعـده وإم ـ             
  .المسلمين وبطلهم وقطب الرحى في حروب ومعارك الإسلام

واشـترك  ÷  فاطمـة الإنـسية  وزفّت الحـوراء    : بعد الزفاف  أتوقففعلاً  
أهل السماوات والأرض فـي زفـاف النـور إلـى النـور، فـي زفـاف بـضعةٌ مـن               

في حفلهما آخذاً بيد علي فـي يمينـه وبيـد    ’ الرسول وفلذة كبده واشترك  
م جمعهما على صدره الشريف وقبلهمـا بـين أعينهمـا وهـو      فاطمة في شماله ث   

اللّهم  إنهما بحران يلتقيان ونجمان يقترنان، أللهم إنهما أحـب خلقـك        >: يقول
إلي فأحببهما وبارك في ذريتهما واجعل عليهمـا منـك حافظـاً واذهـب عنهمـا         

  .)٣(<الرجس وطهرهما تطهيراً
                                                              

  .١٢٤: ٣مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .٦٥٤: ١ والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ١٨٦: انظر نظم درر السمطين) ٢(
  .٤١٢: ٢٢ والمعجم الكبير ١٣١: ١انظر مناقب آل أبي طالب ) ٣(
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 مباركاً فقد ولد لهذين  طيباًّإلافإذا كانت الشجرة الطيبة المباركة لا تثمر 
الزوجين الإمام العظيم والزهراء البتول، ولد لهما سيدا شباب أهل الجنّة وسبطا 

ذو ’ ولـم يـرضَ الرسـول الكـريم       . ‘الحـسن والحـسين   ’ رسول االله 
الخُلق العظيم المثل في الأبوة وحنانها ومسؤولياتها لم يرضَ أن تكون الزهراء     

جعلها في دارٍ ملاصـقة لبيتـه الـشريف لكـي يمتّـع قلبـه            ي سكنها ف  فبعيدة عنه   
الشريف برؤيتها في ذهابه وإيابه، وكان يدخل إلـى بيتهـا كلّمـا اشـتاق إليهـا،           
وعاشت في بيتها إلى جانب والدها تعاون زوجها في كلّ أمور الحياة وتعمـل            

  .بكلّ طاقاتها من أجل أن توفّر الراحة لبعلها الكريم
ت يـداها  مجل ـز، وتطهو، وتطحن على الرحى حتّـى      فكانت تعجن، وتخب  

، ولكنهـا ظلّـت   )٢(، كما أثر في صدرها الاسـتقاء بالقربـة       )١(من الطحن بالرحى  
وقـد  . بها حباً لـه وخوفـاً علـى مـشاعره        تخفي آلامها ولا تشكو إلى زوجها ما      

ذات يـوم بيتهـا فوجـدها وعليـاً يـديران الرحـى،         ’ دخل الرسـول الكـريم    
أيكما أكثر عياءً مـن الآخـر حتّـى أسـاعده؟     :  بادٍ عليهما، فقالوالتعب الشديد 

فاطمة يا رسول االله، فأخذ الرسول الكريم مكانها، وتقابل مع علـي            : فقال علي 
  .)٣(يديران الرحى حتّى انتهى الطحن

ّهــم النــور نــور االله جــل جلالــه ّ ُهم التين والزيتون والشفع والوتر   ُ ُُ ُ ُ)٤(  

ر والهداية علـى مـر القـرون والأجيـال، وهـم القـادة         بلى هم مشاعل الخي   
                                                              

  .١٢٠ - ١١٩: ٣مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .١٥٣: ١مسند أحمد ) ٢(
  .٥١: ٤٣بحار الأنوار ) ٣(
  .المعروفة بالرائية) ه٨٤٠ت( بيت من قصيدة ابن العرنوس الحلي )٤(



_________________ 

، هالذين طهرهم سبحانه وتعالى وانتقاهم لسرة وخزنةً لعلمه، وأركانـاً لتوحيـد           
 لوحيه، إنّهم نـور االله فـي الأرض، وقـد عـصمهم     وتراجمهوحججاً في أرضه،  

  .من الزلل، وأبعدهم عن الزيغ والضلال
ــــريم ســــيرة ــــا لم ــــسيح بن ــــسب الم ـــ   ًن ـــابقي ـــدى ذكراه ـــول الم ـــلى ط   ت ع

  في مهــــــد فاطمــــــة فــــــما أعلاهــــــا   والــنجم يــشرق مــن ثــلاث مطــالع

ُهي بنت من هي زوج من هي أم من ـــــداني في الفخـــــر أباهـــــا   ؟ُ   مـــــن ذا ي

  هـــادي الـــشعوب إذا تـــروم هـــداها   هـي ومــضة مــن نــور عــين المــصطفى

ــــــــــــــا   هــي رحمــة للعــالمين وكعبــة الآمــال ــــــــــــــدنيا وفي أخراه   في ال

ـــ   وكأنــــــه بعــــــد الــــــبلى أحياهــــــا   ن أيقـــظ الفطـــر النيـــام بروحـــهم

ـــــدة ـــــاة جدي ـــــاريخ الحي ـــــاد ت   مثـــل العـــرائس في جديـــد حلاهـــا   وأع

ـــى ـــسورة هـــل أت ـــزوج فاطمـــة ب   )١(تــاج يفــوق الــشمس عنــد ضــحاها   ول

 ّإلالم يذكر التاريخ أن الرسول الكريم قام بوجه أحد من الناس مستقبلا  
أهلاً بأُم أبيها، أهلاً بمـن ولـدت        : م بوجهها، ويقول  فاطمة إذا دخلت عليه يقو    

دخلـت عليـه ابنتـه العزيـزة        ’ أباها مرتين، وفي مرضه الأخير، مرض وفاته      
  .فاطمة فقال لها اعذريني بنيتي لأنّي لا أقدر أن أقوم بوجهك

وعند رب رسـول  ’ هذه هي فاطمة وهذه هي مكانتها عند رسول االله      
للنور، ومنطقاً للهدى، وأُماً لأشرف مولودين في الدنيا،      االله الذي جعلها كوثراً     

’ إذا كانـت حياتهـا وحيـاة أبيهـا الكـريم     : ونتساءل بعجب ومرارة ودهـشة   
ماروت حديثاً ÷ متقاربتين وملتصقتين بهذا الشكل فهل يمكن أن نصدق أنّها

                                                              
  .النجم المشرق: ، واسمها)١٩٣٨ت(هذه القصيدة للدكتور محمد إقبال اللاهوري ) ١(
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  !؟’واحداً عن أبيها رسول االله
 الظروف التي مرت بأبيها  لقد عايشت الزهراء الطاهرة كلّ:جهاد فاطمة

فــذاقت معــه مــرارة الحرمــان وشــقاء الحــروب، وهــي الابنــة  ’ رســول االله
وشدته وكيف لا تشاركه الجهاد وهي ! فكيف لا تشاركه في محنته؟. الوحيدة

وشـج وجهـه وخذلـه    ! تنظر إلى صبره في غزوة أحد حـين كـسرت رباعيتـه؟           
ح زوجهـا، وكانـت تقـدم    ، وجرو)١(المنافقون فكانت هي التي تضمد جروحه     

لّـت صـور هـذه     ظ، و )٢(الطعام لأبيها العظيم كسراً من الخبز في غزوة الخنـدق         
فرأت بـأُم عينهـا   ’ المواقف مطبوعةً في قلبها حتّى توفي والدها رسول االله  

ــدنيا ومناصــبها     كيــف تــرك النــاس جثتــه، وغادروهــا مــسرعين فــي طلــب ال
  .×وزخرفها، وتولى دفنه علي

رارة الإذلال والإهانــة مــن أولئــك الطــامعين فــي المناصــب  ثــم ذاقــوا مــ
 ،، ومرضـت )٣(والسلطة والرئاسة حتّى أنّها قاست صـنوفاً مـن الـشتم والـضرب        

ها ليعودها كثيـر مـن نـساء الأنـصار والمهـاجرين      يوعلى فراش المرض جاء إل   
أصـبحت واالله عائفـة   >: كيـف أصـبحت يـا بنـت رسـول االله؟ قالـت       : وقلن لهـا  
 ،شأتهم بعـد أن سـبرتهم  نو، قالية لرجالكم، لفظتهم قبل أن عجمتهم،        لدنياكم

ْلبئس ما قدمت لهم أنفسهم  { وخطل الرأي، و، وخور القناة،فقبحاً لغلول الحد ُ ْ َ َُ َُ َ ََ ُ ْ َّ ْ ِ َ

َأن سخط االلهُّ عليهم وفي العذاب هم خالدون َ َُ ِ َِ ْ ْ َُ ِ َ َ ْْ َِ ِ َ ويحهم أنّى زحزحوها عن ... )٤( }َ
                                                              

  .٢٢٧: ٣صحيح البخاري ) ١(
  .٤٨: ٢الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٢(
  .١٥٠: تاب سليم بن قيس الهلالي ك)٣(
  .٨٠): ٥(المائدة ) ٤(
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بين بـأمر الـدنيا     الوقواعد النبوة، ومهبط الوحي الأمين، والط ـ     ! ة؟رواسي الرسال 
 واالله منه نكير ،والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين، وما نقموا من أبي الحسن 

 فابـشروا ...  وشدة وطأته ونكـال وقعتـه، وتنمـره فـي ذات االله عـزّ وجـلّ             ،سيفه
كم زهيــداً، ئيــبـسيفٍ صــارم، وهــرج شــامل، واســتبداد مــن الظــالمين، يــدع ف 

وزرعكم حصيداً، فيا حسرتي لكم وأنّى بكم، وقد عميت عليكم أنلزمكموها        
  .)١(<وأنتم لها كارهون

                                                              
  .١، حديث٣٥٥ - ٣٥٤: معاني الأخبار) ١(



 

  

× 
ودقـائق سـيرة خطّهـم فـي الحيـاة      ^ إن دراسة مناهج أئمة أهل البيـت    

 ولكـلّ  ،واستعراض أخلاقهم وسلوكهم وسيرتهم وما خلّفوه للأُمـة الإسـلامية      
في العيش الكـريم مـن آثـار وأعمـال خالـدة فـي مجـالي العقيـدة                  من يرغب   

 والجهـاد والكفـاح الـسياسي،      والإصـلاح والأحكام والفقه والتـشريع والتربيـة       
وعما عانوه من آلام ومشاكل ومـا تحملـوه مـن ظلـم واضـطهاد مـن سـلطات           
عصرهم ومن بيدهم مقاليد الأمور، كلّ ذلك يدفعنا إلى معرفة أكثر التجارب           

سلامية  الرائـدة ثـراءً وأغناهـا تجـسيداً للمهمـة الرسـالية الـصادقة والجهـاد          الإ
  .والنضال من أجلها وفي سبيلها

 ويتعرض إلى وجودهم ،^ش حياة أهل البيتيإن كلّ من يدرس ويع
العلمي، ومواقفهم السياسية، وإلى الأحداث والظروف التـي عـصفت بأركـان          

أقول كلّ من يقف على ذلـك فسيتكـشف لـه           الأُمة وبالرسالة على حدٍ سواء،      
، وما هو سرهم العميـق ؛ إذ يقـول القـرآن      ^ل البيت آبكلّ وضوح من هم     

بطهارتهم من الذنوب والمعاصي ثم يدعو إلى محبتهم والـولاء لهـم، قـال االله      
َإنما{: تعالى َّ ِّيريد االلهَُّ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ِ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ َُ ِْ ِْ َ ْ َ ِّ ُ ُ َ ِ ُ ْركمِ ًتطهيرا َُ ِ ْ َ{)١(.  

هذا المعنـى بكـلّ وضـوح بعـد انـصرافه مـن             ’ وقد بين النبي الأكرم   
                                                              

  .٣٣): ٣٣(الأحزاب ) ١(
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أيها الناس إنّي تارك فيكم >: خطيباً فقال’ حِجة الوداع حيث قام رسول االله
: ثـم قـال  . أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما، وهما كتاب االله وأهل بيتـي عترتـي      

 فقال رسول ،نعم:  ثلاث مرات؟ قالوا، من أنفسهمأتعلمون أنّي أولى بالمؤمنين
  .)١(< من كنت مولاه فعلي مولاه:’االله

، وهو رجـل العدالـة الخالـد،        ’هو خليفة رسول االله   × والإمام علي 
ورمز الحـق علـى امتـداد التـاريخ البـشري، وقـد تجلّـى عدلـه خـلال خلافتـه                     

ند الحق، فلا قرابة ولا  فكان الناس عنده سواسيةً كأسنان المشط ع   ،الإسلامية  
 ولا يجرؤ أحد من آل أبي طالـب علـى التقـرب إلـى أميـر المـؤمنين                    ،أنساب

ليحاول أخذ مالا حق له فيه، وإن التاريخ ليـشهد شـهادة حـق أنّـه كلّمـا ذكـر               
  كان علي الذليل عندي عزيز حتّـى آخـذ       > : إلى جانبه، وهو القائل   × الحق

  .)٢(<تّى آخذ الحق منه ضعيف حي والقوي عند،الحق له
^ فهذا السفر العظيم من الخلق العظيم كان ينتقل في أئمة أهل البيـت          

من كابر لكابر، وهذه الشمائل كانت وصية كبيرهم لصغيرهم من الإمام الأب     
الذي لا يقل عن أبيه ×  وهذا السبط المجتبى الإمام الحسن،إلى الإمام الابن

لا في حكمٍ أو علم، إنّه ابنه الأكبر، وابـن  الإمام علي في شأن حرب أو سلم و      
 هلاببنصّ القرآن الكريم عندما ’ ، وابن الرسول العظيم÷فاطمة الزهراء

النصارى فأيده القرآن الكريم بأن أكّد أن حسناً وحسيناً هما من أبنـاء رسـول       
ْ تعالوا ندع أبنَاءنا وأبنَاءكم ﴿’ االله ُ ْ َ ْ ُ ْ ََ ََ ْ َ َْ َ﴾)٣(.  

                                                              
  .١١٠: ١المستدرك للحاكم النيسابوري ) ١(
  .٣٧، الخطبة رقم٨٩: ١نهج البلاغة ) ٢(
  .٣٧٩: ١ر ابن كثير  وتفسي٢٩٣: ٤ وسنن الترمذي ١٢١: ٧صحيح مسلم : انظر. ٦١): ٣(آل عمران ) ٣(
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 أنّه رجل ضعيف في الأمور :قال عنه بعض المؤرخين× فالإمام الحسن
 بزواج النساء، وأنّه رجل صـلح       ّإلاالإدارية لشؤون المسلمين، وأنّه لا يكترث       

رجل حرب، وأنّه خذل المسلمين في صلحه مع معاوية، وقـالوا فيـه              وسلم، لا 
قـرأ  باطلاً الكثير مما ليس فيه، وتنطلي مثل هذه الأمور بكلّ أسف علـى مـن ي    

التاريخ بشكله الصحيح أو يتقرى حياة أهل البيت الكريمة، وهم لا يختلفـون             
فـي مـسيرة حيـاتهم فكـراً وسـلوكاً وســواء عـن بعـضهم بعـضاً أو عـن الإمــام          

، إن الـذين اصـطفتهم الألطـاف     #وحتّى الإمام المهـدي المنتظـر     × علي
 من إنصافلّ ذي الإلهية في النسب والمولد والتربية، وتغذية العلم لهم عند ك

أشرف الخلق، ومن أطهر البيوت، وحري بهم أن يضطلعوا بمـسؤولية القيـادة              
في الدنيا والدين، وأن يكونوا نوراً وهداية للناس إلى طريق الحق.  

ولكي نبين أنّه لم يكـن ليخطـو خطـوةً          × ولكي ننصف الإمام الحسن   
 ولـه أسـوةٌ حـسنة فـي        وفيها صلاح الأُمة وهداية النـاس،      ّإلاواحدة في حياته    

جده رسول االله الذي ما أذن المسلمين في مكّة أول الدعوة بالقتال لمدة ثلاث 
 كما وله ، وذلك بعدم كمال استعداداتهم آنذاك للدفاع عن دينهم        ،عشرة سنة 

أسوةٌ حسنة فـي جـده يـوم صـلح الحديبيـة عنـدما رأى أن المـسلمين سـوف             
 وكذلك في صـلحه مـع اليهـود وإعطـائهم          ،يقطفون ثمار هذا الصلح فيما بعد     

 ولكـن الرسـول أدرى   ،ثلث ثمار المدينة، وقد عارضه يومهـا بعـض الـصحابة     
ــاتهم   ــؤون حي ــسلمين وش ــأمور الم ــسين  ،ب ــام الح ــان الإم ــو ك ــان ×  ول مك

 الذي فعله الحسن، ولو     ّإلاوفي نفس الظروف والشروط لما فعل       × الحسن
 الذي فعله الحسين ؛ لأن كلّ     ّإلال  كان الحسن بمكان الحسين بكربلاء لما فع      

ما تمليه عليه عقيدته الثابتة آخذاً بعين الاعتبار ل وفقاً ّإلاإمام لا يقرر ولا ينفّذ     
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  .الظروف السياسية والاجتماعية المحيطة به
 

لدى مطالعتنـا فـي كتـب التـاريخ الإسـلامي نجـد الكثيـر مـن الـشائعات                
لمتداولة بين الناس والتي تـشير إلـى أمـور مـشينة كثيـرة حـول قيـادة الإمـام                     ا

وينسجون حول ذلك الشائعات، عن ضعفه وتخاذلـه أمـا    . ×الحسن بن علي  
 كـان حـسماً للفتنـة وسـفك     نازلـه تالأحداث التي مرت به فمنهم من يقول إن     
ى إن شخــصيته لــم تكــن بمــستو : الــدماء بــين المــسلمين، ومــنهم مــن يقــول 

المسؤولية، وآخرون يقولـون إن الـشعب كـان مـسلوب الإرادة وضـعيفاً عـن                 
إن شعب العراق : القتال مما حدى بالإمام أن يرضخ للصلح، وفئة أخرى تقول     

لما لاقى من التزلّف والتملّق والنفاق فقبل × قد أصابته دعوة أبيه الإمام علي
ين يؤاخـذون الإمـام علـى     وهو مرغم لذا فإننا نقـول إن الـذ        الصلح مع معاوية    
 العواصف والأعاصير العاتيـة  - خطأً أو قصداً -إنّما يهملون الصلح مع معاوية  

 بالغـدر والمكـر     ّإلاالتي أحاطها بـه عـدو ظـالم داهيـة لا يتوصّـل إلـى هدفـه                  
 وعن كلّ واجـب فـي الحـق،    ،والخديعة بعيداً عن كلّ إملاء للضمير الإنساني      

قيقـة مـا جـرى مـع ملابـسات هـذا الـصلح وأسـبابه                وسنبين هنا لكلّ باحث ح    
 وهو ، الخيار الصعبّإلاالذي لم يكن له × محاولاً أن أنصف الإمام الحسن

  .الصلح مع معاوية
إنّه لمن حسن الحظّ ومن أكبر النعم على الشعوب أن يولّى عليهم حاكم 

عالم يستطيع أن يشيد أعظم الحضارات على وجه الأرض       . عادل وقائد رحيم  
وأن يبنيها على ركائز متينة من العدل والحرية والرفاهيـة والأمـن والطمأنينـة،              

 الـشعب المـسلم بقيـادة أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي               ،ولقد خصّ االله سبحانه   
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في بلاد العراق وبعض البلاد الأخرى فأسس لهـم دولـة قويـة فـي               × طالب
ممـا  ’ د رسول االله ؛ لأنّه هو من أعظم القادة بع     امبادئهقواعدها عظيمة في    

  .أعطوا حرية الفكر والعبادة لغير المسلمين الذين غطى بلادهم الإسلام
وتلك هي آثاره العظيمة التي لم يكن معظمها معروفاً ومفهوماً عند أبنـاء           

إن كلّ قضية أو حركة لكي تقوم وتنجح إنّما تحتاج إلى ثـلاث             . ذلك العصر 
 كان القائد كفئاً وعليماً بالدستور الذي  فإذا،ركائز، القائد والدستور والمجتمع

يحقّق السعادة للناس والمجتمـع وطائعـاً لـه فإنّـه واصـلٌ لا محالـة إلـى أرقـى                     
 أما إذا تعطّل واحـد مـن هـذه الركـائز الثلاثـة أو          ،المراتب وأعلى المستويات  

فسد فإن الركيزتين الأخيرتين ستتأثّران وتميلان إلى الانهيار والسقوط، وهذا           
ا لاقاه شعبه في العراق بتأثير التزلّف والانحراف والخوف، إضافة إلى ابتلائه    م

 الأمر الذي جعل الناس من حول ، وهو معاوية،بعدو فاجر كاذب غادر محتال  
  . واهني العزيمة، وأهوائهم شتّى حتّى إلى ما بعد وفاته،الإمام ضعيفي الإرادة

الـذي  × الحـسن وقد انعكست مجمل هـذه الظـروف علـى حيـاة ابنـه            
م بعد أبيه والذي كان ملزماً بالواجب الإلهي أن يعمل بكلّ ما يملـك مـن            لاست

قدرة على استمرار دوام الحكومة الإسلامية  كما أسسها أبوه، لكن شعبه كان         
عدواً لنفسه بعد أن عرف معاوية المارق كيف يدخل إلى أعماق ذلك الشعب 

الإمام الحسن سـلعةً بيـده، وطـوع أمـره،         بالمال والرشوة حتّى جعل أكثر قادة       
وهنـا يتبــين للقــارئ الكـريم كيــف عــصفت أعاصـير الكــوارث بالحــسن بــن    

  !وكيف قَبِلَ الصلح مرغماً× علي
بعد وفاة أبيه على المنبر خطيباً، ومن حوله كبار     × صعد الإمام الحسن  

راح يحـثّهم  المهاجرين والأنصار، فوجه لهم بياناً عن تولّيـه الأمـر بعـد أبيـه، و      
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أنا ابن النبي، وأنا    >:  مذكّراً بنفسه قائلاً   ، والثبات حول قائدهم   ،على خير العمل  
ابن الوصي، وأنا ابن البشير ا لنذير، وأنا ابـن الـداعي إلـى االله بإذنـه، وأنـا ابـن                   
السراج المنير، أنا من أهل البيت الـذي كـان جبريـل ينـزل إلينـا ويـصعد مـن               

  .)١(<يت الذي أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًعندنا، وأنا من أهل الب
إمامـاً  ×  النـاس وبـايعوا الحـسن   مثم ثنّى بعده عبد االله بن العباس، فقـا        

وخليفـة، وجاءتــه الــشعوب مـن مختلــف الأمــصار الإسـلامية  وســائر مناطقــه    
  .الأخرى في اليمن وفارس والحجاز فأدوا له البيعة

ي بناء الدولـة الإسـلامية  فقـام بتـصفية        نفسه ف × وأجهد الإمام الحسن  
الأجواء، ورسم الخطط، واختار العمال والولاة الأكفّاء الصالحين على المناطق 
الإسلامية  لتنظيم مختلف شؤون الدولة السياسية والاجتماعية والدفاعية، لكن 
معاوية الداهية أدرك خطورة هذا العمل المتقن عليـه فبـدأ بإرسـال جواسيـسه       

 فراحـوا يبثّـون الدعايـة       ،تصال مع المنافقين ومع أهل الدنيا في دولة الإمام        للا
لصالح معاوية حتّى علم الإمام بذلك الختل والمكر فبعث برسالة إلـى معاويـة       

 توأرصـد أمـا بعـد فإنّـك دسـست الرجـال للاحتيـال والاغتيـال،           >: يقول فيها 
  .)٢(<العيون كأنك تحب اللقاء

لة الإنذار والتهديد والوعيد فبـدأ بتجهيـز جيوشـه          وفهم معاوية من الرسا   
استعداداً لمقاتلة الإمام الذي علم بذلك فأعلن التعبئة العامة، وهـو يلمـس فـي        

 وهـذه  ،الشعب من حوله ذهولاً وارتباكاً وضعفاً وتوانياً عن الاستعداد للحرب       
  .×إحدى الصدمات للإمام

                                                              
  .١٧٢: ٣المستدرك للحاكم النيسابوري ) ١(
  .٧٢٠: ٢ والفصول المهمة لابن صباغ المالكي ٩: ٢الإرشاد ) ٢(
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عبيد االله بن العباس لاينوف وعندما اكتمل تجهيز جيشه الأول بعثه بقيادة 
على اثني عشر ألفاً، وكانت هذه الفرقة قد قاتلت معاوية بصفين مع أبيه الإمام     

وأنزلت به أكبر الخسائر، وقد أوصى الإمام ابن عمه عبيد االله وصايا          × علي
كثيرة حثّه فيها على اللين والرحمة وفرش الجناح لمن تحت إمرته ثـم وضـع              

س بن سعد وسعيد بن قيس، وسار الجيش حتّى وصل إلـى   معه قائدين هما قي   
صفين في الرقة حيث كان موقـع معركـة أبيـه، فتقاتـل الجيـشان قتـالاً مريـراً،                   
وكانت الهزيمة النكراء لجيش معاوية الذي تلافى نتـائج الهزيمـة وأخطارهـا              

  . والترغيبوالإغراءفانتقل من الاقتتال إلى المكر والخداع 
: ن علي عندما بلغه شعر المنذر بن أبي حميصة الوداعيقال معاوية في زم

  .)١(< علي ولأقسمن فيهم الأموال حتّى تغلب دنيايتواالله لاستميلن بالدنيا ثقا>
وفعلاً استطاع الماكر أن يغري الكثيرين فقد بعث بألف ألف دينـار إلـى         

صف  نـصفه والن ـ أعطـاه  ،عبيد االله بن عباس القائد العام على شرط الانـسحاب     
الآخر وعده إذا دخل الكوفة فأخذها عبيد االله وانسحب ليلاً، وبقـي قـيس بـن        

 حتّى أرسل له الإمام نجدةً مـن أربعـة آلاف رجـل وعلـم      )٢(سعد القائد الثاني  
الماكر معاوية بأمر النجدة فبعث إلى قائـده خمـسمائة ألـف دينـار، واسـتطاع                

ات المتكررة خطـب بالنـاس    فلما علم الإمام بهذه الخيان  ،إخراجه من المعركة  
في الكوفة، وأخبرهم بأمر الخيانة، ثم طلب قائد آخر اسمه المـرادي، وسـلّمه       
أربعة آلاف جندي حتّـى وصـل إلـى سـاحة المعركـة فلمـا سـمع بـه معاويـة                     
استطاع أيضاً أن يغريه بالأموال الطائلة فانهزم المرادي ملتحقاً بمعاويـة، ناكثـاً             

                                                              
  .٧٧: ٨شرح نهج البلاغة ) ١(
  .٤١ - ٤٠: مقاتل الطالبيين) ٢(
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  .)١(×التي قطعها على نفسه للإمام الحسنبكل العهود والمواثيق 
فـواالله إنّـي لأرجـو أن       >: عندها خطب الإمام بالناس في الكوفة وقال لهم       

 ومـا أصـبحت   ،أكون قد أصبحتُ بحمد االله ومنّه وأنـا انـصح خلـق االله لخلقـه           
 ألا وإن ،بحمد االله ومنّه محتملاً على مسلم ضغينة ولا مريداً له سوء ولا غائلـة    

  .)٢(<...ن في الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقةما تكرهو
 واالله إنّه يريد أن :ونظر الناس بعضهم إلى ببعض وهو يتشاورون ويقولون

 قـد كفـر الرجـل واالله وهجمـوا عليـه            :يصالح معاوية ويسلم الأمر إليـه وقـالوا       
ونهبوا متاعه وخيمته وطعنه رجل في فخـذه اسـمه الجـراح بـن سـنان  فـسقط         

لعنكم االله من أهل قرية لقد قتلتم أبي بالأمس >: م على الأرض وهو يقول   الإما
  .)٣(<واليوم تفعلون بي هذا

ثم رجع إلى المدائن يتلقى العلاج هناك وكان جيشه يتراجع إلى العراق        
 إن شـئت قتلنـا    :وأخذ الكثير من الزعماء في الكوفة يبعثون إلى معاوية قائلين         

، وكان منهم عمر بن سعد بن )٤(بعثناه أسيراًوإن شئت × لك الحسن بن علي
واكتشف . أبي وقاص الخائن وحجر بن عمر والأشعث بن قيس وغيرهم كثير

مضمون هذه الرسائل وعرف أهلها فتبين له خيانة الناس وعبـادتهم      ×الإمام
وا عجبـاً مـن قـومٍ       >: وبعدهم عن الدين وقال قولاً خالداً     . للدنيا وحبهم للراحة  

ولا دين، يغدرون مرة بعد مرة وأيم االله لو وجدت علـى ابـن هنـد      لهم   لإحياء
                                                              

  .١٩٠: انظر الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبي) ١(
  .٤١: مقاتل الطالبيين) ٢(
  .٢٦٤: ٣ وانظر سير أعلام النبلاء ٢٤٦: ٦تهذيب الكمال ) ٣(
  .١٢: ١الإرشاد ) ٤(
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 ،سلّمت إليه بالخلافة وإنّها محرمةٌ علـيهم أ ي يده، ولافأعواناً ما وضعت يدي  
 يدي في يده، أيم االله لا تـرون  عفإذا أنتم لا يأمن عددكم وأفعالكم فإنّي واض  

سن حالاً منكم، وتـااللهِ ليـسوء    أنّي عنده أحلأعلمإني و ،فرجاً أبداً مع بني أمية   
لكـم   تباًّ ويشنون عليكم جيشاً عظيماً من معاوية ف       ،منكم بنو أمية سوء العذاب    

  .)١(<وترحاً يا عبيد الدنيا وأبناء الطمع
وتزاحمت قوى الشر من كلّ ما كر وغـادر وبـائعٍ لدينـه علـى قتـال هـذا           

ير للإسلام وأهله، ويملـي   الخير كلّ الخّإلاالإمام الصالح الذي لم يكن ليريد   
صُلح الغادر المـاكر  . لصلح بالخديعة ويقبل الإمام مرغماًلعليه معاوية شروطه   

  :بالشروط التالية
  .)٢(يعمل بكتاب االله وبسنّة رسولهأن ) ١
  .)٣( أن الحكم بعد معاوية يرجع إلى الحسنطاشتر) ٢
  .)٤( منهم بسوءلأحدتعرض ي وأن لا × عليشيعةأن يؤمن ) ٣
  .)٥(أن يكف اللعن والسب عن الإمام علي على المنابر) ٤

 رتلك هي الشروط التي أبرمها الإمام هادفاً إلى حفـظ الأُمـة مـن الأخطـا        
 محاولاً أن يعيد تعبئـة النفـوس وفقـاً لرسـالة الإسـلام وأن              التي كانت تهددها  

  .يبعث الأُمة من جديد
                                                              

  .١٩١: الهداية الكبرى) ١(
  .٤٢٥: ٢انظر ينابيع المودة ) ٢(
  .٥٥: ٣٣فتح الباري ) ٣(
  .١٤: ٢الإرشاد ) ٤(
  .المصدر السابق) ٥(
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ر وأهلها؟ وكيف نخاطـب  فماذا نقول للتاريخ وقرائه وماذا نكتب للضمائ      
جبـان  × الجهلة المخدوعين الضالين الذين يتوهمـون أن الحـسن بـن علـي       

ورجل سلام لا رجـل حـرب، ثـم يفتـرون عليـه مـالا يليـق بشخـصه الـذي لا               
أن ×  وكانت وصيته،يختلف عن شخص أبيه ؛ لأنّهم ذريةٌ بعضها من بعض

  ل’  رسول االله)١(ةيدفن إلى جانب جد بعد أن دس    ه المجـرم معاويـة الـسم
)٢(ةعن طريق زوجته جعد   

وبعد أن وضع الشروط المبرمة للصلح تحت قدميـه    
إني واالله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجـوا         >: وقال للناس في الكوفة   

مر علـيكم وقـد أعطـاني االله    أولا لتزكّوا ؛ إنّكم تفعلون ذلك فإنّما قاتلتكم لأت ـ       
  .)٣(<ذلك وأنتم كارهون

حمله بعـض أصـحابه ليـدفنوه إلـى جانـب جـده حـسب          × وبعد وفاته 
وصيته لكن الأمويين منعوهم من ذلك وراحوا يرمـون جثمانـه الطـاهر بالنبـال       

  .الحاقدة حتّى غطتها السهام وعادوا بالجثمان فدفنوه بالبقيع

                                                              
  .١٣: ١٦شرح نهج البلاغة ) ١(
  .٣٨٩: ١الاستيعاب ) ٢(
  .٤٥: يينمقاتل الطالب) ٣(



 

  

× 
رن تألقـاً  جيلاً بعد جيل وقرناً بعد ق  × الإمام السبط الحسين  تزداد ثورة   

في جبين التـاريخ، ورسـوخاً فـي ضـمير الأُمـة المـسلمة، ووضـوحاً فـي فكـر                    
ل ي ـالمؤرخين والباحثين، كما يزداد الأحرار المؤمنـون اقتـداءً بهـا وتمـسكاً بن         

أهدافها من أجل تحطيم جور الطواغيت، وإزالة حكم عملاء الشرق والغـرب      
  .في عالمنا الإسلامي الكبير

ثـار وأصـر علـى الثـورة وواصـل أشـواطها الأخيـرة،              × الإمام الحسين 
واسترخص أغلى التـضحيات، وبـذل أعـزّ النفـوس الطـاهرة والأرواح الزكيـة        

الظلم معاوية بـن هنـد     ما غرسه ويغرسه من الفساد و      إبطاللهدفٍ واحد، وهو    
 والـذي حـاول جاهـداً مـع ابنـه يزيـد أن ينـسف مبـدأ الـشرعية           الأكبـاد آكلة  

 وعمل بالباطـل علـى إباحـة كـلّ حـدود االله وأحكامـه              ،جذورسلامية من ال  الإ
ابتداءً من شروط تولّي قيادة الأُمة المسلمة وانتهاءً بتعطيل كلّ أحكام العبادات 

  .وقواعد الأخلاق في الإسلام
مكانة عظمى لا يرقى إليها سوى أبيه × إن لأبي عبد االله الإمام الحسين
، ولو بذل كلّ مؤرخ جهده الحقيقـي  ^هوأمه وأخيه السبط والأئمة من ولد     

من مقام رفيع إذاً لخرج بسفر جليـل فـي   × لتتبع ما يحظى به الإمام الحسين  
هذا المضمار، وإنّنا وبقدر ما تسمح به المحاولة التـي بـين أيـدينا سنـشير إلـى        

 مقامه الشريف ومكانته الكبيرة في معيـار     بعض المنطلقات الأساسية التي تبرز    
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  .الإلهيةالشريعة 
مسيرة الإمام الحسين إلى كربلاء شـكّلت مدرسـة الإسـلام العظيمـة فـي           

 التعاليم الشاملة في السياسة تمطلع العقد السابع من القرن الهجري الأول، وثبت
اسـتقاها  ×  وهي تعاليم تصلح لكلّ زمان ومكـان ؛ لأن الحـسين      ،الإسلامية  

فكان ’ سنّة جده الرسولومن × من القرآن الكريم ومن سيرة أبيه علي   
  .سلوكه السلوك الرسالي الذي يحمل الهداية والإرشاد للعالم

درسـاً رئيـسياً علـى الإنـسانية هـو جـوهر            × لقد ألقـى الإمـام الحـسين      
 والذي انبثقت منه دروس كثيرة تحدد المكلّفين لقيادة أُمـة      ،الإسلام وحقيقته 

الأُمـة الإسـلامية  بعـد     إلـيهم إمامـة      الإسلام، وتكشف عمن يجـب أن توكـل       
، وإن هــذه الإمامـة التــي صــدع بهـا الحــسين مــن أهــم   ’الرسـول الأعظــم 

 بل هي أهم تلك المسائل على ،المسائل الأساسية في الفكر السياسي الإسلامي
، والتـــي اختلفـــت حولهـــا آراء المـــسلمين ومـــواقفهم بعـــد وفـــاة  الإطـــلاق

 وتنصيبه لابنه يزيد من بعـده،       ،، وخاصّةً بعد استلام معاوية الأمر     ’الرسول
إن الإمام معين   : فقد اتسع هذا الخلاف وأخذ منحى مصيرياً هاماً فقال البعض         

إن : عــن االله ســبحانه وتعــالى، ومــنهم مــن قــال’ بــالنصّ بواســطة الرســول
  .المسألة شورى في المسلمين يختارون لقيادتهم من يرونه أهلاً للقيام بذلك

ولى القائلة بالنصّ على الإمام فلم يكتب لها أن تُطبق         فأما وجهة النظر الأ   
، ولم يتح لها أن × في خلافة الإمام عليت لفترة وجيزة تمثّلّإلافي الإسلام 

تخوض تجربتها بسبب ما واجه الإمام مـن المـشاكل المعقّـدة التـي أدت إلـى       
مشاكل أن  ولل، ولم يقدر للأمور أن تحسم،اندلاع الحروب المتتالية في عهده

  .تحل آنذاك بسبب اغتيال الإمام
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 وهـي  ،فهـي التـي طبقـت عمليـاً     : أما وجهة النظر التالية والقائلة بالشورى     
التي أفضت في نهاية الأمر إلى ما هو سائد اليـوم مـن حالـةٍ مزريـة فـي بلـدان        

  .المسلمين
علم الحسين في مسيرته ضرورة :  في مقاومة أئمة الجورالواجب الشرعي

ة أئمة الجور كواجب شرعي يقـع علـى عـاتق المـسلمين بقيـادة الإمـام                 مقاوم
 وتأكيـداً لهـذا المبـدأ كـان      ،الحق، والمنصوص عليه مـن االله سـبحانه وتعـالى         

يعلن أن ما يمنعه من بيعة يزيد، إنّما هو فساده الشخصي الذي لا × الحسين
ك الحسين بهذ ّإلال  يؤهتمس ا المبـدأ ينطلـق مـن     أن يكون سلطاناً جائراً، وإن

َلا ينَال عهدي الظالمين {: القرآن الكريم حيث قال تعالى َِِ َِّ ْ َُ َ {)١(.  
 هم أولئك الذين يتعدون حـدود االله        - حسب القول الإلهي     -والظالمون  

 :حيث يقـول  ’ فقد كان يسير على هدي تعاليم الرسول       أما الإمام الحسين  
، تاركاً لعهد االله، مخالفاً لسنّة رسـول     من رأى سلطاناً جائراً مستحلا لحرام االله      >

يغير عليه بقول ولا فعل كان لا فعمل في عبادة االله بالإثم والعدوان ثم ’ االله
  .)٢(<حقّاً على االله أن يدخله مدخله

لأُمة الإسـلام  × إن أعظم الدروس السياسية التي قدمها الإمام الحسين       
من عندما تتعـرض نفـوس الآخـرين       هي أن لا يجعل القائد نفسه وذويه في مأ        

خوته إوصحب معه جميع نسائه وأولاده وللخطر، وهو عندما جاء إلى كربلاء   
الـذي  × وأبنائهم حيث استشهد جميع الذكور باستثناء الإمام زين العابدين        

                                                              
  .١٢٤): ٢(البقرة ) ١(
  . ٨١: ٥الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي ) ٢(

  .٤٨: ٤ والكامل في التاريخ ٣٠٤: ٤ وتاريخ الطبري ٨٥: مقتل الحسين لأبي مخنف: وانظر



_________________ 

ومصداقية وإيمان الإمام   كان مريضاً، وأنقذه االله من الموت، هذه هي شجاعة          
مـام واجـب دينـه يمثّـل بهـا جـده رسـول        إقـضيته و مام عـدل  إالغير المحدود   

قد السيوف بأهل بيته الكرام حيث قتل عبيدة بين          أصحابهالذي وقى   ’ االله
  .)١(الحارث في بدر والحمزة يوم أحد وقتل جعفر يوم مؤتة

نحن نقول إن ثّورة الحسين هي عطاء عظـيم، وتـصحيح عقلـي وفكـري             
ز مشوهاً ما بين الحاكم الإسلامي الشرعي لأُمة الإسلام آنذاك حيث كان التميي

  .والحاكم المنحرف، وكان الكثيرون يدينون للباطل دون إدراك أو تمييز
ذكّرهم دائماً بوجـوب    تُوؤمنين الشرفاء   منير الدرب لل  تإن ثورة الحسين    

تصحيح المسار والتبرئة من النفاق والمنافقين، وليعرفوا من هم أولوا الأمر الذين 
ْأطيعوا االلهَّ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم {:  سبحانه وتعالىقال فيهم ْ ُ َُّ ِ ِ ِِ َ ِ ْ َ ُ َ ُُ َ ََ ْ ْ{)٢(.  

إن االله سبحانه وتعالى لم يكن ليعني الحكّام المتسلّطين، ولكن هم الذين 
  .يحددهم ويزكّيهم حتّى يكونوا بمستوى ولاية الرسول بعد االله تعالى

ماءٌ خصّهما بها االله تعالى دون سواهما،   الحسن والحسين أس  : من هو الحسين  
 ولـدا هـارون أخـو نبـي االله موسـى      ّإلاولم يسبق لأحد من قبل أن سـمى كـذلك      

  .)٣( وترجمتهما في العربية حسن وحسينة شبراً وشبيراًووصيه، وكان الاسم بالعبراني
                                                              

  .٩، كتاب رقم٩: ٣انظر نهج البلاغة ) ١(
انظـر شـواهد   ‘ وفي بعض الأخبار معه الحسن والحسين× نزلت في علي  . ٥٩): ٤(النساء  ) ٢(

 ومناقب علي ابن أبي طالـب ومـا   ٢٠٣ - ٢٠١ الأحاديث ١٩١ - ١٨٩: ١التنزيل للحاكم الحسكاني   
  .٧٤: ١، وينابيع المودة ٣٢٨ و٣٢٧، حديث٢٣٠: نزل من القرآن في علي لابن مردويه

ــصدوق ) ٣( ــشيخ ال ــالي لل ــر. ١٩٨ - ١٩٧: الأم ــسند أحمــد  : وانظ ــاكم  ١١٨: ١م  والمــستدرك للح
ــرى للبيهقــي  ١٦٥: ٣ري النيــسابو ــن أبــي شــيبة  ١٦٦: ٦ والــسنن الكب ، ٥١٣: ٧ والمــصنف لاب
  .١١حديث
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 الوفي  )٢( والسبط )١(سيد شباب أهل الجنّة   : أبو عبد االله، وألقابه   × كنيته
٣( المظلومثم(.  

قبل أن تلد بأيام قليلة وقـال لهـا لا         ÷ إلى ابنته فاطمة  ’ جاء الرسول 
 ولـدي؟ فناولتـه     أيـن : مولود حتّى أعود فلما ولدت جاء إليها وقـال        التُرضعي  

لأبيه فوضع لسانه الشريف في فمه، وأذّن فـي أذنيـه ثـم بـدأ يـضع إبهـام يـده                
حتّـى ينمـو    : ا رسـول االله؟ قـال      لمـاذا ي ـ   :اليسرى في فم الحسين يمتصها فسئل     

  .)٤(جسمه من نبض قلبي
       الحق وأرضـعته ثـدي الإيمـان     ،وعلى ذلك فقد غذت هذا الغلام أكف ، 
بـأفواج وصـفوف مــن   × وقيـل أيـضاً أنّـه حـين ولـد الحــسين نـزل جبريـل       

 الـدمع فـي عينـي الرسـول        وامتـزج  )٥(بمولـده ’ الملائكة ليهنّئوا رسول االله   
وجهه الكـريم حـين أخبـره جبريـل أن ولـده الحـسين       الكريمتين بالفرحة في    

كثيراً ما يصاب بالحزن والأسى ويبكي عندما ينظر  ’ وكان)٦(يذبح مظلوماً
  . ماإلى الحسين كثيراً

                                                              
 وسـنن ابـن   ٣٩٢ و٣٩١: ٥ و٨٢ و ٦٤ و ٦٢ و ٣: ٣ ومـسند أحمـد      ١٧٧: الأمالي للـشيخ الـصدوق    ) ١(

 وفــضائل الــصحابة ٣٨٧٠ حــديث٣٢٦ و٣٨٥٦ حــديث٣٢١: ٥ وســنن الترمــذي ٤٤: ١ماجــة 
  .٣٨١ و١٦٧: ٣ والمستدرك للحاكم ٥٨: للنسائي

ــاد ) ٢( ــد  ١٢٧: ٢الإرش ــسند أحم ــة   ١٧٢: ٤ وم ــن ماج ــنن الترمــذي  ٥١: ١ وســنن اب  ٣٢٤: ٥ وس
 ٤٢٨: ١٥ وصـحيح ابـن حبـان      ٥١٥: ٧ والمصنف لابن أبي شيبة      ١٧٧: ٣والمستدرك للحاكم   

  .٢٥٨٩، حديث٣٣: ٣والمعجم الكبير للطبراني 
  .٥، حديث٢٥٩: كمال الدين) ٣(
  .٥٢: صرةانظر الإمامة والتب) ٤(
  .٢٤، حديث٢٤٩: ٤٣بحار الأنوار ) ٥(
  .١٨٨: كفاية الأثر للخزاز القمي) ٦(
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 لمــن ّإلاأخــي القــارئ الكــريم إن الملائكــة لا تنــزل بالبــشارة والبركــة  
 المكانـة  ووضـعهم فـي  . خصّهم االله سبحانه بمحبتـه وأحـاطهم بلطفـه وعطائـه          

الرفيعة التي يستحقّونها في حمل رسالة الأُمـة وجـاءت الوثيقـة الإلهيـة بقولـه              
َإنما{: تعالى َّ ْيريد االلهَُّ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ِ َ ِّ ُُ ُِّ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ َُ ِْ ِْ َ ْ َ َ ِ ُ ًتطهيرا ِ ِ ْ َ{)١(.  

فإذا الحسين علـى  ’ دخلت على رسول االله: (عن سلمان الفارسي قال   
أنت سيد ابن سيد أخو سيد، وأنـت        >:  وهو يقبل خديه ويلثم فاه ويقول      فخذه

 ، وأنت حجة ابن حجـة أخـو حجـة، أبـو حجـج تـسعة               إمام ابن إمام أخو إمام    
  .)٢(<تاسعهم قائمهم المهدي

إن آية التطهير الكريم كما تقول كلّ صحاح المسلمين إنّما نزلـت بحـق     
دعا بكساء وجلّ’ أهل البيت وإن النبي ل به علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً ثم

، ونزلـت   اللّهم  هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الـرجس وطهـرهم تطهيـراً           :قال
  .)٣(الآية الكريمة شهادةً من االله تعالى بحقّهم وبطهارتهم وسمو مكانتهم

ْفمن حآجك فيه من بعد ما جاءك من العل{: ونزلت فيهم آية المباهلة ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َّ َ َْ ََ ْم فقل َ ُ َ ِ
َتعالوا ندع أبنَاءنا وأبنَاءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنَا وأنفسكم ثم نبتهل فنَجعل  ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ََ ُ ُ ُ ْْ َِ َ َ َ َ ْ َ ََّ ْ َ َ ْ َ َ ُْ ُ َُ َ َ َِ ِ

َلعنَة االلهِّ على الكاذبين َِ ِ َ ْ ََّ َ ْ{)٤(.  
وذهب أهل التفسير والعلم أنها عنـدما اتفـق نـصارى نجـران مـع رسـول                 

                                                              
  .٣٣): ٣٣(الأحزاب ) ١(
  .٨، حديث٢٩١: ٣ينابيع المودة ) ٢(
 وسـنن  ٣٣١: ١ ومـسند أحمـد   ١١٣، حـديث ٤٠٣:  والخـصال  ٤، حـدث  ٥٥٩: الأمالي للصدوق ) ٣(

 والــــسنن الكبــــرى  ١٤٧ و١٤٦ و١٣٣: ٣ و٤١٦: ٢ والمــــستدرك للحــــاكم ٣٠: ٥الترمــــذي 
  .١٣٠: ٧ وصحيح مسلم ١٥٢ : ٢للبيهقي

  .٦١): ٣(آل عمران ) ٤(
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لطرفين إلى االله تعالى أن يهلـك مـن كـان فـي دعوتـه               أن يبتهل كلا ا   ’ االله
. على الباطل فخرج الرسول بأهل بيته وقد احتضن الحسين وأخذ بيـد الحـسن   

< فـأمنوا إذا دعـوت  >:  يمشي خلفهم والرسول يقـول    يوفاطمة تسير خلفه وعل   
لكن النصارى حين رأوا تلك الوجوه الزكية التي يشع منها نور الطهر والإيمان 

عن المباهلة واعترفوا بنبوتـه     ’ ها هالةٌ من الجلال، اعتذروا للرسول     وتؤطر
  .)١(ه الجزيةلودفعوا 

انظر إلى الآيـة تجـدها تعبـر عـن الحـسنين بالأبنـاء للرسـول وعـن علـي                  
فاطمة التي تمثل نساء المسلمين جميعاً، ذلك     ) ونساءنا(نفس الرسول   ) أنفسنا(

 عنـد االله لا يمكـن أن يرقـى إليـه     هو ما يحظى به أهـل البيـت مـن مقـام رفيـع      
  .سواهم أحد من البشر

حـسين منّـي وأنـا مـن حـسين، أحـب االله مـن أحـب                 >: ’قال الرسول 
  .)٢(<حسيناً، حسين سبط من الأسباط

                                                              
 وصـحيح مـسلم   ١، حديث٥٧٦ والخصال ٦١٨:  والأمالي للصدوق١٦٤: انظر روضة الواعظين  ) ١(

 ٢٧٨: ٨ وتحفـة الأحـوذي   ٦٠: ٧ وفـتح البـاري   ٤٠٨٥، حديث٢٩٣: ٤ وسنن الترمذي  ١٢٠: ٧
 وتفـسير ابـن أبـي    ١٠٨:  ونظـم درر الـسمطين   ٥٠: حاكم النيـسابوري  ومعرفة علوم الحديث لل   

 ٨٥: ٣ والكـشف والبيـان   ٢٩٢: ١ وتفسير ابن زمنين ٢٤٥: ١ وتفسير السمرقندي    ٦٦٨: ٢حاتم  
ــسمعاني  ــوي  ١٦٨، حــديث١٥٦: ١ وشــواهد التنزيــل ٣٢٧: ١وتفــسير ال ــسير البغ  ٣١٠: ١ وتف

  .٣٣٩: ١ وزاد المسير ٣٦٠: ١ربي  وأحكام القرآن لابن الع١٥٨: ١وتفسير النسفي 
ــد ) ٢( ــسند أحمـ ــة  ١٧٢: ٤مـ ــن ماجـ ــنن ابـ ــذي  ١٤٤، حـــديث٥١: ١ وسـ ــنن الترمـ ، ٣٢٤: ٥ وسـ

 والمصنف لابن أبـي شـيبة   ١٨١: ٩ ومجمع الزوائد ١٧٧: ٣ والمستدرك للحاكم    ٣٨٦٤حديث
 ٤٢٨: ١٥ وصـحيح ابـن حبـان    ٣٦٩، حـديث ٨٥:  والأدب المفرد للبخاري   ٢٣، حديث ٥١٥: ٧

ــر والم  ونظــم درر ٢٠٤٣، حــديث١٨٤: ٣ ومــسند الــشاميين ٢٥٨٦، حــديث٣٢: ٣عجــم الكبي
  .٢٠٨: السمطين
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               حسين منّي أي من لحمي ومن سنخي وجلدتي، وأنا مـن حـسين أي أن
و الـذي   الحسين هو الذي يحافظ على رسالتي ويجددها ويثبت قواعـدها وه ـ          

  .محمدي الحدوث حسيني البقاءيستمر الدين بفضل ثباته وجهاده إن الإسلام 
مـا أعظـم خوفـك مـن       >: يوماً×  قيل للإمام الحسين   :علاقة الإمام باالله  

   .)١(< من خاف االله في الدنياّإلالا يأمن يوم القيامة : ربك؟ فقال
: في ذلك فقالت فرائصه فقيل له  دوكان إذا توضأ تغير لون وجهه وارتع      

  .)٢(< مفاصلهرتعدتحق لمن وقف بين يدي الملك الجبار أن يصفر لونه و>
من جيش العدو الأموي في اليوم العاشر أن × لقد طلب الإمام الحسين

نصلي لربنـا الليلـة فإنّـه يعلـم أنّـي أحـب       د أن  يإننا نر >: يمهله تلك العشية قائلاً   
  .)٣(<الصلاة له وتلاوة كتابه

كان الإمام طوال حياته وحتّـى فـي أحلـك الـساعات وأحرجهـا           وكذلك  
كان يطلب من المعتدين أن يوقفوا الزحف لكي يتمكن من الصلاة بين يدي              

 إنسان يواجه الموت فما ينسيه ذلك واجبه نحو ربه في علاقةٍ عميقة ،االله تعالى
  .تربط بينه وبين خالقه

 

 بخلافة يزيد الفاجر قـدر تقـديراً صـحيحاً    ×عندما علم الإمام الحسين  
 على مستقبل الأُمة الإسلامية  وقـدر فـي الوقـت نفـسه مـا                ،مدى خطورة ذلك  

                                                              
  .٣٢٤: ٣مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ) ١(
  .١، حديث٦٢: ١٧العوالم ) ٢(
  .٥٤: اللهوف) ٣(
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يترتّب عليه هو من الواجب الشرعي إزاء هذا التحول الخطير، وبدافعٍ من وعيه 
وإيمانه راح بكلّ الحرارة والعنف يحاول تبديد ضباب الهجمة الفاجرة الـذي   

لرؤية الرسالية وأمات الضمائر، وعطّل روح الجهـاد والانتـصار للحـق        حجب ا 
رةٍ من أُمة الإسلام لصالح المتسلطين على رقاب الأُمة، ولم يكـن       يلدى فئة كب  

 الانتصار للحق، وإحداث هزّة عنيفة في ضمير        ّإلاليريد في اندفاعه وتضحيته     
   ة لتعي واقعها، وما آل إليه من انهيـار وتفـسبيـان  × خ وانحـراف، فـأذاع  الأُم

وإنّي لم أخرج بطراً ولا أشراً، ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّمـا    >: ثورته الأول قائلاً  
آمـر بـالمعروف،   ، أريـد  ’ في أمـة جـدي محمـد     الإصلاحخرجت أطلب   

وأنهى عن المنكر، أسير بسيرة جدي وأبـي علـي بـن أبـي طالـب فمـن قبلنـي             
  .)١(<، وهو خير الحاكمين بالحقىولأبقبول الحق فاالله 

لقد كان بيان الإمام الحـسين بمثابـة إعـلان رسـمي واضـح للثـورة علـى                  
 الذي طمس فيه والانحرافالباطل لا هوادة فيها، تدعو إلى حرب على الفساد 

قبـل سـيره إلـى العـراق بـدار          × المعروف، وظهر وأعلن المنكر، وقـد نـزل       
متوجهين لنصرته من كـلّ مكـان،       يحثّ الناس الذين زحفوا      .العباس في مكّة  

وكان أهل العراق قد طلبوا إليه ذلك وألحوا في طلبهم مستنكرين حكم يزيد           
وبطانته المجرمة، ووصل صوت أهل الكوفة عاصمة العراق إلى الحسين يحثّه   

 ،على المسير، ويعلن له تأييداً سياسياً ثورياً وموالاةً مطلقة ضد يزيد بن معاوية
  .قاب المسلمين بغير الحقوتسلّطه على ر

وهكذا تحرك الحسين من مكّة ماراً بجميع البلاد والقرى في طريقه معلناً 
                                                              

  .٢٤١: ٣مناقب آل أبي طالب ) ١(
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للناس ومبيناً لهم حال المسلمين الـراهن وموقفـه منـه، وقـد لقـي خـلال ذلـك         
التأييد الكامل حتّى وصل بجميع أهله وبعض أصحابه إلى العراق، لكنّه فوجئ 

 المـوازين   د أغرق الناس في جوٍ إرهابي دموي، وغيـر        بأن العدو الجائر كان ق    
إلى حد بعيد لصالح الفاجر يزيد إمـا بالتهديـد أو بالمـال أو بـإغراء المنـصب             
حتّى اسـتبد القنـوط بكثيـر مـن النـاس، وأصـبحت القبيلـة تمنـع زعيمهـا مـن                  

            هات يمنعن أولادهن من الخـروج إلـى نـصرة الحـقي للسلطان، والأمالتصد، 
اطر الطامعون والمنافقون سراعاً إلى قـصر الإمـارة الأمـوي طلبـاً للمـال أو               وتق

  .المنصب
وهكذا تشتّت وتمزّق مجتمع الكوفة وانعكـس ذلـك كلّـه خـذلاناً لابـن               

 الندم والعجـز والبكـاء     ّإلا، ولم يعد عندهم من سلاح       ×رسول االله الحسين  
  طوا بحقت الحسين المرافقـة  ل البيت مما حدى بالسيدة زينب أخآعلى ما فر

له أن تقف فيه خطيبةً ممثّلةً دور كلّ النساء الصالحات اللواتي ينتصرن لنضال 
الحمد الله والـصلاة علـى أبـي محمـد وآلـه      >: الحق في مسيرته الخالدة، فقالت  

 فـلا رقـأت   ! كـون؟ تبتـل والغـدر، أ  خيا أهل الكوفة يـا أهـل ال  : ا بعدالطيبين أم
 إنّما مثلكم كمثل التـي نقـضت غزلهـا مـن بعـد قـوة،       ،عة ولا هدأت الرنّة   مالد

 وملق  الصلف النطف؟ّإلاأنكاثاً تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم، ألا وهل فيكم 
  ...وغمز الأعداءالإماء 
لا ساء ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط االله عليكم، وفـي العـذاب أنـتم                أ

، فلقـد   ضـحكوا قلـيلاً   خالدون، أتبكون وتنتحبـون؟ إي واالله فـابكوا كثيـراً، وا          
ون مثـل  ضوها بغسل بعدها أبداً، وأنّـي ترح ـ   ضح ولن تر  ذهبتم بعارها وشنارها  

 وسيد شباب أهل الجنّة، ومـلاذ خيـرتكم،         ، ومعدن الرسالة  ،سليل خاتم النبوة  
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ون وبعـداً لكـم   رومفزع نازلتكم، ومنار حجتكم، ومدرة سنتكم، ألا ساء ما تز   
 الأيدي، وخسرت الصفقة، بغـضب مـن االله          وتبت ،وسحقاً، فلقد خاب السعي   

  .ورسوله، وضربت عليكم الذلّة والمسكنة
وأي كريمة له !  االله فريتم؟درون أي كبدٍ لرسولتأيا أهل الكوفة ويلكم 

جئـتم بهـا صـلعاء    لقـد   ! وأي حرمة له انتهكتم؟   ! وأي دم له سفكتم؟   ! أبرزتم؟
نـتم لا  أ وأخزىعذاب الآخرة أفعجبتم أن مطرت السماء دماً، ول    . سوداء فقماء 

تنصرون فلا يستخفّنكم المهل ؛ فإنّه لا يحفزه البدار، ولا يخـاف فـوت الثـأر                
  .)١(< بالمرصادكموإن ربكم ل

وهكذا تضع زينب الكبرى المتخاذلين من أهل الكوفة أمام مسؤولياتهم، 
وتعكـس لهـم جــسامة الخطـر، وحراجـة الموقــف الـذي هـم فيــه بعـد قــتلهم        

  .×الحسين
 ،ا الإمام فيواصل مسيرته إلى العراق متسلّحاً بقراره في الدفاع عن الحقأم

 رغـم اتخـاذ   ، ولم يتأثّر بنكث النـاس لعهـدهم    ،ولا يحاول النكوص والتراجع   
الـسلطة الأُمويـة كـلّ الإجــراءات لقطـع الطريـق علــى الحـسين ودخولـه إلــى        

 ر من الوالي عبيـد االله   الكوفة، فمنعت الدخول والخروج من الكوفة وإليها، بأم       
بن زياد الذي نشر قواته على جميع الطرق المؤدية إلى الكوفة في خطٍّ يمتـد       ا

، ويمتـد  ة وخطّ آخر يمتد من القادسية حتّى قطقطان       ،من القادسية حتّى خفان   
انتشار الخطوط حتّى جبل لعلع فنجحـوا فـي خطّـتهم الخبيثـة هـذه بقتـل ابـن               

  .باد نور االله، وحجبوا عن الع’رسول االله
                                                              

  .٨٧: اللهوف) ١(



 

  

× 
! تتملّكنا الدهشة عندما نستمع إلـى الـوحي يأمرنـا بالولايـة لأهـل البيـت               

َأطيعوا االلهَّ وأطيعوا الرسول {: واصل والبالغ الأهميةتونتساءل ما هذا التوكيد الم ُ َّ ْ ُْ َ ُِ َِ َ

ْوأولي الأمر منكم ُْ ِ ِ َ ِ ْ َُ{)١(.  
 ، والتـسليم لأمـرهم  ،لـى الأمـر الـشرعيين   يأمرنا القرآن الكـريم بطاعـة أو   

وعندما نتدبر تلك الآيات يوسوس لنا الشيطان في أنفسنا عما إذا كانـت هـذه                
الآيات تحدثنا عن بشر من مثلنا أم عن ملائكة خلقوا مـن نـور قدرتـه تعـالى؟      

هؤلاء الذين أمرنـا االله سـبحانه   فما هي الحقيقة الواقعة التي تبين لنا سيرة حياة    
 ألم يكونـوا عبـاد االله الأبـرار، وأوليائـه الأطهـار، الـذين أمرنـا االله أن         ،تباعهماب

 كما هدى الذين أنعـم    ، وأن نطلب منه الهدى    ،نبتغي الوسيلة إليه عبر ولايتهم    
  . فنركع مع الراكعين، ونرجو اللحاق بركب الصالحين،عليهم

لوضّـاءة لنتعـرف    إن ولاية مثل هؤلاء تدفعنا إلى أن نتلمس سـيرة حيـاتهم ا            
إليهم عن كثب، وإنّنا عندما نشرح للناس ونعرفهم على حيـاة الأئمـة  سـواء كـان         

ةً لا تحتـاج  حذلك عن زين العابدين أو غيره من الأئمة  ؛ فإنّنـا نبـين حقيقـةً واض ـ     
ري الحقـائق عبـر التأمـل المنـصف، ومطالعـة           ح لكن إهمال الناس في ت     ،إلى بيان 

   الإهمال يدعونا أن نبين من هو الإمام وما هي مهمته الرسالية؟ ذلك،تاريخ الأئمة
                                                              

  .٥٩): ٤(النساء ) ١(
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هــو ســيد العابــدين، وقبلــة العــارفين، وقــدوة × الإمــام زيــن العابــدين
خوته وأهله يوم إالباقي الوحيد لأبيه بعد قتل × الموحدين، هو ابن الحسين  

حمـد  كربلاء، وكان عمره ثلاثة وعشرين سنة، وكان متزوجاً، وله ابن اسمه م           
  .لمدة سنتين× الباقر الذي احتضنه جده الحسين
بنت أكبر ملوك عصره ) شهربانو أو شاه زنان(أما أُم زين العابدين فكانت 

  .)١(الملك الفارسي يزدجرد بن شهريار بن كسرى
  : أبو الأسود الدؤليقالو

ــم ــسرى وهاش ــين ك ــا ب   )٢(لأكــرم مــن نيطــت عليــه الــتمائم   ًوإن غلام

بينمـا يفـاخر   ! ا لا نعرف أهل البيت ولا نقتدي بهم ولا ننصرهم        وعجباً لن 
  .الأعاجم حتّى أبد الآبدين بانتساب هذا الإمام إليهم من طرف أُمه

 

 ولـه مـن   ، وتـزوج عـدة زيجـات   ،ه ٣٨في المدينة المنورة سـنة   × ولد
يد بـن  في عهد يز× ، وعاش الإمام)٣(الأولاد خمسة عشر ما بين ذكر وأنثى     

  .)٤( ه٦٤هلك سنةالذي معاوية ثلاث سنين 
 تبـرأ فيهـا   )٥(وفي حكم ابنه معاوية الأصغر الذي حكم أربعين ليلـة فقـط      

                                                              
  .١٣٧: ٢ والإرشاد ٢٤:  وتاريخ الأئمة للكاتب البغدادي٢٣:  لابن الخشّابانظر مواليد الأئمة) ١(
  .٣٠٥: ٣ ومناقب آل أبي طالب ١، حديث٤٦٧: ١الكافي ) ٢(
  .١٥٨ - ١٥٥: ٢الإرشاد ) ٣(
  .١٥٢: ٦شرح نهج البلاغة ) ٤(
  .المصدر السابق) ٥(
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فاستلم الحكـم بعـده مـروان بـن الحكـم لتـسعة       من أعمال أبيه وجده ثم مات  
  .أشهر في عصر الإمام

يـد بـن   ثـم الخليفـة الول  ه ٨٦مات سنةالذي ثم تلاه عبد الملك بن مروان    
  . الذي مات الإمام في عهده مسموماً)١(عبد الملك

سليل النبوة، وكان نافـذةً مـن النـور، وأفقـاً بـين الـدرب              × كان الإمام 
الصحيح الذي يتقرب فيه العباد إلـى االله وترابـاً يتمـرغ فيـه الزهـاد شـوقاً إلـى              

الكثير عن عالمهم الآخر، ولقد كتب عنه المنصفون قديماً وحديثاً، وقالوا عنه 
عفوه وحلمه وكرمه وعطائه وتواضعه، ودونوا له أدعيةً هـي ينبـوع مـن عـالم               
الحقيقة، مفسراً فيها كلّ معضلة، وموضّحاً كلّ إبهام، وواضعاً الدواء لكلّ داء، 

  .)٢(<الصحيفة السجادية>: مناجياً بكلام الحق وجمع أدعيته تحت عنوان
ها كانت مراقبـة ومحاصـرة بـشدة     وانتشرت علومه عن طريق الدعاء ؛ لأنّ      

من قبل السلطة السياسية الأموية، فاضطر أن يبين للناس أعظم العلوم الأخلاقية 
طريق الدعاء الـذي لا يـستطيع أن يـصل         والروحية والتوحيدية والسياسية عن     

إلى مثل مستواه أحد لولا الألطـاف الإلهيـة التـي خـصّ االله بهـا مـن اختـارهم           
 ذلــك هــو الإمــام زيــن ، وسياســة الــبلاد، وحمــل لــواء الــدعوةلقيــادة العبــاد،

  .×العابدين
م بن عبد الملك حج في خلافة عبد الملك والوليد، فطاف بالبيت اإن هش

وأراد أن يستلم الحجر، فلم يقدر عليه من الزحام، فنصب له منبر فجلس عليه، 
                                                              

  .٢٢٤: تاريخ الخلفاء) ١(
  .١٨: ١٥الذريعة ) ٢(
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 رعليه إزاو× وأطاف به أهل الشام فبينا هو كذلك إذ أقبل علي بن الحسين         
ورداء، من أحسن الناس وجهاً، وأطيبهم رائحة، بين عينيه سجادة، كأنّها ركبة 

 فـإذا بلـغ إلـى موضـع الحجـر تنحـى النـاس حتّـى            ،عنز، فجعل يطوف بالبيت   
 من هذا : هيبة له وإجلالاً، فغاظ هشاماً فقال رجلٌ من أهل الشام لهشام،يستلمه

  جوا له عن الحجر؟الذي قد هابه الناس هذه الهيبة وأفر
 وكـان   - فقال الفـرزدق     ،لا يرغب فيه أهل الشام    لئ ،لا أعرفه : فقال هشام 

  :من هو يا أبا فراس؟ فقال:  لكنّي أعرفه، فقال الشامي-حاضراً 
ـــ   ُهذا الـذي تعـرفُ البطحـاء وطأتـه ـــه والح ـــت يعرف ـــرملُّوالبي   ُ والح

ـــم ـــاد االلهِ كله ـــن خـــير عب ّهـــذا اب ِ ــي   ُ ــي النق ــذا التق ُه ــمُّ ــاهر العل ُ الط ُ  

ُهــــذا عــــلي رســــول االله والــــده ُ ــ   ٌّ ــور ه ــسى بن ــمدأم ــدي الظل   ُاه تهت

ــــه قــــريش قــــال قائلهــــا ُإذا رأت   ُإلى مكـــارم هـــذا ينتهـــي الكـــرم   ُ

  ُعن نيلها عـرب الإسـلام والعجـم   ّينمـى إلى ذروة العــز التـي قــصرت

ــــه ــــان راحت ــستلم   َيكــــاد يمــــسكه عرف ــاء ي ــا ج ــيم إذا م ــن الحط ُرك ُ  

ــه ــن مهابت ــضى م ــاء ويغ ـــــسم   ًيغــضي حي ـــــين يبت ـــــم إلا ح ـــــما يكل   ُف

  ُكالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم   ّينشقّ نـور الـدجى عـن نـور غرتـه

ـــــقكب ـــــه عب ـــــزران ريح ـــــه خي   ُمــن كـــفّ أروع في عرنينــه شـــمم   ٌف

ــــه ــت عنــاصره والخــيم والــشيم   مــــشتقة مــــن رســــول االله نبعت   ُطاب

ـــده نعـــم   احمّـــال اثقـــال أقـــوام إذا فـــدحو ـــشمائل تحلـــو عن   ُحلـــو ال

ــــده أنبيــــاء االله قــــد ختمــــوا   هــذا ابــن فاطمــة إن كنــت جاهلــه   بج

ـــسبته ـــن فاطمـــة الغـــراء ن   ُفي جنّة الخلـد يجـري باسـمه القلـم   ّهـــذا اب
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ـــــــدما وشرفـــــــه ـــــــضله ق ّاالله ف ً   ُجــرى بــذاك لــه في لوحــه القلــم   ّ

ــن جــده دان فــضل الأنبيــاء لــه ـــ   ّم ـــت له ـــه دان ـــضل أمت ـــمّوف   ُا الأم

ــشعت ــسان فانق ــة بالإح ــم البري   ُعنهــا الغيابــة والإمــلاق والظلــم   ّع

ـــما ـــم نفعه ـــاث ع ـــه غي ـــا يدي ـــ   ّكلت ـــدمتسي ـــان ولا يعروهمـــا ع   ُو كف

  ُيزينــه اثنــان حــسن الخلــق والكــرم   ى بـــوادرهشســـهل الخليقـــة لا تخـــ

ـــه ــترم   ٌلا يخلـــف الوعـــد ميمـــون نقيبت ــين يع ــب ح ــاء أري ــب الفن   ُرح

ــ ــن وبغــضهممــن مع ُكفـــر وقــــربهم نجــــى ومعتــــصم   ّشر حــبهم دي ٌ  

ــبهم ــوى بح ــسوء والبل ــستدفع ال ـــنعم   ّي ـــسان وال ـــه الإح ـــستزاد ب   ُوي

ــــرهم ــــر االله ذك ــــد ذك ــــدم بع ـــم   ّمق ـــه الكل ـــوم ب ـــدء ومخت ـــل ب ُفي ك ّ  

  ُأو قيل من خير أهل الأرض قيل هم   ّإن عــد أهــل التقــى كــانوا أئمــتهم

ـــايتهم ـــد غ ـــواد بع ـــستطيع ج ــــوا   ٌلا ي ــــوم وإن كرم ــــدانيهم ق ٌولا ي ُ  

ــت ــة أزم ــا أزم ــوث إذا م ــم الغي   ُوالأسد أسد الشري والنـار تحتـدم   ه

ــاحتهم ــذم س ــل ال ــم أن يح ــأبى له ــضم   ّي ــدى ه ــد بالن ــريم وأي ــيم ك ُخ ٌ ٌ  

  ّســيان ذلــك إن أثــروا وإن عــدموا   ًلا ينقص العـسر شـيئا مـن أكفهـم

ــــابهم ــــست في رق ــــق لي ــــــة هــــــ   أي الخلائ ّلأولي   ُذا أولــــــه نعــــــمّ

ـــة ذا ـــرف االله يعـــرف أولي ـــن يع ّم ُوالـدين مـن بيـت هـذا نالـه الأمــم   ّ ّ  

قــال فــذهب هــشام وأمــر بحــبس الفــرزدق، فحــبس بعــسفان بــين مكّــة   
، فبعث إليه باثنتي عشرة ألف درهم       ×والمدينة، فبلغ ذلك علي بن الحسين     

:  به، فردها وقالأعذرنا يا أبا فراس لو كان عندنا أكثر من هذا لوصلناك    : وقال
 عليـه شـيئاً   لأرزأوما كنت ’  غضباً الله ولرسولهّإلايا ابن رسول االله ما قلت    
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بحقـي عليـك مـا قبلتهـا فقـد أنـار االله مكانـك وعلـم نيتـك           : فردها إليه وقال له   
  .)١(فقبلها

دور × يمارس في ظلال والده الإمام الحسين× عاش الإمام السجاد
لجاهلية الأموية فعمـل جاهـداً علـى تطهيـر القلـوب      يادة في مواجهة الردة ا   زال

التي امتلأت بحب الجبت والطـاغوت وأعـوانهم والنهـي عـن الطاعـة العميـاء           
للظالمين، وكان مجلسه ملتقي للعلماء والفقهـاء الـذين حفظـوا عنـه المـواعظ         

 إلى الحـلال والحـرام فـي الـشريعة،         والأدعية وفضائل القرآن الكريم وتعرفوا    
شديد الاحترام لطلبة العلم الذين يتوافدون عليه في المدينة         × ماموكان الإ 

من شتّى أقطار العالم الإسلامي ليتزودوا من طلعته الربانية التي تفـيض بخـشية      
  .االله وليأخذوا عن عقله وعن لسانه الذي لا يفتر عن ذكر االله

ى جـسد  لقد كانت الفتوحات الإسلامية  تضم في كلّ يوم بلداً جديداً إل 
أُمة الإسلام، لكن ذلك الجسد كان بحاجة ماسـة إلـى زخـم إيمـاني وتربـوي            
يصهر مختلف الثقافات والتقاليـد والمـصالح فـي بوتقـة الأُمـة الواحـدة، وقـد             

وأصحابه لهذه المسؤولية فكـان شـديد الاحتـرام للمـوالي           × تصدى الإمام 
 فـيهم، ويتعامـل معهـم      الذين دخلوا حديثاً في الإسلام في زرع القـيم الإلهيـة          

بأفضل الطرق ثم يعتقهم بعد أن يوفّر لهـم الحيـاة الكريمـة ويجعـل مـن كـلّ             
 بين بني قومه، ولقد أعتق من ماله ألف مملوك فـي  إعلاميةواحد منهم ركيزةً   

  .)٢(طلب وجه االله
                                                              

  .١٩٤ - ١٩١: الاختصاص) ١(
  .١٤٢: ٢الإرشاد ) ٢(
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 

           كثيـراً  الحصار الذي كان مضروباً من قبل الأمويين على أهل البيت حـد
فاضطر إلى أن يتخذ من فعالية الإمام وعرقل مسيرته الرسالية بشكل مكشوف      

 أسلوب يتناسب مع الظرف ،أسلوباً جديداً في الدعوة إلى االله بعد استشهاد أبيه
السياسي الذي هو فيه ويحقّق له نشر مبادئ الإسلام وحمـل لـواء دعوتـه عـن       

دة الهداة المهتـدين    ئلوحي على أف  طريق الأدعية والمناجاة التي هي تجليات ا      
الألـسنة  ومن عباد االله المقربين وانعكاس لمعارف الوحي على القلوب الزكية           

  .ادقةالص
كـان  × وقد أجمع العلماء الربـانيون مـن أهـل البيـت أن دعـاء الإمـام                

 وكان دعاؤه معلِّماً في كيفية      ،يحمل في طياته جميع أهداف الدعوة والرسالة      
ضرع إلى االله وفي السلوك الحسن والأخلاق المحمدية والتبرأ مـن           العبادة والت 

شـرحاً لطريقـة   × لقـد كانـت أدعيتـه     . الظالمين، والتمسك بحبل االله المتـين     
الداعية إلى االله في علم العلوم الغيبية تبين للنـاس قـوانين االله فـي الآفـاق وفـي         

  .ملوا قدرة االله وعظمته وشمولية علمه وحكمتهأأنفسهم ليت
سـبحانك تعلـم وزن الـشمس والقمـر، سـبحانك تعلـم وزن          >: من أدعيتـه  

الظلمة والنور، سبحانك تعلم وزن الفيء والهـواء، سـبحانك تعلـم وزن الـريح           
  .)١(<كم هي من مثقال ذرة

لـيس مـن المـدهش أو الغريـب أن يـتكلّم الإمـام بهـذه العلـوم التـي لــم          
 أن يعرف وأن يكتشف القـضايا    مؤخّراً، وليس من العجيب    ّإلايكتشفها العلم   

                                                              
  .٢٤: الصحيفة السجادية) ١(
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العلمية الدقيقة ذلك ؛ لأنّه إمام الأُمة وابن رسـول االله، ومـن الـذين هـم عـدل                    
 فإذا تكلّم فإنّما يتكلّم بما سبق بـه القـرآن الكـريم كـلّ العلـوم، وهـو            ،القرآن

الذي عرف منطق القرآن، وتأويله لقـد ذكـر وزنـاً  للهـواء وللـضوء والفـيء،                  
ن هذا مـن اختـصاصنا لكنّنـا نأخـذ التعبيـر البـسيط والـشيء            ونحن وإن لم يك   

  .الواضح مثل وزن الهواء الذي لم يفكّر به أغلب الناس عندئذٍ
ومن الدلائل التي أثبتها العلماء أن وزن الإنسان ينقص بعد وفاته وخروج 
روحه من الجسد، وهـذا دليـل علـى أن الطاقـة الروحيـة هـي مـادة ذات وزن                    

 فاندفاع الريح مثلاً يضغط ، طاقة تعادل ثقلاً، والثقل هو الوزنلّكوكتلة ؛ لأن 
: ذلك قالل بقوة مشابهة للقوة التي يولدها الثقل على راحة اليد و      الأجسامعلى  

  .<سبحانك تعلم وزن الريح كم هي من مثقال ذرة>
 ولقد ،كانوا كذلك، وعلى هذه الدرجة من العلم^ وأهل البيت جميعاً

رسول المحبة وحامل × كثير من العجائب، والإمام زين العابديناجترحوا ال
راية الدعوة، كان يغتنم كلّ فرصة ليقوم بهذا الواجب، فلقد قـدم عـن طريـق             
الدعاء كلّ ما يستطيع من إرشاد وهداية ودعوةٍ إلى مقارعة الظلم والظالمين،             

 عاطفته وعظيم لرقّة× فكان نِعم الإمام ونِعم حامل راية الدعوة، ولقد سمي  
حماسه بأحد البكّائين الخمسة في الدنيا، وكان يجعل من البكاء ومن دموعـه              

نـداءً يـوقظ كـلّ مـؤمن وينبهـه إلـى            الطاهرة ومن مشاعره المتحرقة الـصادقة       
عشرين سـنة  × واجب محاربة الظالمين المجرمين، وبكى على أبيه الحسين    

يـا ابـن   : بكى حتّى قال لـه مـولى لـه    ّإلاوضع بين يديه طعام      وما   .)١(أربعينأو  
                                                              

  .١٧٠: روضة الواعظين) ١(
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  !رسول االله أما آن لحزنك أن ينقضي؟
كان له اثنا عشر ابناً فغيب االله عنه        × ويحك إن يعقوب النبي   >: فقال له 

 وشـاب رأسـه مـن الحـزن،    واحداً منهم فابيضت عيناه مـن كثـرة بكائـه عليـه،      
رت إلى أبي وأخي وأحدودب ظهره من الغم، وكان ابنه حياً في الدنيا وأنا نظ        

  !؟)١(وعمي وسبعة عشر من أهل بيتي مقتولين حولي فكيف ينقضي حزني
 وبهذه الطريقة اللطيفة ،يبكي فيبكي الناس من حوله ويعولون× وكان

  .×على مظلومية الحسينوالقوية كان يحرك ضمائر الناس وينبههم 
 

ن هذا العنوان، وإن قلبـي لينخلـع اشـفاقاً    أكاد لا أصدق وإن عيني لتنكرا   
ومحبةً وإجلالاً لهذه السلالة كما يمتلئ كرهاً وحقداً وضغينةً واحتقـاراً علـى             
المجرمين، عندما انتهت معركة كربلاء بمقتل الحسين وأهل بيته الذين لم يبق 

 فنجـا بحكمـة ربانيـة حيـث    لأنّه كان علـيلاً     ×  الإمام زين العابدين   ّإلامنهم  
ولا يعرضن لهذا الغلام >: أراد شمر قتله يوم عاشوراء فمنعه عمر بن سعد قائلاً   

 وأمر ابن زياد بقتله فتعلقـت زينـب بـه وطلبـت مـن ابـن زيـاد أن                )٢(<المريض
  .)٣(<دعوا الغلام ينطلق مع نسائه>: يقتلها معه فقال ابن زياد

صـفوة أهـل    ولتبقى سلسلة الإمامة محفوظة ومستمرة، وبعد القضاء على         
ـرات           ’النبيأخذ المجرمون غلاظ الأكباد عـديموا الإيمـان النـساء المطه 

                                                              
  .٥١٩ - ٥١٨: الخصال) ١(
  .٣٤٧: ٤تاريخ الطبري ) ٢(
  .٨٢: ٤الكامل في التاريخ ) ٣(
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 وقبـل أن  ،لى الكوفة ثم إلـى الـشام  إالشريفات سبايا ومعهن عدد من الأطفال  
 المدينة إعلاماً مضلّلاً ودعاية أرادوا بها التعتيم ملئوايصلوا إلى الشام كانوا قد  

 الذين جاؤوا بهم هم مـن الخـوارج المتمـردين           على الحقيقة قائلين إن هؤلاء    
جـزائهم  على خلافة يزيد وولاية عبيد االله بن زياد ولسوف ينالون كمـا قـالوا                

لقد ضلّوا الناس بهذا الإعلام الكاذب ثم أنزلوا النساء       . العادل بالسبي والسجن  
عنقه ، وأخذوا الإمام مقيداً بسلاسل الحديد من )١(والأطفال في خربةٍ مكشوفة  

  .ويديه
× 

روي أن يزيد لعنه االله أمر بمنبر وخطيب ليخبر النـاس بمـساوي الحـسين     
وما فعلا، فـصعد الخطيـب المنبـر فحمـد االله وأثنـى عليـه ثـم أكثـر                 ‘ وعلي

الوقيعــة فــي علــي والحــسين، وأطنــب فــي تقــريظ معاويــة ويزيــد لعنهمــا االله  
ويلـك أيهـا الخاطـب    >: فصاح به علي بن الحـسين  : ل جميل، قال   بك همافذكر

تبوأ مقعدك من النار ثم قـال علـي    ، ف <اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق    
يا يزيد ائذن لي حتّى أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات الله      : ×بن الحسين 
فقال فأبى يزيد عليه ذلك :  ولهؤلاء الجلساء فيهن أجر وثواب، قال،فيهن رضا

إنّه إن : يا أمير المؤمنين ائذن له فليصعد المنبر فلعلنا نسمع منه شيئاً فقال: الناس
 يا أمير المؤمنين :سفيان فقيل لهصعد لم ينزل إلا بفضيحتي وبفضيحة آل أبي 

فلـم  : إنّه من أهل بيـت قـد زقـوا العلـم زقـا قـال      : وما قدر ما يحسن هذا؟ فقال    
لمنبر فحمد االله وأثنى عليه ثم خطب خطبة أبكى يزالوا به حتّى أذن له فصعد ا

                                                              
  .١٩٢: روضة الواعظين) ١(
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: أيها الناس أعطينا ستا وفضّلنا بسبع  : منها العيون، وأوجل منها القلوب، ثم قال      
 والـشجاعة، والمحبـة فـي قلـوب     ، والحلم، والسماحة والفـصاحة ،أعطينا العلم 

 الطيار، ومنا المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمداً، ومنا الصديق، ومنا
 من عرفني فقـد عرفنـي ومـن لـم        ،أسد االله وأسد رسوله، ومنا سبطا هذه الأُمة       

يعرفني أنبأته بحسبي ونـسبي أيهـا النـاس أنـا ابـن مكـة ومنـى، أنـا ابـن زمـزم                
الحـسن  : ، وأبـو الـسبطين  ...ءوالصفا، أنا ابن مـن حمـل الـركن بـأطراف الـردا           

  أنا ابن ،أنا ابن فاطمة الزهراء: قالوالحسين، ذاك جدي علي بن أبي طالب ثم 
كاء والنحيب، وخشي بأنا أنا، حتّى ضج الناس بال : سيدة النساء، فلم يزل يقول    

قال المؤذن االله يزيد لعنه االله أن يكون فتنة فأمر المؤذن فقطع عليه الكلام فلما    
 االله، ّإلا أشهد أن لا إله : لا شيء أكبر من االله، فلما قال:أكبر االله أكبر قال علي 

شهد بها شعري وبشري ولحمي ودمي، فلما قال المؤذن       : قال علي بن الحسين   
محمـد هـذا   : أشهد أن محمداً رسول االله التفت من فوق المنبر إلى يزيد فقـال     

ن زعمـت أنّـه جـدك فقـد كـذبت وكفـرت، وإن       إجدي أم جدك يا يزيد؟ ف ـ  
الأذان والإقامـة  وفـرغ المـؤذن مـن       : زعمت أنّه جدي فلم قتلـت عترتـه؟ قـال         

  .)١(وتقدم يزيد فصلى صلاة الظهر
نلاحظ أن خطب الإمام وأدعيته كانت مصدر قلق مستمر للأمويين كمـا           

هـذا  إلـى  كانت دافعاً محرضاً على الثورة ضد الظالمين الـذين أوصـلوا الأُمـة            
التشتيت والضعف، إن خطب الإمام وأدعيته كانت تـشحن العقـول والنفـوس             

  .ل المؤمنين مسؤولياتهم الدينيةخير وتحمبكلّ ما هو 
                                                              

  .٧٨ - ٧٦: ٢وانظر مقتل الحسين للخوارزمي . ١٣٩ - ١٣٧: ٤٥بحار الأنوار ) ١(
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رحم االله سيدي الإمام البكّاء الثائر زين العابدين الذي كان قـدوةً للنـاس     
في صحة العقيدة وقوة الإيمان والدعوة إلى الثورة غير آبه بالسجن أو الموت         
أو بأي نتائج كانت، وإن من يطالع خطب وأدعية الإمـام التـي كانـت سـلاحه           

 في تلك الظروف سيجد فيها الدليل على صحة ما نقول، وسـتبقى أبـد         الوحيد
  .الدهر مشعلاً وضّاءً وطريقاً قويماً إلى مقارعة الظلم والظالمين



 

  

×  
والسير فـي دقـائق خطّهـم فـي الحيـاة       ^ إن دراسة مناهج أئمة أهل البيت     

اضـطهاد ممـن كـان      ومعرفة ما عانوه من آلام ومصاعب وما تحملـوه مـن ظلـم و             
بيدهم مقاليد الأمور في مراحل عيشهم تكشف للمـسلم الرسـالي بوضـوح مـدى            

 أن الإسـلام لا  ، ومدى تضحيته وجهاده في حياته، وتشعرنا   ×عطاء الإمام الباقر  
  . على كاهل المجاهدين الثابتين على الخطّ الرسالي الصحيحّإلايتقوم ولا يقوم 

م كلّـه، وهـذه   اليقظـة إسـلامية فـي الع ـ    و إنّنا نعـيش اليـوم صـحوةً دينيـة        
عبثــاً وإنّمــا كانــت نتيجــة لجهــود كبيــرة بــذلها المــسلمون تــأت الـصحوة لــم  

الرســاليون حتّــى تــشكّلت خــلال أربعــة عــشر قرنــاً مــن الجهــاد والبطــولات   
بيـت ومـا قـدموه مـن الـدماء      ومـروراً بأهـل ال    × والتضحيات بدءاً بالحـسين   

قـى خـطّ الرسـالة حيـاً متمـرداً ثـائراً علـى الظلـم              الزكية والأرواح الطـاهرة ليب    
هذا المسلك الملتزم إلى العلمـاء      × ولقد أورث الحسين  . والنفاق والجريمة 

الربانيين المجاهدين على خطّه، وغذّى ذلك في أهل بيتـه الأطهـار إمامـاً بعـد         
ة إمام فحملوا لواء النبوة والرسالة، وجعلـوا مـن أنفـسهم سـياجاً منيعـاً للـصحو          

لاسـتمرارها، وبتـضحيات كبيـرة خلقـت جـيلاً      الإسلامية  الصحيحة، وضـماناً    
  .مؤمناً وصل بحماسه اليقيني وإحساسه بالمسؤولية الجهادية إلى أعلى الذرى

وابـن علـي   ’ ابـن رسـول االله  × ذلك هو ما أورثـه سـيدي الحـسين       
ه الذي لم تـسمح ل ـ × ، وتبعه ابنه الإمام السجاد زين العابدين  ×المرتضى
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ظروفه أن ينشر علومه فـي المجتمـع المـسلم الـذي عـاش فيـه، وذلـك بـسبب            
من السلطات الحاكمـة فلجـأ    ^المراقبة والتضييق والحصار على أهل البيت    

إلى نشر علمه وخدمة دعوته عبـر الأدعيـة والابتهـالات التـي صـاغ بهـا حيـاة             
  .المجتمع الرسالي التابع لخطّ أهل البيت

والـذي سـمي    × م الباقر بن الإمام زين العابـدين      ثم جاء من بعده الإما    
بالباقر لأنّه بقر العلم ووصـل إلـى جـوهره ولبابـه كمـا قـال جـابر بـن عبـد االله                 

بأنّك ستدرك رجـلاً منّـي اسـمه اسـمي     >: قال له’ الأنصاري بأن رسول االله   
  .)١(<ر العلم بقراًئله شمائلي يبقاوشم

ك قبل واقعة كـربلاء بـأربع       من أبوين علويين، وذل   × ولد محمد الباقر  
، وعاش في ظلّ جده الحسين هذه الـسنوات الأربعـة حتّـى          )٢(ه٥٧سنوات عام 

جاءت الفجيعة الكبرى كربلاء جريمة التاريخ، والتي تركت في نفـس البـاقر             
  . من الأهوال شاهدها لحظة بلحظةالطفل صوراً

قي منـه  مع والده السجاد تسع عشر سـنة، وهـو يـست     × بقي الإمام الباقر  
معاني الحياة الكريمـة، والأخـلاق الفاضـلة، والمثـل الأعلـى للـصبغة الربانيـة،             

  .بعلمه دروب السالكين إلى االله حتّى يومنا هذاوراح يضيء 
كنّـا عنـد جـابر بـن     >: ونقل عن ابن الزبير محمد بن مسلم المكّي أنّه قال         

ل  فقال علي لابنه قب وهو صبي،،عبد االله فأتاه علي بن الحسين ومعه ابنه محمد
 وكان ،رأس عمك فدنا محمد بن علي من جابر فقبل رأسه فقال جابر من هذا  

                                                              
  .٢، حديث٤٦٩: ١كافي ال) ١(
  .١٥٨: ٢الإرشاد ) ٢(
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 ،يا محمد:  فضمه جابر إليه وقال    ،هذا ابني محمد  : قد كف بصره فقال له علي     
 كيف ذلـك يـا أبـا عبـد االله؟     :محمد رسول االله يقرأ عليك السلام، فقالوا لجابر   

 يا جابر :والحسين في حجره، وهو يلاعبه، فقال ’ فقال كنت مع رسول االله    
يولد لابني الحسين ابن يقال له علي إذا كان يوم القيامة نادى مناد لـيقم سـيد           
العابدين فيقوم علي بن الحسين، ويولد لعلي ابن يقـال لـه محمـد يـا جـابر إن           

بر بعـد  رأيته فاقرأه منّي السلام وإعلم أن بقاءك بعد رؤيته يسير، فلم يعش جـا  
  .)١( قليلاً وماتّإلاذلك 

بـأمر  ’ قد استأثره جده رسول االله× مما لا شك فيه أن الإمام الباقر      
تحديــد اســمه ولقّبــه بالبــاقر أي المتبحــر بــالعلم المــستخرج لغوامــضه ولبابــه  

 للأُمـة بعـد   الإمامـة وأسراره، والمحيط بفنونه مما منحه أهلية النهـوض بأعبـاء        
بنى أعلى ’ كما وصفه جده رسول االله  × مام الباقر لقد كان الإ  . ×أبيه

 عت ثمة  وحافظ على القاعدة التوحيدية بعد أن تصدصرح المعارف الإسلامي
أحاطها بالعلوم الإلهية من تفسير وفقه وعلم كلام وحـديث متـسلّحاً فـي كـلّ           
 ذلك بنور العقل الذي يتوهج بالإيمان والإلهام ذلك العقل الذي لم يـؤت منـه    

 قدر ضئيل لكن االله سبحانه أكمله بنبيه وأوصيائه وتلك حكمته          ّإلابقية الناس   
التي يريدها عند طائفة من الناس دون غيرهم فـيجعلهم نوابـغ وعظمـاء كبـاراً      
وهذا يقودنا ويهدينا إلى معاني العلم الكوني الذي يضعه ربنا في روح الصفوة 

ْوجعلنَ {: يقول االله تعالى. من أوليائه  َ َ ُا منْهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكـانوا َ َ َُ َ َ ُُ َ ْ َ َّ ََّْ َ ًِ َ ِ ْ
ِ َِ

َبآياتنَا يوقنُون  ِ ُِ َ ْوجعلنَاهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحيناَ إليهم  {:  ويقول تعالى،)٢(}ِ ْ َ َّ ِْ ْ ْ َ ْ َ َ َ ََ ِْ َ ََ ُِ َ ِ َ ًْ
ِ ُ

                                                              
  .٣٣١: ٢كشف الغمة ) ١(
  .٢٤): ٣٢(السجدة ) ٢(
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ُفعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكان ََ ََ َ َّ َ َ ِْ ِ ِ َِّ ِ َِ َ َْ َْ َوا لنَا عابدينَ ِ ِ َ َ{ )١(.  
يا >: أنّه قال لجابر بن عبد االله×  عن الإمام الباقر  المأثوروجاء الحديث   

جابر إنّا لو كنّـا نحـدثكم برأينـا وهوانـا لكنّـا مـن الهـالكين، ولكنّـا نحـدثكم                     
  .)٢(<كما يكنز هؤلاء ذهبهم وورقهم’ بأحاديث نكنزها عن رسول االله
سية التي مرت على الأئمة  من حصار وتـضييق          إن الظروف السياسية القا   

، ×ومراقبة وعداء وإرهاب قد اتسمت بـانفراج نـسبي بالنـسبة للإمـام البـاقر        
 وذلك لظروف داخلية أرغمت السلطة آنذاك علـى إعطائـه هامـشاً فـي حريـة           

التدريس فكان يعلّم الناس، ويحاجج المخالفين ليهديهم سواء الـسبيل، وقـد             
. س في كلّ حاجاتهم الدينية والدنيوية حتّى سمي باقر العلمعلمه للنا× بثّ

 )٣(وقد أخذ عنه كثير من العلماء الذين عاصروه من مثل عبد االله بـن المبـارك                
وغيـرهم   )٨( والأعمـش )٧(وابـن جـريج   )٦( وأبو حنيفة)٥( والأوزاعي )٤(والزهري
  .)٩(كثيرون

فانتظره حتّى يأتي إنّي كنت أمهد لأبي فراشه >: ×يقول الإمام الصادق
                                                              

  .٧٣): ٢١(الأنبياء ) ١(
  .٢٨٠: الاختصاص) ٢(
  .١٨٦: معالم العلماء لابن شهرآشوب) ٣(
  .٢٠٢: ٢ والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ١٣٩: ٢٦تهذيب الكمال ) ٤(
  .نفس المصدر) ٥(
  .١٦٨: ١تذكرة الحفّاظ ) ٦(
  .١٢٤: ١ وتذكرة الحفّاظ ٢٠٢: ٢الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ) ٧(
  .٤٠٢: ٤ وسير أعلام النبلاء ١٢٤: ١تذكرة الحفّاظ ) ٨(
  .١٣٩ - ١٣٨: ٢٦تهذيب الكمال ) ٩(
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فإذا أوى إلى فراشه ونام قمت إلى فراشي، وإنـه أبطـأ علـي ذات ليلـة فأتيـت                
        وليس في المسجد ،المسجد في طلبه، وذلك بعدما هدأ الناس، فإذا هو ساجد 

سبحانك اللّهم  أنت ربي حقّاً حقّاً، سـجدتُ         : غيره، وسمعت حنينه وهو يقول    
     داً ورقّاً، اللّهم  إنعملي ضعيف فضاعفه لي، اللّهم  قنـي عـذابك يـوم          لك تعب 

  .)١(<يمح وتب علي إنك أنت التواب الر،تبعث عبادك
ما رأيت العلماء عند أحد قط أصغر مـنهم  >: قال عبد االله بن عطاء المكّي   

  .)٢(^<عند أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين
بن الحسين أبو جعفر محمد بن علي >: وقال عماد الدين بن عمر بن كثير  

، وسمي الباقر لبقره العلوم واستنباطه الحكـم، وكـان          ...بن علي بن أبي طالب    ا
ذاكراً خاشعاً صابراً، وكان من سلالة النبوة، رفيع النسب عال الحـسب، وكـان        

  .<عارفاً بالخطرات كثير البكاء والعبرات، معرضاً عن الجدل والخصومات
يَا {: ’سألت النبي: اري قالعن جابر بن يزيد الجعفي عن جابر الأنص

َأيها الذين آمنُوا أطيعوا االلهَّ وأطيعوا الرسول َُّ َّ َ ُّْ ْ ُْ َ ُ َِ ِ َِ َ  عرفنا االله ورسوله فمن هم أولو )٣(} ََ
  الأمر؟

هم خلفائي يا جابر، وأئمة المسلمين من بعدي، أولهم علي بن  :’قال
  .)٤(<...حمد بن عليالحسين ثم علي بن الحسين ثم م ثم أبي طالب ثم الحسن

                                                              
  .٩، حديث٣٢٣: ٣الكافي ) ١(
  .١٦٠: ٢الإرشاد ) ٢(
  .٥٩): ٤(النساء ) ٣(
، ٣٩٩ - ٣٩٨: ٣ وانظـــر ينـــابيع المـــودة ٢٤٢: ١مناقـــب آل أبـــي طالـــب لابـــن شهرآشـــوب ) ٤(

   .٥٩حديث
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تعطينـا اليقـين أنّهـم لا يختلـف     ^ إن دراستنا لحيـاة أئمـة أهـل البيـت      
الواحد منهم عن الآخر في نمط تفكيره وطراز حياته وأسلوب تعامله مع قومه     

 بقدر ما تفرض ذلك الظروف والمشاكل الاجتماعية والـسياسية التـي تمـر          ّإلا
تجعلـه متباينـاً عـن غيـره فـي العمـل       على كلّ واحد منهم في جوها الخـاص ف    

× لولـده الحـسين   ’ دها الرسـول  والحركة، بينما هم سبيكة واحدة، أكّ ـ     
 تاسـعهم قـائمهم،   ،إن االله اختار مـن صـلبك يـا حـسين تـسعة أئمـة        >: حين قال 

  .)١(< االله سواءدوكلّهم في الفضل والمنزلة عن
ى مـستويات   في انفتاح علـى أعل ـ    × وتتكشّف لنا روحانية الإمام الباقر    

 عند الأنبياء مع أنّه كان في وضع اقتصادي صعب ّإلاالوعي الذي ليس له نظير 
كـان أبـي أقـلّ أهـل      >:قائلاً×  وقد وصفه ابنه الإمام الصادق،لا يحسد عليه 

  .)٢(<بيته مالاً وأعظمهم مؤونة
إن نـصرانياً  >ويروى عن سموه الأخلاقي وسعة صدره بالتي هـي أحـسن      

قـال  . بل أنـا بـاقر  : أنت بقر؟ قال : فحش القول حيث خاطبه قائلاً    اعتدى عليه بأ  
أنت ]: النصراني[قال . ذاك حرفتها]: الإمام[أنت ابن الطباخة؟ قال ]: النصراني[

إن كنت صدقت غفر االله لها وإن كنـت         : ×ابن السوداء الزنجية؟ قال الإمام    
الإمام وملاطفتـه  فما كان من النصراني بعد أن سمع كلام     . كذبت غفر االله لك   

له وعظمة الرسالة التي يتبنّاها والأخلاق التي يعيش بهـا إلا أن أعلـن إسـلامه                 
  .)٣(<بين يدي الإمام

                                                              
  .٤٥، حديث٣٩٥: ٣ينابيع المودة ) ١(
  .١٨٥: ثواب الأعمال) ٢(
  .٣٣٧: ٣انظر مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ) ٣(
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لقد كانت منزلة الإمام الباقر العلمية في عصره أرفع بكثير مـن غيـره مـن         
العلماء في جميع الأصعدة العلمية، وكانت مثـار إعجـاب القمـم الفكريـة فـي         

، فعبد االله بن عمر بن الخطاب عندما يسأل عن مسألة ويعجز عن زمنه وما بعده
 إلى ذلك الغلام أذهب: قائلاً له× كان يرشد سائلها إلى الإمام الباقرالإجابة 

فسله وأعلمني بما يجيبك، فيجيبه الباقر، ويعود الـسائل بعـدها إلـى ابـن عمـر                  
إنّهـم أهـل بيـت    >: ليخبره بما جنى من ثمر فيعلّق ابـن عمـر علـى ذلـك بقولـه               

١(<مونمفه(.  
ليعمل على صعيد واحد وإنّما كان شمولياً متعدد × لم يكن فكر الباقر

الأبواب والإغراض والمضامين يجسد ذلك زعامته لمدرسة أهـل البيـت بعـد              
، وقـد كانـت تُـشد إليـه الرحــال مـن أقطـار العـالم الإسـلامي كافّــة،         ×أبيـه 

المــدارس التفــسيرية والفقهيــة ويقــصده رجــالات الفقــه والفكــر وأصــحاب  
 وطـاووس  )٢(ليناقشوه وليـستفيدوا مـن واسـع علمـه، ومـنهم الحـسن البـصري            

  .)٦( وغيرهم كثير)٥( وعبد االله بن نافع)٤( ونافع بن الأزرق)٣(اليماني
إن الظروف القاسية التي عاشها الإمام الباقر في ظل الـسلطات المنحرفـة             

ترة إمامتـه التـي كانـت مـشعلاً ربانيـاً           قد عرقلت وجمدت نشاطه خلال ثلثي ف      
                                                              

  .٣٢٩: المصدر السابق) ١(
  .٦٢: ٢الاحتجاج ) ٢(
  .٦١: المصدر السابق) ٣(
  .١٦٤: ٢ والإرشاد ٢٠٤:  وروضة الواعظين١ ، حديث٨٨: ١الكافي ) ٤(
  .٣٣٢: ٣مناقب آل أبي طالب ) ٥(
  .٥٥: ٢الاحتجاج ) ٦(



______________________ 

للعقول، لو أنّها أعطيت الحرية في القول والعمل ولم تحاصـر فـي آخـر عهـد       
 نم بن عبد الملك الذي  اوحتّى فترة من حكم هش    الوليد بن عبد الملك الأموي      

كانوا منشغلين بدروب شتّى من ألوان الترف واللهو والمجون، والـذين كـانوا         
والإهانـات ويزجـون فـي أعمـاق الـسجون كـلّ مـن لا يـسبح                 يوجهون التهم   

مكرساً × ، ومع ذلك فقد عاش الإمام الباقربحمدهم ولا ينسج على منوالهم
وف إلـى عملـه التغييـري المقـدام مـن          ركلّ جهوده وحسب ما تسمح لـه الظ ـ       

خلال تبنيه السياسة التعليميـة ودفعـه للحركـة التثقيفيـة رافـداً حركـة الهدايـة                 
  .يير بمزيد من الكوادر الرسالية الواعيةوالتغ

  :ويشير تلميذه محمد بن مسلم إلى عظمته المعرفية قائلاً
  .)١(<ثلاثين ألف حديث× سمعت من أبي جعفر

  .)٢(<سبعين ألف حديث× حدثني أبو جعفر>: وقال جابر الجعفي
إياك والكسل والضجر ؛ فإنّها مفتاح كـلّ شـر،          >: ×من أقواله وحكمه  

  .)٣(<جر لم يصبر على حقض لم يؤد حقّاً، ومن كسلمن 
ر ما من شيء أحب إلى االله من أن يسأل، وإن أسرع الش>: ×ومن أقواله

 أن يبـصر   البغي، وإن أسرع الخير ثواباً البر والعدل، وكفى بـالمرء عيبـاً         ةعقوب
ول عنه، من الناس مما يعمى عنه عن نفسه، أو ينهى الناس عما لا يستطيع التح

  .)٤(<وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه
                                                              

  .٢٨٠، حديث٣٩٢: ١اختيار معرفة الرجال ) ١(
  .٦٦: الاختصاص) ٢(
  .٢٩٥: تحف العقول) ٣(
  .٤٤٧، حديث٢٩٢: ١المحاسن ) ٤(
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يا جابر استكثر لنفسك من االله، قليل الرزق تخلّصاً إلى         >: ×يقول الباقر 
الشكر، واستقلل من نفسك كثير الطاعة الله إزراء على النفس، وتعرضاً للعفـو،              
وادفع عن نفسك حاضر الشر بحاضر العلـم، واسـتعمل حاضـر العلـم بخـالص               

واستخلب شدة .  من عظيم الغفلة بشدة التيقظّز في خالص العمل وتحر. العمل
وتـوقِ مجازفـة    . واحـذر خفـي التـزين بحاضـر الحيـاة         . التيقّظ بصدق الخوف  

واسـتبق خـالص   . وقف عند غلبة الهـوى باسترشـاد العلـم   . الهوى بدلالة العقل 
  .)١ (<...وانزل ساحة القناعة بإتقاء الحرص. الأعمال ليوم الجزاء

 ،الكمال كلّ الكمال التفقّه في الدين، والصبر علـى النائبـة          >: ×ولويق
  .)٢(<وتقدير المعيشة
لا يكون العبد عالماً حتّى لا يكون حاسـداً لمـن فوقـه             >: ×ومن أقواله 

  .)٣(<ومحتقراً لمن دونه
كما اسلفنا في عهد الأمـويين فتـرةً عـسيرة    × عاش الإمام محمد الباقر  

يأخذ ما يستحقه مـن  يد والارهاب والمضايقة فلم من حياته تحت ظلال التهد   
 في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز الذي أعاد إلـى أهـل          ّإلاالحقوق  

البيت بعض حقوقهم رغم قصر زمن خلافته فقد أرجع أرض فدك إلى الإمام           
: وأمر أن يتلى بدلاً عـن ذلـك  ،  )٥( ومنع اللعنة والسب على المنابر     ،)٤(×الباقر

                                                              
  .٢٨٥: تحف العقول) ١(
  .٤، حديث٣٢: ١الكافي ) ٢(
  .٢٩٤: تحف العقول) ٣(
  .٢٣٩: ٤ وانظر معجم البلدان ١٠٥: الخصال) ٤(
  .٤٢: ٥ والكامل في التاريخ ٢٢٢: ١٣شرح نهج البلاغة ) ٥(
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ِن االلهَّ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينْهى عـن الفحـشاء والمنكـر ِإ { َ َُْ َ ُ ََّ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َْ ْ ِْ َ ْ َ ُ ُِ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ْ

َوالبغي يعظكم لعلكم تذكرون َ ُُ ْ َّْ ُ َُ َّ َ َْ َ َ َِ ِ ْ {)١(.  
لم والإجلال والاحترام كله      وأولاهم )٢(ثم أعطى أهل البيت عطاءً كبيراً     

  . القيادة لأن الملك عقيميعترف لهم بأحقيتهم في
وجاءت بعد خلافة عمر خلافة هشام بن عبد الملك الذي أشخص الإمام 

   .)٣(المدينة إلى الشاممن × الباقر
فسلام على الإمام الباقر يوم ولد ويوم . )٤(وسمه إبراهيم بن الوليد بن يزيد

  .والحمد الله رب العالمين. رحل إلى ربه ويوم يبعث حياً
ارئ ونحن نسرد غيضاً من فيض من سيرة هذا الإمام العظيم نرى أخي الق

من الإيمان الصادق والعمل الصادق والاستعداد للتضحية في سبيل   ياتٍ  آفيها  
االله، ونتلمس الحكمة الربانية في أقواله وعظاته حتّى لنقف مذهولين مندهشين 

 أعظم العظماء أمام هذا المثل الأعلى الذي يستحق عن جدارة لقب واحدٍ من        
بتاريخ البشرية ولا عجب في ذلك ؛ لأن االله سبحانه وتعالى هو الذي اختارهم       

فاهم وطهرهم تطهيراً، وأهلهم لخدمة الدين ودنيـا المـسلمين والـصلاة            واصط
 علـى دربـك ولنحـذون    نوالسلام عليك يا سيدي يـا أبـا جعفـر وعهـداً لنـسير            

يات المنافقين المرجفين ؛ لأن لنا من غير مبالين بأضاليل الضالّين ودعاحذوك 
  .سن يا سيدي يا أبا جعفرححياتك وفي موتك قدوةٌ حسنة وأسوةٌ أ

                                                              
  .٩٠): ١٦(النحل ) ١(
  .٣٩١: ٥الطبقات الكبرى ) ٢(
  .٢٣٧:  ودلائل الإمامة٣٣٤: ٣مناقب آل أبي طالب ) ٣(
  .٣٤٠: المصدر السابق) ٤(



 

  

× 
وإلـى   ،نحن جميعاً وكلّ مسلم بحاجةٍ إلى دراسة التـاريخ دراسـة علميـة     

 المذاهب الفقهية والسياسية دراسة عميقة لكي نستطيع أن نتبين مواطن       دراسة
 ولكي نتبين أيضاً مـواطن الحـق ونقـول يـا            ،طأ ونقول يا فلان أنت مخطئٌ     الخ

فلان أنت محـق، وذلـك بعـد البحـث العلمـي والتمحـيص وعـدم الوقـوع فـي           
أحابيل اللعب السياسية من أموية وعباسية ضد أهل البيت الكرام أو مـن نـسج     

  .على منوال المفترين حتّى يومنا هذا
عة فنعجـب ونـذهل لمـا لاقـو مـن الاضـطهاد فـي               إنّنا ننظر إلى حال الشي    

صيبنا الحيرة في أنّهم أي الشيعة كيف تمكّنوا تالعهود السوداء ولقرون عدة، و
بـرغم كــلّ ذلــك الاضــطهاد أن يحــافظوا علــى علمهــم ومنــاهجهم وســيرتهم  
ــام المنحــرفين     ــاد ضــد كــلّ الحكّ ــواء الجه ــون ل ورســالتهم واســتمروا يحمل

تبعين العقيدة الصحيحة التـي اسـتقوها مـن منهلهـا الأول     والظالمين لشعوبهم م 
متمسكّين بها بكلّ القوة والإيمان والثبات ^  وأهل البيت’منهل الرسول

ذلك ؛ لأنّها امتزجت عندهم مع الدم واللحم امتزاج الإيمان مع النفس المؤمنة 
علـى  لـم يقفـوا عنـد حـدود التقليـد والقـول باللـسان        ) أهل البيت(كما وأنّهم   

عواهنه، بل كان دأبهم في الليل والنهار أن ينـشروا علـومهم وأن يبثّـوا الـروح      
الثورية روح رسالة الإسلام في نفوس المستضعفين وما تزال آثار هذه الدعوة   

  .تزداد يوماً بعد يوم بنور الحقّ حتى يومنا هذا
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ولقد كانت أفضل الفرص التـي مـرت فـي تـاريخ الأئمـة  وحقّقـوا فيهـا             
لات كبيرة وسطّروا فيها صفحات خالدة هي الفرصـة التـي عاشـها سـليل         تحو

أهل البيت ونسل النبوة وعالم زمانه كلّه وفقيه العلماء والمحدثين الإمام جعفر 
  .×الصادق

لقد أراد االله سبحانه أن يهدي بنوره هذه الشخـصية الملهمـة وأن يمـدها           
 علمـاء العـصر وفقهائـه    بعنايته حتّى اسـتطاعت أن تـسيطر بكـلّ وضـوح علـى        

ونوابغه بحيث كان يشعر الواحد منهم إلى جانب حضرة الإمام أنّه إناء صـغير               
البيت الكرام لم يدرسوا على يد إلى جوار بحر زخار، ومن المعروف أن أهل 

ذ لأنّهم درسوا علـى يـد آبـائهم وأخـذوا عـن           اأحد ولم يتتلمذوا على يد أست     
إلى علمهم وفضلهم ولـم يحتـاجوا هـم         فاحتاج الناس   ’ جدهم رسول االله  

  .إلى أحد
ـــــــابهم ُمطهـــــــرون نقيـــــــات ثي ٌ َ   ُتجري الصلاة علـيهم أيـنما ذكـروا   ّ

ُمــن لم يكــن علويــا حــين تنــسبه ُفمالـــه في قـــديم الـــدهر مفتخـــر   ً ِ ِ ٌ  

ــــه ــــرى خلقــــا فأتقن ُفــــاالله لمــــا ب ــشر   ً ــا الب ــطفاكم أيه ــفاكم واص ُص ّ ّ  

ــــدكم ُفــــأنتم المــــلأ الأعــــلى وعن ُ الكتاب وما جاءت به السورُعلم   ُ ِ ْ ِ)١(  

ما أشبه التاريخ بمرآة صافية تأخذ الصور ثم تحفظهـا للأجيـال مـن كـلّ      
الأمم، وهذه الصور هي مسجلّة كما هي عليه في الحقيقة إذا كانت اليد التـي              
قامت بالتصوير نزيهـةً وشـريفة، ولكـن مـن المؤسـف أن المـصالح الـسياسية                 

عب دوراً هاماً في تشويه تلك الصور، وتسلبه حريتـه فـي    والأهواء الشخصية تل  
                                                              

  .×وهذه الأبيات لأبي نؤاس يمدح بها الإمام الرضا. ١٥٥: ٢× ن أخبار الرضاعيو) ١(
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أداء الأمانة محاولة السيطرة على نظام التـاريخ ومنعـه مـن أن يوصـل الحقيقـة        
 ها نحن نحاول بكلّ جهد أن نمسح عن ،للأجيال، والحقيقة دائماً هي المفخرة

 من حيـاة  الصور الحقيقة للتاريخ مالحق بها من تشويه لنبين لأهل القرآن قبساً       
أن  وســذّج العقــول الإمــام الــصادق الــذي حــاول كــلّ الحاقــدين والمنــافقين

يطمسوا سيرته، وأن يبـدلوا الأسـماء والـصور بغيـر حقيقتهـا، واالله يعلـم أنّهـم            
يصاب بضرب مـن ضـروب   × لكاذبون، إن من يدرس حياة الإمام الصادق   

ريق التعتيم والتضييق على مكتوباً إما عن طم ؛ لأن ما يقرؤه كان الحذر والتكتّ
أهل البيت وبالتالي فهو دراسة سطحية ومغرضة يتبنّاها ويصدقها من لا يمتلك 

  .الإيمان والإرادة والإدراك العقلي
× 

 ،في كلّ زمان رجل منا أهل البيت يحتج االله به على خلقه       >: زيد بن علي  
 ولا يهتـدي مـن   ،د لا يـضل مـن تبعـه     وحجة زماننا ابن أخي جعفـر بـن محم ـ        

  .)١(<خالفه
  .)٢(<وكان أفضل الناس وأعلمهم بدين االله>: وقال اليعقوبي في تاريخه

 عندما سئل من أيهم أصح منهم الإمـام جعفـر بـن            -: ةوقال عنه أبو زرع   
  .)٣(<لا يقرن جعفر إلى هؤلاء >-× محمد

رفع من هؤلاء في أاً يريد جعفر>: فقال أبو حاتم الرازي موضحاً مقصوده    
                                                              

  .٨٥٦، حديث٦٣٧: الأمالي للصدوق) ١(
  .٣٨٣: ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(
  .٤٨٧: ٢ الجرح والتعديل )٣(
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  .)١(<كلّ معنى
وقـد نقـل أنّـه يـتكلّم بغـوامض          >: نابيع المـودة للقنـدوزي الحنفـي      يوفي  

  .)٢(<ة وهو ابن سبع سنينيالأسرار والعلوم الحقيق
 وعاش خمساً وستين سـنة،  ،ه ٨٣في المدينة المنورة سنة  × ولد الإمام 

 القاسم بن محمد بـن أبـي   ، وأُمه أم فروة بنت    ×وتتلمذ على يد والده الباقر    
 صادقاً، ومفخرة مـن مفـاخر التـاريخ الإسـلامي، يزيـد فـي           ، فكان إماماً  )٣(بكر

الزهــاد زهــداً، ويكــسب العلمــاء علمــاً، ويهــدي ويطمــئن المــضطرب القلــق، 
  .ويشجع المقتحم بهدف هدم جدران الظلم والظالمين ليبني صرح العدالة

 الزمـام الـسابق، أبـو عبـد االله جعفـر بـن       الإمام الناطق، ذو  >: وقال أبو نعيم  
محمد الصادق، أقبل على العبادة والخضوع، وآثر العزلة والخشوع، نهى عـن             

  .)٤(<الرئاسة والجموع
هي جامعة إسـلامية    × إن مدرسة الصادق  : ×مدرسة الإمام الصادق  

عظمى خلّفت للمسلمين ثروةً علميةً هائلة، وخرجت من العلماء مالا يحـصره           
وأنجبت خيرة المفكّرين، وصفوة الفلاسفة، وجهابذة العلم، وقد صـنّف      العد ،

الحافظ أبو العباس ابن عقدة كتابـاً جمـع فيـه مـن تخـرج مـن مدرسـة الإمـام                
فبلغــوا الأربعــة آلاف كلّهــم رووا عنـه، فكانــت مدرســته منــارة  × الـصادق 

ضل عميـدها   للحضارة الإسلامية  وللفكر العربي اللذان يـدينان بفـضلهما وبف ـ          
                                                              

  .المصدر السابق) ١(
  .٢٢٢: ٣ينابيع المودة ) ٢(
  .١٨٠ - ١٧٩: ٢الإرشاد ) ٣(
  .٢٢٥: ٣حلية الأولياء ) ٤(
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  . الأبدينأبدحتّى × الإمام الصادق
أما السلطة الحاكمة آنـذاك فقـد اتخـذت جميـع التـدابير لمحاربـة تلـك               
المدرسة التي اختصّت باسـتقلالها الروحـي، وعـدم خـضوعها لنظـام الـسلطة،        

 مضاجعهم وبعث في قلوبهم الوجـل والخـوف مـن نـشاط هـذه      وهذا ما أقضّ 
طات والمبررات والتدابير الممكنة حتّى يـصلوا       المدرسة، فوضعوا كلّ المخطّ   

، وبـذل الخليفـة     ×إلى إغلاق أبوابها والقضاء على عميدها الإمـام الـصادق         
 الإمـام والفـوز بـه متقربـاً إليـه         االعباسي المنصور كلّ ما في وسعه لكسب رض       

  .ولكنّه لم يفلح
 النعمـان   المدرسة العظيمـة أبـو حنيفـة    ان من التلامذة المشهورين في هذه     ك

  .)١(<ما رأيت أحداً أفقه من جعفر بن محمد>: صاحب المذهب الحنفي الذي يقول
  .)٢(<لولا السنتان لهلك النعمان>: وقوله أيضاً

ــصلة بالإمــام     )٣(ومــن تلاميــذه مالــك بــن أنــس     ــان وثيــق ال  الــذي ك
 الذي روى الكثير عن الـصادق، وسـفيان بـن           )٤(، وسفيان الثوري  ×الصادق

، وحفـص بـن   )٧(، وحـاتم بـن إسـماعيل   )٦(ضيل بن عياض التميمي، وف )٥(نةيعي
  ...)٨(غياث

                                                              
 والـوافي  ١٦٦: ١ وتـذكرة الحفّـاظ   ٧٩: ٥ وتهـذيب الكمـال    ١٣٢: ٢ الكامل لعبد االله بن عدي       )١(

  .٩٩: ١١بالوفيات 
  .٢٨:  المنحة الإلهية تلخيص ترجمة التحفة الاثنى عشرية)٢(
  .٧٥: ٥تهذيب الكمال ) ٥(و) ٤( و)٣(

  
  

  .٣٨٧: خلاصة الأقوال) ٦(
  .٧٥: ٥تهذيب الكمال  )٨( و)٧(
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وكلّ هؤلاء هم ممن تروي عنهم صحاح المـسلمين كالبخـاري ومـسلم             
  .والنسائي وغيرهم

× 

في عصر كان أشد بلاء على المـؤمنين الـصادقين، عـصر            × نشأ الإمام 
فكـار، وتـزداد موجـة الحقـد والانتقـام،      تتنازع فيه الأهواء، وتـضطرب فيـه الأ     

وتتلاطم أمواج الظلم والإرهاب، يتقرب الناس فيه إلى ولاة الأمور بالوشايات 
وقذف الآخرين، فلا حرمة للنفوس، ولا قيمـة للـدين، لكنّهـا الفوضـى بعينهـا         

 يحكمون بما شاؤوا والرعية العوبة بين أيديهم، وكان أشد الناس حيث الأمراء
ل محمد وشيعتهم وأنصارهم يلاقون شتّى أنواع النوائب والمصائب   بلاء هم آ  

  .والبلايا، لكنّهم يواجهونها بقلوب مطمئنة ونفوس راضية بما وعد االله الصابرين
وكــانوا أثنــاء دخــولهم إلــى المــساجد وخــروجهم منهــا يــسمعون شــتم  

، وأبنائه بكلمات وعبارات تعبر عن سوء سـريرتهم الخبيثـة المنافقـة      × علي
 ،)١(يسمع ويرى ما يجري من هتك لدينه وإهانة لأبيه وجـده         × وكان الإمام 

قدوة للمسلمين، وإماماً صالحاً للأمة، تحمل من الـسجن والتـشريد            ولكنّه ظلّ 
والقتل، فكان المدرسة المثلى لكلّ داعية ولكـلّ حامـل عقيـدة صـافية، كـان                

َوب {مثالاً لتحمل المسؤولية ومثالاً للصابرين،  َشر الصابرينَ َِّ ِ ِ ِّ{ )٢(.  
أما سيف المنصور فقد فعل الأفاعيل بالمسلمين، وقد سلبت الرحمة مـن        
قلبه فلم يراع القربى أو حرمة النسب، وكان يعتقد أن ليس لملكه دوام أو بقاء 

                                                              
  .٣١٣، حديث٢٦٠ - ٢٥٩: ١ المحاسن انظر) ١(
  .١٥٥): ٢(البقرة ) ٢(
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 بقي من أهل البيت وأنصارهم أحد علـى قيـد الحيـاة، فـأودع المنـصور             إذا ما 
الأرض، وسلّط عليهم زبانيته ليفعلوا بهـم مـالا يفعلـه      أبناء رسول االله في باطن      

الحيوان المفترس بفريسته، وكانوا يموتون فـي الـسجون وتبقـى الجثـث فيمـا           
 وهم صابرون يقيمون الصلاة ويقرؤون القرآن حتّى فرغ صـبر المجـرم      ،بينهم

المنصور ويأس مـنهم فـأمر بـأن يهـدم علـيهم الـسجن، ومـاتوا جميعـاً تحـت                  
ُولينـصرن االلهَُّ مـن ينـصره {: قال تعالى في كتابه العزيـز      ،)١(أنقاضه َ َ َُ َُ َ َُّ وهـو   ،)٢(} َ

 ةحتّـى تبقـى الإمام ـ   × بقدرته وعظمته رد كيد الظالمين عن الإمام الصادق       
بنورها الساطع خالدة في قلوب المؤمنين أو لم يقل الرسول الكريم في حديثه 

يبعـث   لطول االله ذلك اليوم حتّـى      يوم واحد  ّإلالو لم يبق في الدنيا      >: الشريف
ما ملئت جوراً   كفيه رجلاً من ولدي، يوطئ اسمه اسمي، يملأها عدلاً وقسطاً           

  .)٣(<وظلماً
هو الحريص رغم كلّ الصعاب علـى تمهيـد الخـط         × فالإمام الصادق 

إلـى ظهـور المهـدي    ’ الرسالي ورفع رايته والـذي يـستمد مـن رسـول االله       
  .×المنتظر

ج فيـه الخليفـة المنـصور إلـى بيـت االله كثـرت أقاويـل        في العام الذي ح ـ 
 يابعـث إل ـ  >: الوشاة على الإمام الصادق فاستدعاه الخليفة وهـو يتوعـده قـائلاً           

وجاءوا بالإمـام عنـوة   < عباً، قتلني االله إن لم اقتله بن محمد من يأتينا به مت     رجعف
العـراق إمامـاً    لقـد اتخـذك أهـل       >:  قاسـية قـائلاً    بذيئةفتلقّاه المنصور بكلمات    

                                                              
  .٢٦٦ - ١٢١: انظر مقاتل الطالبيين) ١(
  .٤٠): ٢٢(الحج ) ٢(
  .٣١ - ٣٠٩: ٢ وسنن أبي داود ٩٩: ١وانظر مسند أحمد . ٢٦١: روضة الواعظين) ٣(
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يجبون إليك زكاة أموالهم وتلحد في سلطاني وتبغيه الغوائل، قتلني االله إن لـم      
  .<أقتلك

يا أمير المؤمنين، سليمان أعطـي فـشكر، وإن أيـوب    >: ×فقال الصادق 
فكانـت هـذه   < ابتلي فـصبر، وإن يوسـف ظلـم فغفـر، وأنـت مـن ذلـك النـسخ         

إلي وعندي يا أبا عبد >:  ناداه قائلاًالكلمات مزيلة للغيظ من قلب الخليفة الذي
غائلة، جزاك االله مـن ذي رحـم   االله أنت البريء الساحة، السليم الناحية القليل ال   

  .<أفضل ما جزى ذوي الأرحام عن أرحامهم
علي بالمنجفة فأتى بدهن : ثم تناول يده وأجلسه معه على فراشه، ثم قال    

  .ته قاطرةة، فغلفه بيده حتّى خِلتُ لحيي غالفيه
  .ته وكسوتهيا ربيع الحق أبا عبد االله جائز: قال

، وقد قال لهم   ^كان الكثير من حراس المنصور من محبي أهل البيت        
: قـال : الإمام إنّي دعوت بدعاء جعله االله حصناً لي من القتل، قالوا ماذا دعوت            

ي بركنك فنناللّهم  احرسني بعينك التي لا تنام واك   >: عندما أدخلوني إليه قلت   
 -غفر لي بقدرتك علي اللّهم  إنك أكبـر وأجـل ممـن أخـاف       الذي لا يرام وا   

  .)١(<وأحذر، اللّهم  بك ادفع في نحره واستعيذ بك من شره
سنوات طويلة يعاني فـي سـبيل رسـالته الـسماوية مـن       × وعاش الإمام 

  .الاتهامات والعذابات والسجون حتّى قتله الخليفة المنصور
فــي بــدء الثــورة العباســية ضــد الأمــويين أيــدهم  : تهمالعباســيون وسياســ

المسلمون جميعاً في كلّ البلاد ؛ لأنّهم أعلنوا أن الثورة هي ثورة أهل البيـت،         
                                                              

  .٤٩٩ - ٤٩٨: ٢صفوة الصفوة ) ١(
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والتحق الناس بهم وناصروهم، ولكن عندما استتب لهم الأمر وتوطدت أركان 
لإسـلام لا  ملكهم تنكّروا لأهل البيت وادعوا أنّهم هم أهل البيت، لكـن أُمـة ا             

تخفـى عليهـا هـذه اللعبـة المـاكرة فتملمـل النـاس وأخـذوا بتنظـيم وتحريـك           
الحركات والثورات السرية في كلّ مكان، وعندما اقترب الخطر مـن عـروش            

لة يستعينون بها علـى تهدئـة الأوضـاع، واسـتخدموا       يالعباسيين عمدوا إلى الح   
أن يفتح × ام الصادقلهم، وسمحوا مكرهين للإمء لبثّ الدعاية لمابعض الع

مدرسته التي تهافت عليها المسلمون وازدحموا على أبوابها لينهلـوا مـن علـوم       
^ وليقتبسوا من أنوار معارفه، وأقبل طلبة العلم ومحبو أهل البيت× الإمام

من جميع الأقطار الإسلامية  حتّـى أصـبح عـددهم أربعـة آلاف مـن الثقـات،         
  .)١(ابن عقدة كتاباً ذكرهم فيهوألف 

وذكر الشيخ الطوسي في رجاله أكثر من ثلاثـة آلاف رجـل ممـن رووا               
  .)٢(×عن الإمام الصادق

  .وكثيرون منهم صاروا من أصحاب المذاهب، وقد مر ذكرهم
ودون فقـه أهـل البيـت وحــديثهم    × وكثـر التـأليف فـي عـصر الإمـام     

مـام  بصورة واسعة حتّى أحصي أربعمائة مؤلّف ألّفها من سمع الحديث من الإ  
  .)٣(ودونه وعرفت باسم الأصول الأربعمائة

وهذا يوضّح لنا أن المذهب الجعفري هو أقدم المذاهب لأنّه تخطّى العـصر       
  .الأموي ودخل في العهد العباسي رغم كلّ الظروف المضادة من الحكمين

                                                              
  .٥١: ١خاتمة مستدرك الوسائل ) ١(
  .٣٢٨ - ١٥٥: وسيرجال الط) ٢(
  .٢٦: ١المعتبر ) ٣(
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كانت الدولة العباسية تعارض انتشار مذهب أهل البيت من خلـف سـتار             
 الجهر بالمعارضة خوفاً من نقمة وثـورة الجمـاهير المـسلمة           لأنّه ليس بإمكانها  

 لتثبيت  ستعانة بزعمائهم ولأنّهم أيضاً كانوا يحاولون استمالة أعيان الشيعة والا       
  .أركان دولتهم بشتّى الحيل والأساليب

رصــيد دينــي وأخلاقــي وإنــساني كبيــر وخالــد  × إن الإمــام الــصادق
شرية، وقمـة شـاهقة يقتـرب منهـا ويحـاول       وبحر زاخر تنهل منه الب ـ    ،للإنسانية

الــصعود كــلّ مــن أراد المعــالي، ثــم إنّــه مركــب نــوراني يطــاف بــه لكــشف  
  .الغوامض في آفاق الحياة

هذا الجبل الـشامخ بـل هـذا الإمـام العمـلاق عـاش مـع الـولاة الظـالمين                  
×  كـان الإمـام  ، وجريمـة الحـرة الفاجعـة،   )١(مرتكبي واقعة الطـف المؤلمـة     

 وطوق الرقابة السلطوية والتضييق ، تأكل قلبهوالآلام ، معهم وينظر إليهميعيش
ومع ذلك راح يؤدي رسالته بشجاعة وإقدام والتهديد فوق رأسه وحول عنقه،    

وإخلاص المؤمن محاولاً إصلاح أمور الأُمة الإسـلامية  وقيادتهـا إلـى طريـق        
لـى التمـسك بالـدعوة    الهداية والرشاد، ونشر العلـوم، وكـان يحـثّ أصـحابه ع       

الصامتة وإزالة أسباب ورواسب الخلافات بينهم ليكونوا قدوة وقـوة متكاتفـة             
  .تقف في وجه الظلم والظالمين

كلّ ما يملك من حكمة وعلم ورجاحة عقل حتّى         × لقد أعطى الإمام  
  .جعل الناس يتصدون بشجاعة لكلّ اعوجاج في الدين أو التواء في المنهج

ثابتـة المبـدأ متـصلة الكفـاح ترتقــي     × مـام الـصادق  بقيـت مدرسـة الإ  
                                                              

  .٣٠١: ٤ وتاريخ الطبري ٢٤٣: ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
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أمـا بيتـه   . المعرفة والكمال حتّى يومنـا هـذا   بالأرواح وتسمو بالعقول إلى أوج    
أُمـة الإسـلام، وبقـي نهجـه      الوافدين من أمصار وأقطار فكان جامعة إسلامية لكلّ   

  .مورداً ينهلون عنه جواب كلّ ما أشكل عليهم في حياتهم الخاصة والعامة
اختلفت إليـه زمانـاً فمـا      >: يقول مالك بن أنس صاحب المذهب المالكي      

 وإمـا يقـرأ القـرآن، ومـا      على ثلاث خصال إما مصلّ وإما صائمّإلاكنت أراه  
  .)١(< على طهارةّإلارأيته يحدث 

في دروسه للناس المزدحمين على بابه يحثّهم على طلب × كان الإمام
 عن مزالق الانحراف وليقيهم أخطار الحاجة الرزق والكسب الشريف ليبعدهم

  .ى مستوى الأخلاق والقيم الروحيةمحافظاً عل
  .)٢(<لا تدعوا التجارة فتهونوا، اتجروا بارك االله لكم>: فكان يقول لأصحابه

يدخل فيما يعتـذر  :  وكيف؟ قال: نفسه قيل .لا ينبغي أن يذل   >: ×وقال
  .)٣(<منه

  .)٤(<ضاً ؛ فإن الكفر أصله الحسدإياكم أن يحسد بعضكم بع>: ×وقال
إياكم أن تعينوا على مسلم مظلوم يدعو االله عليكم ويستجاب >: ×وقال

  .)٥(<إن دعوة المسلم المظلوم مستجابة: يقول’ له فيكم فإن أبانا رسول االله
                                                              

  .٨٩: ٢تهذيب التهذيب ) ١(
  .٨، حديث١٤٩: ٥ الكافي )٢(
  .٣٦٩، حديث١٨٠: ٦تهذيب الأحكام ) ٣(
  .٣١٥: تحف العقول) ٤(
  .المصدر السابق) ٥(
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 يحبها االله إصـلاح بـين النـاس إذا تفاسـدوا، وتقـارب             ةصدق>: ×وقال
  .)١(<بينهم إذا تباعدوا

لا تمــارين حليمــاً ولا ســفيهاً، فــإن الحلــيم يقليــك والــسفيه  >: ×لوقــا
  .)٢(<يؤذيك

 ومن لـم يملـك غـضبه لـم          )٣(<من زرع العداوة حصد ما بذر     >: ×وقال
  .هلعقيملك 

إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون فواالله ما خفقت النعال >: ×وقال
  .)٤(< هلك وأهلكّإلاخلف رجل 

   .)٥(< عزاً في الدنيا والآخرة زاده االلهّإلام غيظاً ما من عبدٍ كظ>: ×وقال
  :وصيته لحفص بن غياث: وصاياه لأصحابه

إن قدرتم أن لا تعرفوا فافعلوا، وما عليكم إن لم يثنِ الناس عليك،            >: قال
محمـوداً عنـد االله تبـارك    وما عليـك أن تكـون مـذموماً عنـد النـاس إذا كنـت            

 بيتك فافعل فإن عليك في خروجك أن لا إن قدرت أن لا تخرج من    ... وتعالى
  .)٦(<تغتاب ولا تكذب ولا تحسد ولا ترائي ولا تتصنّع ولا تداهن

                                                              
  .١، حديث٢٠٩: ٢الكافي ) ١(
  .٤، حديث٣١٠: المصدر السابق) ٢(
  .٣٧١: تحف العقول) ٣(
  .٣، حديث٢٩٧: ٢الكافي ) ٤(
  .٥، حديث١١٠:  المصدر السابق)٥(
  .٩٨، حديث١٢٨: ٨ المصدر السابق )٦(
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 

حديث لـم  هلكة، وترك   تالوقوف عند كلّ شبهة خير من الاقتحام في ال        >
 وعلى كلّ   ،ثاً لم تحصه، إن على كلّ حق حقيقة       روه أفضل من روايتك حدي    ت

  .)١(<اً، فما وافق كتاب االله خذوه، وما خالفه فدعوهصواب نور
يا سـفيان لا  >: مسك به سفيان صدفة وقال له يابن رسول االله أوصني قال       أ

، ولا راحة لحسود، ولا سؤدد لسيء الخلق، قال لمروءة لكذوب، ولا أخٍ لملو
م يا سفيان ثق باالله تكن مؤمناً، وارض بمـا قـس     :  لي يابن رسول االله زدني، فقال    

االله لك تكن غنيـاً، وأحـسن مجـاورة مـن جـاورك تكـن مـسلماً، ولا تـصحب              
 يـابن  : فقلت وشاور في أمرك الذين يخشون االله     ،الفاجر يعلّمك من فجوره   
 ، يا سفيان من أراد عـزّاً بـلا عـشيرة وغنـى بـلا مـال       :رسول االله زدني، فقال لي    

  .)٢(<عتهاالله إلى عزّة طاقل من ذلّ معصية توهيبة بلا سلطان فلين
 من أراد أن ، أن يأخذ درساً في حقيقة الإيمانأرادأيها القراء الأعزاء من 

يأخذ قدوة في عظيم الخلق، من أراد أن يتعلّم الصبر والجلادة ومقارعة الظلم    
  .والظالمين ليتأمل حياة هذا الإمام ولينظر في سلوكيته

 إنّهـم النبـراس   ،مإنّهم أهل البيت الذين أبعد االله عـنهم الـرجس وطهـره    
  اج، والسلف الصالح، والقدوة الحسنة لكلّ مؤمن بـل         المضيء، والمشعل الوه

  .ولكلّ إنسان شريف متعلّق بفضيلة الخلق وفضيلة العمل

                                                              
  .٣٨١: ٢ تاريخ اليعقوبي )١(
  .١٦٩: الخصال) ٢(



 

  

× 
ــة        ــول وبالأئم ــرتبط بالرس ــريم ي ــرآن الك ــي الق ــاء ف ــا ج ــر مم إن الكثي

 تطلّع علـى مـا أجمـع عليـه الثقـا     ، وعندما نقرأ القرآن الكريم ون     ^الأطهار
نشعر بحاجة شديدة إلى وجوب توضيح سـيرة هـؤلاء الـسادة والقـادة الـذين                
ترتبط بهم وبحياتهم كلّ جوانب مبادئنا وحياتنا، إن هؤلاء الأئمة  الأبرار وإن   
اختلفوا في أوضـاعهم وظـروفهم الزمانيـة والمكانيـة لكـنّهم لا يختلفـون فـي                 

ن في إيضاح الشريعة الصحيحة للنـاس ولا فـي إقـدامهم            قدراتهم ولا يتفاوتو  
على حمل راية الثورة والجهاد لكن اختلاف القدرات بينهم ينتج عن ظروف        
تاريخية سياسية تتحكّم بهم فيكون مدى التحرك ومقدار العطاء على قـدر مـا        

مح به تلك الفرص والظـروف فـي ظـلّ الإرهـاب والـسيف المـسلّط علـى                   ست
  .رقابهم

وها نحن نبين اليسير من حيـاة  ^ كلّمنا عن الأئمة  الستة السابقين  لقد ت 
إن جميع الأئمة  جاهدوا صادقين ضد أنظمة × الإمام السابع موسى الكاظم   

الجور والفساد، فمنهم من شهر السيف وجاهد به مضحياً بكـلّ غـالٍ ونفـيس،           
  .لتضحيةوتاركاً للناس من بعده الدروس العظيمة في واجب الرسالة وا

ومن الأئمة  آخرون جاهدوا بالسر ليبعدوا الناس عن طاعة الظالم، وذلك 
عاً في الأداء وفقاً عن طريق الأدعية والعلوم الدينية، فكان جهادهم مختلفاً متنو

  .لمقتضيات الظروف وطبيعة الزمن
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والـده  ،  )١(بـالأبواء ه ١٢٨، ولد سنة  × هو الإمام الكاظم   :مولده ونشأته 
، ووالدته حميدة المصفّاة ابنة صاعر البربـري، يقـال          ×عفر الصادق الإمام ج 

  .)٢( أم ولد تكنى لؤلؤة،أندلسيةإنها 
 كــسبيكة الأدنــاسحميــدة مــصفاة مــن  >:×وقــد قــال الإمــام الــصادق

الذهب، مازالت الأملاك تحرسها حتّى أديت إلي كرامة مـن االله لـي والحجـة         
  .)٣(<من بعدي

 رعاية أعظم شخصية في عصره وهو والده تحت× بقي الإمام الكاظم  
  .، بقي عشرين سنة في ظلّ هذه الرعاية×الإمام الصادق

إن هذا هو صاحب الأمر من بعدي وهـو لا  : وقد قال عنه أبوه وهو صغير    
  .)٤(يلهو لا يلعب

عاش الإمام موسى الكاظم ما يقارب خمسة وخمسين عاماً، عشرون منها 
  .العباسيالبقية في العهد ومع والده، 

  .ه ١٤٨وبدأت إمامته منذ شهادة الإمام الصادق سنة
  :وعاصر من الخلفاء في إمامته

  ).ه١٥٨ -ه ١٣٨(أبو جعفر المنصور ) ١
  ).ه١٦٩ -ه ١٥٨(محمد بن المنصور المعروف بالمهدي ) ٢

                                                              
  .٢١٥: ٢الإرشاد ) ١(
  .١: ٤٨بحار الأنوار ) ٢(
  .٢، حديث٤٧٧: ١الكافي ) ٣(
  .١٥، حديث٣١١: ١بق انظر المصدر السا) ٤(
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  ).ه١٧٠ -ه ١٦٩(الهادي ) ٣
  .)١ ()ه١٩٣ -ه ١٧٠(هارون الرشيد ) ٤

هـذه الفتـرة قـضى الإمـام الكـاظم أغلـب            حكم ثلاثاً وعشرين سنة وفي      
حياته متنقّلاً من سجن إلى آخر حتّى إنّه استطاع أن يؤثّر على السجانين الذين 

نعوا من حبسه وقتله لما رأوه من كانوا يحرسونه في مختلف السجون حيث امت
  .)٢( الإمام وتقواه ولما سمعوه من مواعظه الحكيمة الصحيحةعبادة

والخونة المجرمين عمل هارون الرشـيد بوسـائل كثيـرة         عن طريق المنافقين  
 الاجتمـاعي على محاولة قتل الإمام غيـضاً وحـسداً وخوفـاً لمـا يـرى مـن موقعـه                    

  .وحب الناس له وتقديسهم لمكانته العلمية ولنسبه الشريفومكانته الدينية 
شـياع محمـد   أوكان المأمون عندما يسأل عن مذهبه يقول أنا شيعي مـن      

: علمنيـه الرشـيد قيـل لـه       >:  فيسألونه من أين عرفت هـذا؟ فيقـول        ،مدوآل مح 
كان يقتلهم على الملك : وكيف ذلك والرشيد كان يقتل أهل هذا البيت؟ قال        

لأن الملك عقيم ولقد حججت معـه سـنة فلمـا صـار إلـى المدينـة تقـدم إلـى              
لا يدخلن علـي مـن أهـل المدينـة ومكـة مـن أهـل المهـاجرين                 : ه وقال حجاب

  ... نسب نفسهّإلاالأنصار وبني هاشم وساير بطون قريش و
يا أمير المؤمنين على : فانا ذات يوم واقف إذ دخل الفضل بن الربيع فقال

الباب رجل يزعم أنّه موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بـن علـي      
فأقبل علينا ونحن قيام على رأسه والأمين والمؤتمن وساير ^ بن أبي طالبا

                                                              
  .٢٩٦ - ٢٥٩: انظر تاريخ الخلفاء) ١(
  .٢٤١ - ٢٣٩: ٢انظر الإرشاد ) ٢(
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 علـى  ّإلاذن لـه ولا ينـزل   ئ ـأ: ذنـه احفظوا على أنفسكم ثم قـال لآ   : واد فقال الق
بساطي فانا كذلك إذ دخل شيخ مسخد قد أنهكته العبادة كأنه شن بال قد كلم 

بنفسه عـن حمـار كـان راكبـه         من السجود وجهه وأنفه فلما رأى الرشيد رمى         
الترجل ونظرنا إليـه     على بساطي فمنعه الحجاب من       ّإلالا واالله   : فصاح الرشيد 

 فما زال يسير على حماره حتّى صـار إلـى البـساط     والإعظامبأجمعنا بالإجلال   
والحجاب والقواد محدقون به فنزل فقام إليه الرشيد واستقبله إلى آخر البساط 
وقبل وجهه وعينيه واخذ بيده حتّى صـيره فـي صـدر المجلـس وأجلـسه معـه              

  ... عن أحوالهوجعل يحدثه ويقبل بوجهه عليه ويسأله
ثم قام فقام الرشيد لقيامه وقبل عينيه ووجهه ثم اقبل علي وعلـى الأمـين        

يا عبد االله ويـا محمـد ويـا إبـراهيم امـشوا بـين يـدي عمكـم                   : والمؤتمن فقال 
وسيدكم خذوا بركابه وسووا عليه ثيابـه وشـيعوه إلـى منزلـه فاقبـل علـى أبـو                  

إذا : شرني بالخلافـة فقـال لـي      سـرا بينـي وبينـه فب ـ      ‘ الحسن موسى بن جعفر   
 ولـد أبـي عليـه    ىملكت هذا الأمر فأحسن إلى ولدي ثم انصرفنا وكنت أجـر    

 يا أمير المؤمنين مـن هـذا الرجـل الـذي قـد أعظمتـه              :فلما خلا المجلس قلت   
وأجللته وقمت من مجلسك إليه فاستقبلته وأقعدته في صدر المجلس وجلست 

علـى خلقـه   االله  ة النـاس وحج ـ إمامهذا : قال! دونه ثم أمرتنا بأخذ الركاب له؟ 
يا أمير المؤمنين أوليست هـذه الـصفات كلهـا لـك          : فقلت وخليفته على عباده  

انا إمام الجماعة في الظاهر والغلبة والقهر وموسى بن جعفر إمام         : وفيك؟ فقال 
مني ومن الخلق جميعـاً وواالله  ’ حق واالله يا بني أنّه لا حق بمقام رسول االله         

  .)١ (...ازعتني هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناك فان الملك عقيملو ن
                                                              

  .١١ ، حديث٨٦  - ٨٤: ١عيون أخبار الرضا ) ١(
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يبدو أن هذه القصّة أثّرت كثيراً في نفـسية المـأمون وهـو صـبي صـغير،                  
برئت الذمة ممن ذكر >: ولذلك كان يبدي الاحترام والتجلّة للإمام حتّى إنّه قال

  .)١(<بي طالبعلي بن أ’ وإن أفضل الخلق بعد رسول االله... معاوية بخير
عند استلامه الخلافة بعد أبيه لكنه كان متردداً لا يقف على رأي واحـد،         
وظلّ على هذه الحال حتّى هلك، وكانت لـه مواقـف إيجابيـة جيـدة وأخـرى           

 إن من يقـرأ قـراءة متأنيـة حيـاة     ، الذين عايشهم الأطهارسلبية سيئة مع الأئمة       
لتـي مـرت بهـم مـن قبـل الحكّـام        أهل البيت ويطّلع بشمولية، على الأوضـاع ا       

المتسلّطين الظالمين سوف يسهل عليه أن يفهم السر العميق فـي سـبب دعـوة              
القرآن الكريم إلى حب أهل البيت والانتصار لهم والالتزام بخطّهـم الرسـالي           
وسيكتشف أيضاً السبب الذي من أجله كان الرسول الكريم يجهد نفـسه فـي            

لعلي وفاطمة × لبيت والولاء لهم حيث يقول    حياته بالحثّ على حب أهل ا     
  .)٢(<أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم>: الحسن والحسينو

 لنـا مـدى تعلّـق النـاس بـآل البيـت       وما أكثر القصص المأثورة التي تبـين  
  :الأطهار وهذه القصة واحدة منها

فقال × دخلت على أبي الحسن الأول    >: قال صفوان بن مهران الجمال    
جعلـت  : يا صفوان كلّ شيء منك حسن جميل ما خلا شـيئاً واحـداً قلـت              : لي

واالله : اكراؤك جمالك من هذا الرجل يعني هارون، قلت : فداك أي شيء؟ قال   
ريـه لهـذا الطريـق يعنـي     كما أكريته أشراً ولا بطراً ولا لصيد ولا للهو ولكني أ    
ا صفوان أيقـع    ي: فقال لي . طريق مكّة، ولا أتولاه بنفسي ولكن أنصب غلماني       

                                                              
  .٦: ١٥تاريخ الإسلام ) ١(
  .١٤٩: ٣ والمستدرك للحاكم ٦٨٠، حديث٣٣٦: الأمالي للطوسي) ٢(
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أتحـب بقـائهم حتّـى    : فقـال لـي  : نعم جعلت فداك، قـال : كراؤك عليهم؟ قلت  
 ومن كـان مـنهم   ،فمن أحب بقائهم فهو منهم    : نعم، قال : يخرج كراؤك؟ قلت  

فذهبت وبعت جمالي عن آخرها، فبلغ ذلـك إلـى   : قال صفوان. كان ورد النار 
: نعم، فقال: الك؟ قلتيا صفوان بلغني أنك بعت جم  :  فدعاني فقال لي   ،هارون

هيهـات هيهـات   : فقـال . بالأعمالأنا شيخ كبير وأن الغلمان لا يفون    : لم؟ قلت 
مـالي ولموسـى بـن    :  من أشار عليك بهـذا موسـى بـن جعفـر، قلـت         لأعلمأني  

  .)١(<دع هذا عنك فواالله لولا حسن صحبتك لقتلتك: جعفر، فقال

                                                              
  .٧٤٠: ٢اختيار معرفة الرجال ) ١(



 

  

× 
ــلال   ــه خ ــرص علي ــا نح ــا   إن أســمى م ــاة أئمتن ــع حي ــة م ــا الفكري  رحلتن

 هو أن نأخذ عنهم الفكر الإسلامي نقياً من منابعه الأصـلية، وهـم             ^الأطهار
الأمناء على دين االله، وهم الذين قضوا حياتهم مجاهـدين فـي سـبيل الحفـاظ            
على سلامة الفكر الإسلامي وخطه الرسالي من الانحراف والتشويش وتطهيره 

  . أعداء الدينمن الأدران التي يدسها
إن حياة المعصومين الاثني عشر زاخرة بالحكمة والمعرفـة والتبـصّر وإن    

أكثر من الـبعض الآخـر لا لفـضل مـن أحـدهم علـى       كان ما بلغنا عن بعضهم      
 وإنّما كان ذلك بسبب الفرص السانحة التي تسمح في أداء وبيان ما يقوم ،غيره

لذين أتيحـت لنـا فرصـة الاهتـداء     حقيقة الشريعة والعمل بها، وإن من أولئك ا  
ة بسيرتهم الإمام علي الرضا بن الإمام موسى ناعإلى المزيد من فضائلهم والاست

، لقد كانت حياة هذا الإمام فتحاً جديداً فـي حيـاة الـشيعة آنـذاك                ‘الكاظم
 ،والإعـلان حيث انطلقوا بأفكارهم وأعمالهم من مرحلة الكتمان إلـى الظهـور     

  . والأمصار ولم يبقى لهم معارض أبداً آنذاكوسادوا جميع البلاد
 بن علي بـن   هو ابن الإمام موسى الكاظم بن جعفر بن محمد الباقر     :نسبه

  .^الحسين بن علي بن أبي طالب
ان المريـسية وأم  خيـزر :  هي أم ولـد، واسـمها تكـتم، ويقـال لهـا        :والدته
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  .)١(وبيةالبنين وسكن الن
 وتربـت علـى يـدها أفـضل     ،سى الكاظموقد اشترتها حميدة أم الإمام مو    

 تكتم >: أن يأخذها زوجاً له وقالت× أوصت ابنها موسىتربية، ثم يا بني إن
ست أشـك إن االله سـيظهر نـسلها إن    ل ـجارية ما رأيت جارية قط أفضل منها، و  

  .)٢(<كان لها نسل، وقد وهبتها لك فاستوص بها خيراً
، وقـد مـدح الـشاعر الإمـام     ×فتزوجها الإمام وولدت له الإمـام الرضـا      

  :وذكر أن اسم أمه تكتم× الرضا
ــدا ــسا ووال ــاس نف ــير الن ًلا إن خ ً ـــم  ّ ـــلي المعظ ـــدادا ع ـــا وأج ُورهط ّ ً ًُّ  

ـــا ـــم ثامن ـــم والحل ـــه للعل ـــا ب ـــؤدي حجـــة االله تكـــتم  ًأتتن ّإمامـــا ي ّ ً)٣(  

 علـي  الإمـام  ابنـه  ةجماعـة علـى إمام ـ  × وقد أشهد والـده الإمـام الكـاظم       
لإمامـة أحـد ولـو لـزرع الفتنــة     ا وذلـك للاحتيـاط وحتّـى لا يـدعي     )٤(×الرضـا 

  .والخلاف
وكان مولده بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة وقبض بطـوس مـن أرض             

  .)٥(<في صفر سنة ثلاث ومائتين، وله يومئذٍ خمس وخمسون سنةخراسان 
 ، وقد زوجه إياهـا )٦( من زوجاته أم حبيب بنت الخليفة المأمون      :زوجاته

                                                              
  .٢٣٥: عظينروضة الوا) ١(
  .٢، حديث٢٤: ١عيون أخبار الرضا ) ٢(
  .٢٥: المصدر السابق) ٣(
  .٧، حديث٣١٢: ١الكافي ) ٤(
  .٢٤٧: ٢الإرشاد ) ٥(
  .١٩، حديث١٥٩ - ١٥٨: ٢عيون أخبار الرضا ) ٦(
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  .يظهر عن طريق هذا الزواج أنّه مع أهل البيت
بمثابة القرآن الناطق لأن القرآن معجزة االله لخلقـه         ×  الرضا الإمامكان  

 الإمـام كـان  . ييسره ربنا لمن يستقيم عليه ويـصبح غريبـاً عمـن لا يطلـع عليـه               
 يهتدي بـه مـن يتبعـه ويـضل عنـه مـن يتركـه        الأرضحجة االله في  × الرضا

  .رهويركن إلى غي
 الإمـام ، وكان مـن ميـزات      ’لقد كان القرآن الكريم خلقاً لرسول االله      

الرضا أن له أذناً واعية وبصيرة مدركة لمعاني القرآن ذلك لأنّه جزء من أحـد           
الثقلين، القرآن والعترة الطاهرة الذين كانوا مشكاة نور القرآن ومعدن الرسالة        

تّى جاء في الحديث عن أبـي        ولقد تمثّل النور بكلّ وجوده ح      ،ومهبط الوحي 
سـئل  ×  إنّي ما رأيت الرضـا     :سمعت إبراهيم بن العباس يقول    >: ذكوان قال 

 علمه، ولا رأيت أعلـم منـه بمـا كـان مـن الزمـان إلـى وقتـه                 ّإلاعن شيء قط    
وعصره، وكان المأمون يمتحنه بالـسؤال عـن كـلّ شـيء فيجيـب فيـه، وكـان              

  .)١(<قرآنكلامه كلّه وجوابه وتمثيله بآيات من ال
إمام أطاع االله حق طاعته طيلة حياته فأحبه االله وأضاء قلبـه بنـور المعرفـة                 
والهداية وكان فرعاً طيباً نضيراً من الشجرة الطيبة التي أكرمها االله وبارك فيهـا          

َذريـة بعـضها مـن بعـض وااللهُّ  {:  حيث يقول سبحانه وتعـالى     ’لأمة محمد  ْ َ َ ْ َ ٍَّ ِ ُ ً ُِّ
ٌسميع عليم َِ َ ٌ ِ {.  

أحدثـه  × كنت في مجلس أبي الحسن الرضـا      >: يقول اليسع بن حمزة   
 دخـل عليـه رجـل    إذ عن الحـلال والحـرام   يسألونه خلق كثير  إليهوقد اجتمع   

                                                              
  .٧٥٨: الأمالي للصدوق) ١(
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السلام عليك يا ابن رسول االله رجل من محبيك ومحبي آبائك : طوال آدم فقال
ة مصدري من الحج، وقد افتقدت نفقتي وما معي ما أبلغ مرحل    ^ وأجدادك

فإن رأيت أن تنهضني إلى بلـدي والله علـي نعمـة فـإذا بلغـت بلـدي تـصدقت                  
  .بالذي توليني عنك فلست موضع صدقة

حدثهم حتّى تفرقوا وبقي  أجلس رحمك االله وأقبل على الناس ي      : فقال له 
أتأذنون لـي فـي الـدخول؟ فقـال لـه        : هو وسليمان الجعفري وخيثمة وأنا فقال     

فقام فدخل الحجرة وبقي ساعة ثـم خـرج ورد البـاب        ،قدم االله أمرك  : سليمان
خـذ  :  فقـال ،ها أنا ذا:  أين الخراساني؟ فقال:وأخرج يده من أعلى الباب وقال    

هذه المائتي دينار واستعن بها في مؤونتك ونفقتك وتبرك بها ولا تـصدق بهـا                
  . ثم خرج،عنّي واخرج فلا أراك ولا تراني

جزلت ورحمت فلماذا سترت وجهك  جعلت فداك لقد أ:فقال له سليمان
مخافة أن أرى ذلّ السؤال في وجهه لقـضائي حاجتـه أمـا سـمعت               : عنه؟ فقال 

المستتر بالحسنة يعدل سبعين حجة، والمذيع بالسيئة     >: ’حديث رسول االله  
  .< والمستتر بها مغفور له،مخذول

وقـد اسـتطاع   ×  الكاظمالإمامكان علي بن يقطين أحد أتباع وتلامذة      
ءته أن يصل إلى منصب الوزير الأول في حكومة العباسيين فـراح يعمـل             بكفا

جاهداً على مساعدة الكثيـر مـن أتبـاع أهـل البيـت بقـضاء حاجـاتهم وتيـسير                   
  .أمورهم أو بالزاد والنفقة من ماله الخاص

لقد ساء حال الحكم العباسي في خلافـة المـأمون حيـث واجهـه أخطـار            
ــسبب الثــورات العلويــة،   وقــد اضــطر المــأمون أن يفكّــر فــي تــدابير  كبيــرة ب

وإجراءات تساعده على الاحتفاظ بمكانتـه وعلـى سـلطانه الـذي هـو أعـزّ مـا                
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بالوجود عنده وبما أنّه يخشى أن يخوض نزاعاً مسلحاً مع الثوار العلويين فقـد          
 أو مـع الثـورة الـشعبية فـأعلن     الإمـام عمد إلى أسلوب الدبلوماسـية سـواء مـع       

 معترفـا بـذلك أن   ،)١(اويـة بـن أبـي سـفيان وممـن يـذكره بخيـر           البراءة مـن مع   
 من بعده وراح ئمةوالأالخلافة من بعد الرسول الكريم هي لعلي بن أبي طالب 

  .هم برغم مرارة هذا الدواء الذي هو مكره على شربهئيخدع الناس ويمال
والأئمـة مـن بعـده عـن     ×  عليالإمامإنّه لم يهادن ولم يعترف بأحقية       

 ولكن كان ذلك لأنّه أحس بلسع لهيب نار الثورة الشعبية وهي رضا وعن قناعة
× تقترب من عرشه يوماً بعد يوم فعمد إلى إعطاء ولاية العهد للإمام الرضا        

    ليس من أهله وذوي قرباه بـل  × الإماموأمر الناس بالبيعة له من بعده مع أن
عليه معترفاً للإمـام    وهي الأعظم شأناً والأقوى خطراً      ’ من أسرة رسول االله   

بالإمارة على بني هاشم طراً عباسييهم وطالبييهم وكتب له الوثيقة التي أعلنهـا         
وأما ما كنـت أردتـه مـن البيعـة       >: للناس وفيما يلي بعض من نصّ هذه الوثيقة       

بعد استحقاق منه لها في نفسه، واختيار منّي له، فمـا كـان     × لعلي بن موسى  
لحاقن لدمائكم، والذائد عنكم باسـتدامة المـودة بيننـا     أن أكون ا  ّإلاذلك منّي   

 وهي الطريق أسلكها في إكرام آل أبي طالب ومواسـاتهم فـي الفـيء           ،وبينهم
  .)٢(<يسير ما يصيبهم منه

 وضيقنا عليهم وقتلنـاهم أكثـر مـن    ،حتّى قضى االله بالأمر إلينا فأخفناهم     >
ما قتلـوا مـنهم مـن سـلّ سـيفاً وإنّـا       قتل بني أُمية إياهم، ويحكم إن بني أمية إنّ    

معشر بني العباس قتلنـاهم جمـلاً فلتـسألن أعظـم الهاشـمية بـأي ذنـب قتلـت،              
                                                              

  .١٨٧: ٧تاريخ الطبري ) ١(
  .٣، حديث٢١٣: ٤٩بحار الأنوار ) ٢(
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  ألقيت في دجلة والفرات، نفـوس دفنـت ببغـداد والكوفـة أحيـاء            نفوس  ولتسألن .
ُفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره  {وهيهات إنّه  َ ْ ََ ْ َّ َ ًَ َ ٍ َِ َ ْ ََ َ ومن يعمل مثقا*ْ ْ ِ ْ َ َْ َ ُل ذرة شرا يرهَ ََ َّă َ ٍ َ َ{)١(.  

سبب نقل مركز الخلافة إلى خراسان ذلك لأن يد المأمون كانت فارغـة        
من بني أبيه ومن قوة البرامكة ومن العرب فلم يبقى له معين وأراد بنقلها إلـى                

 أهلخراسان أن يوحي للناس أنّه يحب أهل البيت ومن يحبونه، ويكره أعداء 
ل على إدعائه وتظاهره هذا أن أعطى ولاية العهـد للإمـام            البيت، ثم قدم الدلي   

بعد أن استحضره من المدينة وأرغمه على القبول والرضـوخ لهـذا       × الرضا
 محاولاً تهدئة الأوضاع منتظراً مجيء الوقت المناسب لكي يكيـد لـه          ،)٢(الأمر

ويغدر به بعد أن استنفذ شتى الأساليب والحيل عمـد إلـى دس الـسم لـه عـن             
  .)٣(يق زبانيته اللئامطر

  :قال ابن السماك في الفقيد الكبير هذين البيتين بعد أن ألحدوه قبره
ـــسموما ـــام المرتـــضى م ــا   ًمـــات الإم ــضائلا وعلوم ــان ف ــوى الزم ًوط ً  

  )٤(ًكما أضحى أبوه بكربلاء مظلوما   ًقـــد مـــات في الـــزوراء مظلومــــا

  :وقال ابو فراس الحمداني شاعر زمانه
ـــدا في ـــا جاه ـــاًي ـــساويهم يكتمه ُ م ــتم   ِّ ــف ينك ــي كي ــيد بحي ــدر الرش ُغ ُ ْ َ  

ُمأمونكم كالرضا إن أنصف الحكـم   ليس الرشيد كموسى في القياس ولا ُ  

                                                              
  .٨ - ٧): ٩٩(الزلزلة ) ١(
  .٢، حديث١٥٠: ٢× عيون أخبار الرضا) ٢(
  .٢٧٠: ٢الإرشاد ) ٣(
  .٢٧٩ - ٢٧٨: ٢حياة الإمام الرضا ) ٤(
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ِذاق الزبير ي غب الحنث وانكشفت ــتهم   َِّ ــوال وال ــة الأق ــن فاطم ــن اب   ُع

  وابصروا بعض يوم رشدهم وعموا   بــاؤوا بقتــل الرضــا مــن بعــد بيعتــه

ْيا عصب   ًومعشرا هلكوا من بعـد مـا سـلموا   ةً شقيت من بعـدما سـعدتُ

  ُبجانب الطفّ تلك الأعظـم الـرمم   لبئـــسما لقيـــت مـــنهم وإن بليـــت



 

  

×  
الحمد الله الذي شرح صدورنا بمعارف القرآن ونور قلوبنا بضياء الفرقـان     

 ام وبعـث الأنبيـاء    وأرشدنا إلى معالم الإسلام وهدانا إلى متابعة السنن والأحك        
ليبين عدله ونصّ الأوصياء ليظهر فضله ونشكره على جزيـل نعمائـه ونحمـده              

  .على مزيد آلائه
بعـد أن مـضى المـصطفى       :  نقـول   تعـالى  بعد فنحن معشر الفقراء إليـه     أما  

 :قرآن والعترة قـائلاً الإلى جوار ربه خلّف للمسلمين وآله صلى االله عليه وسلم   
 إنّهمـا لا  : تضلوا بعدي أبداً وأمر الناس باتباعهما وقـال       ما إن تمسكتم بهما لن    

  .)١(يفترقان حتّى يردا علي الحوض، وما زال يوصي بهما حتّى وافته المنية
فضائل أهل البيت ونزههم عـن النقـائص   لقد خصّ االله سبحانه وتعالى بال   

َإنما{: وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً بقوله تعالى َّ ُيريد االلهَُّ ِ ِ ُ ليذهب عنكم ُ ُ َ َ ُِ ْ ِ

ْالرجس أهل البيت ويطهركم َ ُِّ ِّ ُ َ ْ َ َ َْ ِ ْ َ ْ ًتطهيرا َ ِ ْ َ{)٢(.  
                                                              

 ٢٢ و١٥:  وفــضائل الــصحابة٤٣٢: ٢ وســنن الــدارمي ٥٩ و٢٦ و١٧ و١٤: ٣انظـر مــسند أحمــد  ) ١(
  .١٤٨ و١٠٩: ٣والمستدرك على الصحيحين 

ــي رســول االله . ٣٣): ٣٣(الأحــزاب ) ٢( ــت ف ــي وفاطمــة والحــسن والحــسين ’ نزل ــد ^وعل ، وق
ــريقين   ــن الف ــه م ــصوص علي ــواترت الن ــسند أحمــد  : ت  ٢٩٢: ٦ و١٠٧: ٤ و٢٨٥ و٢٥٩: ٣ و٣٣١: ١م

، ٢٧٨ - ٢٧٤:  وكمـــال الـــدين٣٢٥٨، حـــديث٣٠: ٥ وســـنن الترمـــذي ١٣٠: ٧وصـــحيح مـــسلم 
 وفـي أخـي   أنـت علـى خيـرٍ، إنّمـا أنزلـت فـي       >: قال لأم سـلمة   ’  وفيه أن رسول االله    ٢٥حديث

  .<وفي ابني الحسن والحسين وفي تسعة من ولد ابني الحسين خاصّة ليس معنا أحد غيرنا) علي(
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ــع     ــرون مــن جمي أهــل البيــت مطه ــشريفة علــى أن ــة ال وتــدلّ هــذه الآي
الأرجاس، وهم صفوة عباده وخيرتهم الذين فـرض مـودتهم علـى المـسلمين      

ًقل لا أسألكم عليه أجر {: بقوله تعالى ْ ْْ َْ َِ َ ُ ََّ ُ َ َ المودة في القربىّإلاا ُ َّ َْ ُ َْْ ِ َ {)١(.   
الشجرة الطيبـة والغمامـة الـصبيبة، والعلـم الزاخـر، والبحـر الـذي لـيس                 فهم  

ذكرت المعالي فهـم بنـوا    وإن  إذا عدت الفضائل فهم بنوا نجدتها       . يدرك له آخر  
 تحاورت المقاول فهم فصل الخطـاب،   أوبجدتها أو دارت الحرب فهم الأقطاب       

العترة الطاهرة والشجرة الطيبة المباركة التـي أصـلها ثابـت وفرعهـا فـي              ومن هذه   
، وإنّنا نسوق الكلام هنا لإيضاح المركـز الهـام          ×<الجواد>السماء الإمام الطاهر    

  .’الذي رسمه االله سبحانه بتنصيب الإمام للمسلمين بعد الرسول الأعظم
 التاريخيــة الأحــداث الثابــت والحقيقــي مــن خــلال غربلــة الأمــرولنبــين 

ودراستها دراسة موضوعية واعية لنستطيع السير بوعي كامل على نهج القرآن           
والعمل بالسنّة المطهرة، ولنكون أُمة واحدة كالجسد الواحد تترسم خطى نبيها 

وتتبع الدستور القرآني النير ؛ لأن الظلم الذي حلّ بتاريخ الإسلام ’ العظيم
لعظيم، والأئمة المعصومين كـان أفـدح ظلـم         المشرق ونزل بساحة سنّة النبي ا     

وأقبح عمل مر بتاريخ البشرية لأن الظالمين حالوا دون ظهور حقائق الإسلام،          
وعملوا علـى أن لا يتركـوا موضـع قـدم للإمامـة فـي حـق الخلافـة الإسـلامية              

َأم يحسدون النَّاس على {: المنصوص عنها من قبل االله ورسوله كما قال سبحانه َ ََ َ ُ ُ ْْ َ 
ِما آتاهم االلهُّ من فضله ِِ ْ َ ُ َُ َأولئك الذين آتيناَهم الكتاب والحكم  {: ، وقوله تعالى)٢(} َ ُ ُْ ْ َ َ ْ َ َْ َِ ِ ِْ َّ َُ َ ُ

                                                              
ــشورى ) ١( ــي      . ٢٣): ٤٢(ال ــر للطبران ــم الكبي ــا، المعج ــة وأبنائهم ــي وفاطم ــي عل ــت ف ، ٤٧: ٣نزل

  .٢٦٤١حديث
  .٥٤): ٤(النساء ) ٢(
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َوالنُّبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنَا بها قوما ليسوا بها بكافرين ْ ْ َ َ َّ ُ َِ ِ َ َّ ِْ ِ ِ َِ ُ ً َ َ ْْ َ َ َ ُ ََّ ْ ْ َُ َ ِ {)١(.  
فـي  ه  ١٩٥رمـضان عـام   شـهر   م فـي    ولـد الإمـا   : ×حياة الإمـام الجـواد    

 بعد أن دس له الخليفـة العباسـي   )٢(في بغداده ٢٢٠المدينة المنورة وتوفي سنة  
  .)٣(المعتصم السم في طعامه وقتله

  .)٥(سماها خيزران×  ويقال إن الرضا)٤(والدته السيدة سبيكة النوبية
أن في عقيدتنا الإمام الذي يختاره االله لكي يكون قدوة صـالحة يقتـضي             

 ،يكون كاملاً من جميع الوجوه بعيداً عن النقص والعيب في الفكر أو الجـسم         
السابعة والأربعين ولم يرزق بولد فشد بلغ كان قد × ويذكر أن الإمام الرضا

ذلك انتباه الناس وحرك الألسن بالقول إنّه عقيم لن يكون له ولد معتبـرين إن        
كتب ابـن  >لحيرة بالناس حتّى هذا نقص في عدد الأئمة الاثنى عشر وراحت ا    

! كيف تكون إماماً ولـيس لـك ولـد؟   : كتاباً يقول فيه× ياما إلى أبي الحسن   
 وما علمـك أنّـه لا يكـون لـي     :- شبه المغضب -× فأجابه أبو الحسن الرضا 

واالله لا تمضي الأيام والليالي حتّى يرزقني االله ولداً ذكراً يفـرق بـه بـين            ! ولد؟
  .)٦(<الحق والباطل

ــة انتظــار وارتقــاب؟   أ ــاع الإمــام المخلــصون فكــانوا يعيــشون حال ــا أتب م
                                                              

  .٨٩): ٦(الأنعام )١(
  .٢٧٣: ٢الإرشاد )٢(
  .١٠٩، حديث٣٢٠ - ٣١٩: ١ياشي تفسير الع)٣(
  .٢٧٣: ٢الإرشاد ) ٤(
  .٥٢: تاج المواليد) ٥(
  .٤، حديث٣٢٠: ١الكافي ) ٦(
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ــام      ــا الإم ــد فيه ــي ول ــة المباركــة الت ــود، وجــاءت الليل ــدم المول منتظــرين مق
هذا المولود الذي لم يولد أعظم على شـيعتنا         >: وقد قال والده فيه   × الجواد

وبان الملح ذهبت ادعاءات الواقفية أدراج الرياح وذابت ذ       عندها )١(<بركة منه 
  .في الموجة الهادرة

وينكر × وهم كل من وقف في الإمامة على موسى بن جعفر: الواقفية>
  .)٢(^<موته ويدعي أنّه قائم الأئمة

كمـا  × طفـلاً تحـت رعايـة والـده الإمـام الرضـا        × عاش الإمام الجواد  
لهية يعيش الورد على كنف الينبوع فنهل من والده العلوم كلّها، وخصّته البركة الإ

  :بالإيحاء القلبي النوراني الذي أعطاه االله لأئمة الهدى ليغدوا سيداً وإماماً
ـــــه ـــــه في حيائ ـــــدهر كل   ســـــبق ال

 
  ًومــشى الــدهر خادمــا مــن ورائــه 

الخامس من عمره استدعى الخليفة العباسي    × عندما بلغ الإمام الجواد    
 الخلافة من بعده المأمون الإمام الرضا إلى خراسان وأعلن للناس أنّه ولي لعهد

إخماد ثورات الذين يحبـون     ذلك لأن المأمون أراد بذلك مآرب متعددة منها         
ترك الإمام الرضا المدينة مرغماً مستجيباً لأمر الخليفة وتوجه إلى          . أهل البيت 

 تركـه وعمـره   ،خراسان تاركاً طفله الإمام الجواد الذي ارتقبته القلـوب كثيـراً      
 وكان هذا الولـد    ، ما يمكن غرسه   غرس فيه كلّ  خمس سنوات ولكن بعد أن      

من ضياء االله العجيبة علماً ومعرفة فهو مذ كان بهـذا العمـر والنـاس تحـيط بـه              
وتسأله وتقر بإمامته بعد أبيه وراح والده يغذيه من خراسان عن طريق الرسائل  

                                                              
  .٢٧٩: ٢الإرشاد ) ١(
  .٣٢٥: ٩رياض المسائل ) ٢(
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مـن  التي يقرأها الطفل بتبصّر وإمعان فيزداد بهـا علمـاً ومعرفـةً فـي كـلّ وجـه          
  :  وكان من وصاياه في رسائله لابنه،وجوه الدين والحياة

فإذا ركبت فليكن معك ذهب وفـضة ثـم لا يـسألك أحـد            ... يا أبا جعفر  >
 فـأنفق ولا تخـش مـن ذي    ،إنّـي أريـد بـذلك أن يرفعـك االله    ...  أعطيتهّإلاشيئاً  

  .)١(<العرش اقتاراً
 سـنوات حتّـى   يربيه وهو بعيد عنه في المدينـة ثـلاث    ووكان والده يعده    

قصد ذات الطفل المبارك الناس من كلّ حدب وصوب، يسألونه عن غوامض 
فيجيـب بأسـرع الإجابـات وأحكمهـا، وكـان العلمـاء يقفـون             الأمور وأعقدها   

  .حيارى أمام إجاباته فيتعلّمون منه ويبدون له كلّ تجلة واحترام
ه ومودته  حب ليعلن للناس)٢(×زوج المأمون بنته أم حبيب لوالد الجواد

لأصحاب أهل البيت، لكنّه عندما رأى شدة افتتان الناس بالرضا ومحبـتهم لـه            
 والمـأمون  ،)٤(ه٢٠٤ ثم انتقـل إلـى بغـداد سـنة    .)٣(دس له السم في الطعام فقتله   

ومن حب الناس له كما تخوف مـن قبـل          × كان يتخوف من الإمام الجواد    
إلى بغداد حيـث نظـم لـه الخليفـة      فاستدعاه من المدينة المنورة  أبيه الرضا من

 يستميل قلبه إليه وطلب إليـه أن يزوجـه ابنتـه       هناك استقبالاً عظيماً محاولاً أن    
ختها واعترض كثير مـن المنـافقين مـن       إالأخرى أم الفضل كما زوج أباه من        

ب ويتفقّـه فـي   دعرفة له ولا فقه، فأمهلـه ليتـأ   لا م  بيص هإنّ>: بني العباس قائلين  
                                                              

  .٥، حديث٤٣: ٤الكافي ) ١(
  .١٤٩: ٧تاريخ الطبري ) ٢(
  .٢٧٠: ٢الإرشاد ) ٣(
  .٣٠٧: تاريخ الخلفاء) ٤(
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  ويحكـم إنّنـي أعـرف بهـذا الفتـى      :  ما تراه بعد ذلك فقال لهـم نعاصالدين ثم
وإلهامـه، لـم يـزل آبـاؤه       منكم، وإن هذا من أهل بيت علمهم من االله ومـواده            

 فإن شئتم ،أغنياء في علم الدين والأدب عن الرعايات الناقصة عن حد الكمال
  .)١(<متحنوا أبا جعفراف

      الفضل ابنة المأمون، لكنّه      فامتحنوه وعرفوا قدره ومكانته وتم زواجه بأم
لم يطق البقاء في قصور بغداد حيث الترف واللهو والبذخ فعزم علـى الرحيـل        

  .إلى المدينة المنورة
دخل حسين المكاري عليه ببغداد فلما رأى طيب حاله قال فـي نفـسه لا                

 شعير وملح جـريش وحـرم الرسـول أحـب     خبز>:  أبداً إلى موطنه، فقال    عيرج
  .)٢(<لي مما ترىإ

وذهب إلى المدينـة ليواصـل فيهـا أداء مـسؤولياته الخطيـرة حيـث أنـشأ                 
مون الذي استلم الخلافة مدرسة فكرية فأتت جامعة لكل العلوم حتّى وفاة المأ

ه ٢٢٠ة في مطلع عامنشخص الإمام من المديأمن بعده المعتصم العباسي الذي 
  .)٣(إلى بغداد

ة الناس للإمام وأنّه خطر علـى ولايتـه فخبـث      عارفاً بمحب المعتصم  وكان  
وبدأ يفكّر في كيفية يقتل بها الإمام الجواد وأخيراً دس له السم في الطعام ظنه 
ذلك المشعل الوهاج بظلم، تاركاً أمة الإسـلام تنـدب وتبكـي          بمطفئاً   .)٤(وقتله

                                                              
  .٢٨٤ - ٢٨١: ٢الإرشاد ) ١(
  .٧، حديث٢٠٠: ٢الصراط المستقيم ) ٢(
  .٢٨٩: ٢الإرشاد ) ٣(
  .١٠٩، حديث٣٣٢ - ٣١٩: ١تفسير العياشي ) ٤(
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  .إمامها المقتول مثلما الأرض تبكي مغيب الشمس
مة في عقيدة الشيعة يختلف عنـه عنـد الآخـرين فهـو         مفهوم الإما  :إمامته

وعلومــه ومعارفــه ومؤهلاتــه ’ يعنــي الخلافــة المطلقــة لــشخص الرســول 
 بفارق واحد أن الإمام لا يـوحى      )صورة كاملة للنبوة  (وصلاحياته ومسؤولياته   

 ّإلاإليه بينما النبي يوحى إليه، فلا نبوة بدون وحي، ومع أن الإمام لا يوحى له    
 صورةٌ كاملةٌ ولكن مصغّرة عن النبي، وكما تصح النبوة للصبي كذلك الإمام أنّه

تصح للصبي فالعمر ليس مقياساً عند االله كما هو عند الناس، وليس الطاعن في 
 محبوب السن هو العظيم دائماً، فرب شيخ بغيض عند ربه، ورب طفل أو شاب

  .ما المقياس الأول في منطق القرآنعند بارئه، النية الصالحة والعمل الصالح ه
وقد بين سبحانه وتعالى للبشرية ما أدهشها عندما بعث االله يحيى نبياً وهو        
صبي، ليدرك الناس معنى النبوة، وأنّها ليست موهبةً عادية تتبع الشروط البيئية   

ما هي خرق للمـألوف، خـرق لـسنّة الكـون، ونـداءٌ جديـد لـيس        والتربوية وإنّ 
ăوآتينَاه الحكم صبيا  {شابهه نداءي َ ُ ْ َِ َ ُْ ْ َ {)١(.  

قـد كنّـا نـسألك قبـل أن     × قلت للرضـا >: عن صفوان بن يحيى أنّه قال     
فقد وهبه االله لك وقـر  < يهب االله لي غلاماً>: يهب االله لك أبا جعفر فكنت تقول 

عيوننا به، فلا أرانا االله يومك، فإن كان كون فـإلى مـن؟ فأشـار بيـده إلـى أبـي           
  سـنين  جعلت فداك، وهـذا ابـن ثـلاث   : فقلت له-هو قائم بين يديه  و -جعفر  

  .)٢(<وما يضر من ذلك، قد قام عيسى بالحجة وهو ابن أقل من ثلاث سنين: قال
                                                              

  .١٢): ١٩(مريم ) ١(
  .٢٧٦: ٢الإرشاد ) ٢(



______________________ 

ًونريــد أن نمــن عــلى الــذين استــضعفوا في الأرض ونجعلهــم أئمــة  {: آيــة َُّ ْ ْ ْ ُِ ِ َِ َُ َ ْ َ َ َّ ََ ْ ََّ ُ َّ ُ ُِ َ ِ ْ ََ ِ

َونجعلهم الوارثين ِ ِ َ ُ َ ْ َْ َُ َ {)١(.  
 

  .)٢(<إياك ومصاحبة الشرير فإنّه كالسيف المسلول يحسن منظره ويقبح أثره>
  .)٣(<كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة>
  .)٤(<العلماء غرباء لكثرة الجهال بينهم>

ومن انقطع إلـى   ! وكيف ينجو من االله طالبه؟    ! كيف يضيع من االله كافله؟    
ا يـصلح،  ما يفسد أكثر ممكان له االله إليه، ومن عمل على غير علم    غير االله وكّ  

 الجـوارح بالأعمـال، مـن أطـاع         إتعـاب تعالى بالقلوب أبلغ من     القصد إلى االله    
 ومـن لـم يعـرف       ،اراة قاربـه المكـروه    دهواه أعطى عدوه مناه، مـن هجـر الم ـ        

د عـرض نفـسه     قاد إلى الطمأنينة قبل الخبرة فق     نالموارد أعيته المصادر، ومن ا    
اب، تهلكة وللعاقبة المتعبة، ومن عتب من غير ارتياب أعتب مـن غيـر اسـتع      تلل

  .)٥(<ستقال له عثرة تراكب الشهوات لا
  .)٦(<لا يضرك سخط من رضاه الجور>
  .)٧(< به شركاءضيل بالظلم والمعين له والراامالع>

                                                              
  .٥): ٢٨(القصص ) ١(
  .٣٤، حديث١٩٨: ٧١بحار الأنوار ) ٢(
  .٤٢، حديث٣٨٠: ٧٢المصدر السابق ) ٣(
  .١٤١: ٣كشف الغمة للأربلي ) ٤(
  .٤، حديث٣٦٤ - ٣٦٣: ٧٥بحار الأنوار ) ٥(
  .٥، حديث٣٦٥: المصدر السابق) ٦(
  .١٠٥٥: ٢الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ) ٧(
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  .)١(<يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم>
يبدو بكلّ وضوح أنّه كان يعـد أصـحابه وأتباعـه           × ن وصايا الإمام  وم

للعمل الرسالي في آنٍ معاً لكنه كان يحذّرهم مـن الإنـسياق وراء الانفعـال أو           
مجابهة التيار العنيف بالاستعداد الضعيف لئلا يخسر الموقـف ويعطـي فرصـة             

مقتل >: يهمالانتصار للخصم وكان دائماً يحث أصحابه على عدم الثرثرة ويوص
  .)٢(<الرجل بين فكيه

مهمته الرسالية والـسياسية فـي الحـدود التـي        × لقد أدى الإمام الجواد   
ط، أداهـا  سمحت بها ظروف العسف والجور والطعام المسموم والسيف المسلّ 

  .بلا أي تخاذل أو جبن أو خوف أو ضعف أو خور

                                                              
  .المصدر السابق) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
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× 
َإنما{: قال االله تعالى   َّ ُيريد االلهَُّ ِ ِ ْ ليذهب عنكم الرجس أهـل البيـت ويطهـركمُ َ ِّ ُُ ُِّ ُ َ ْ َ َ ْ َ َُ ِْ ِْ َ ْ َ َ ِ 

ًتطهيرا ِ ْ َ{)١(.  
َإنما {لفظة   َّ هي من أقوى أدوات الحصر والتوكيد، وقد أكّـدت إرادة   }  ِ

الـذين هـم أهـل     ^ االله سبحانه وتعالى في إذهاب الرجس مـن أهـل البيـت           
نه وتعـالى يعلـم أن إرادة هـؤلاء        إن االله سـبحا   . ة والنـساء  ب ـاالكساء لا أهل القر   

هم فيه مـن    وفق ما شرعه لهم من أحكام وهم على ما     ّإلاالمطهرين لا تجري    
لتربيتهم وفق تعاليم الشريعة وقد الإمكانيات الذاتية والمواهب المكتسبة نتيجة 

استوعبوا أحكامها علماً وخبرة، وهم الـذين أفـاض البـاري علـيهم مـن لطفـه                  
يدون لأنفسهم شيئاً من دنس الدنيا وشوائبها ومتاعها الغرور، وتخصيصه فما ير

وبهذا يتضح معنى اصطفاء الخـالق جـلّ وعـلا لهـم واختيـارهم للقيـام بحمـل         
َإن االلهَّ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم  {: يقول سبحانه وتعالى. الرسالة المقدسة َ َِ ْ َ ً َ َ ِْ َِ ُ َ َ َّ

َوآل عمران على العالمين  َِ َِ ََ َْ ََ َ ٍ ذرية بعضها من بعض*ْ ْ َ َ ْ َ َِّ ُ ً ُِّ {)٢(.  
  :قال أبو نؤاس

ُمطهـــــــرون نقيـــــــات ثيـــــــابهم ٌ  

 

ــنما ذكــروا  ــيهم أي   تجــري الــصلاة عل

                                                               
  .٣٣): ٣٣(الأحزاب ) ١(
  .٣٤ - ٣٣): ٣(آل عمران ) ٢(
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ـــسبه ـــين تن ـــا ح ـــن علوي ـــن لم يك   ًم

 

  ُفــما لــه مــن قــديم الــدهر مفتخــر 

ــــه  ــــا فأتقن ــــرى خلق ــــا ب ــــاالله لم   ًف

 

ـــشر  ـــا الب ـــطفاكم أيه ُصـــفاكم واص ّ ُ ّ  

ــــدكم  ــــلى وعن ــــلأ الأع ــــتم الم   ُوان

 

  )١(ُعلم الكتاب وما جاءت به السور 

 
إذا كانت العظمة هي قوة الإرادة وشرفها وردع النفس عن الهوى امتثالاً          
لأوامر االله فإن في هذه الآية الكريمة إشارة واضحة إلـى العـصمة التـي نزلـت            
بحق أهل البيت من اصطفاهم ربهـم لقيـادة الـدين والـدنيا فهـم أهـل الكـساء           

اللّهـم  إن هـؤلاء أهـل    >:  رسول االله بعد أن جللّهم بكساء وقـال  لهمدعاالذين  
  .<ذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًابيتي ف

ن أثم جاءت زوجه أم سلمة فرفعت الكساء محاولة أن تدخل معهـم إلا         
  .)٢(< إنّك إلى خير:جذبها قائلاً’ الرسول الكريم

 من أئمة أهـل البيـت   ونحن اليوم نستضيء باليسير من سيرة الإمام العاشر  
  .×ابن الإمام محمد الجواد× علي الهادي

الـذي انتهـى إليـه    × ورث الإمام هذه القيادة الرشيدة من والده الجواد  
َثم أورثناَ الكتاب الذين اصطفيناَ من عبادنا  {:  بقوله تعالى’ميراث رسول االله َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َ َ َْ َ ْ َُّ ْ َ ََّ

ِفمنْهم ظالم لنَفسه وم ِ ِ َِ ُْ َ َِّ ٌ
ِ ِنْهم مقتصد ومنْهم سابق بالخيراتْ ِ

َ ْ َ ْ َُّ ُ َ ُْ ِْ ٌِ ٌ َِ{ )٣(.  
وكذلك كان كلّ من استلم منصب الولايـة الإلهيـة ميزانـاً للحـق وفرقانـاً       

                                                              
  .١٥٥: ٢عيون أخبار الرضا ) ١(
 والمــستدرك ٣٢٥٨، حــديث٣٠ - ٢٩: ٥ســنن الترمــذي : وانظــر. ٣٠٤و ٢٩٢: ٦مــسند أحمــد ) ٢(

  .٢٥، حديث٢٧٨ - ٢٧٤:  وكمال الدين وتمام  النعمة٢٠٠:  وكتاب سليم٤١٦: ٢للحاكم 
  .٣٢): ٣٥(فاطر ) ٣(
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ونوراً يضيء للناس دروبهم إذا تشابهت علـيهم المـذاهب واختلفـت عنـدهم              
 علـى   بالقدرة على قيادة الخطّ الرسالي    × تميز الإمام الهادي  . السبل والآراء 

جميع الأصعدة وذلك بالرغم من الإرهاب العباسي الذي كـان قـد توسـع فـي          
إيذائه لأهل البيت وخاصّةً في فتـرة الـصراع الـذي دار بـين الأخـوين الأمـين             
والمأمون، وعندما أراد المأمون تزويج ابنته أم الفضل إلى الإمام الجواد والـد             

 في التاسعة مـن    كيف تزوج صبياً  الإمام الهادي ثارت ثائرة بني العباس وقالوا        
عمره وهؤلاء أعداؤنا ننشدك االله يا أمير المؤمنين أن تقيم على هذا الأمر الذي 
عزمت عليه فإنّا نخاف أن تخرج به عنا أمراً قد ملكنا إياه االله وتنزع منّا عزّاً قد   

  .)١(لبسناه، وقد عرفت ما بيننا وبين هؤلاء القوم قديماً وحديثاً
حاولون بكل الأساليب ويـصبون حقـدهم وحـنقهم علـى أهـل             وراحوا ي 

ضـحية لهـذا   ×  وكـان الإمـام الرضـا    ،البيت وعلى الإمام الذي برز بعد أبيـه       
من جهـةٍ أخـرى   الخلاف بين الأخوين من جهة وبين حقد المنافقين للسلطان     

 لا يمكن أن نعمد إلى تشخيص كلّ إمام على ،خوفاً على كراسيهم ومكانتهم  
 وامتدادها في العمل لـيس أمـراً عفويـاً ولا قـضية          ةكذلك خطّ الإمام  انفراد، و 

 بـل  ،يضعها يقنّنها الأتباع كما يصنع أفراد القبيلة في أعراف الزعامة المتوارثة      
 الإسلامية مةإنّه كان امتداداً وتتابعاً مرتبطاً باللطف الإلهي وبقضية الشريعة والأُ

تحيط به يحاول بكلّ جهـده أن يقـوم    فكان كلّ إمام من خلال الظروف التي        
بدوره وأن يكون محور الصراع ومركـز الـصدارة وموقـع المرجعيـة والإمامـة            
العلمية بحيث لم يكن ليجهلها أو ينكر عليهم ذلك أحد لا من الحكّام ولا من 

  .العلماء ولا حتّى من عامة الناس
                                                              

  .٩٨: الاختصاص) ١(
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لّح تحملوا دور الكفـاح المـس  ^ فعلي بن أبي طالب والحسن والحسين  
والصراع السياسي المباشر من موقع الخلافة أما زين العابـدين الـسجاد والبـاقر      

فقد كانت مواقفهم ومهـامهم مختلفـةً فـي بعـض جوانبهـا عـن               ^ والصادق
آبائهم إذ اتجهوا نحو العلم والمعرفـة فنـشروا معـارف الإسـلام وبينـوا للنـاس            

  .واجب الجهاد وفضيلته
 دورهـم الـسياسي أكثـر       فقد كان ^ والجوادأما الإمام الكاظم والرضا     

  .^وضوحاً ومثّلوا المرحلة الثانية من حياة أهل البيت
فقد بدأت إمامته وحياته السياسية في أواخر × عودة إلى الإمام الهادي

ونقـل  ه ٢٢٧ وتوفى سـنة   ه٢١٨عهد المعتصم العباسي الذي تولّى الخلافة سنة      
سر كم إلى الشمال من بغداد سماها ١٢٠مركز خلافته إلى مدينة بناها على بعد

  .)١(من رأى
فـي عهـد ابنـه الواثـق بـاالله تـولّى            × بعد المعتصم عاش الإمام الهـادي     

  .)٢(ه٢٣٢وتوفي في نهاية عامه ٢٢٧الخلافة في عام
هذه الفترة أو الفرصة سمحت للإمام أن يتفرغ للعلم والتدريس وهو في            

 للنـاس فـي درب الحـق والفـضيلة بينمـا      قائـداً سن الشباب رافعاً مشعل رسالته  
تتلاعـب بالدولـة الحاشــية والقـادة مــن الأتـراك، وتمتلــئ القـصور بــالجواري      

  .والمغنين وأجواء الفساد
لقد اغتنم الإمام هذه الفرصة وركزّ كلّ جهوده على دور العلم واستطاع          

                                                              
  .٣٣٥ - ٣٣٤: تاريخ الخلفاء) ١(
  .٣٤٤: المصدر السابق) ٢(
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مـن   النـاس، وأن يكتـسب الكثيـر    دبذلك أن يزرع الوعي والمعرفة الحقّـة عن ـ     
 وقد كان أشد أهله ه٢٤٧الأتباع إلى أن جاء حكم الخليفة المتوكّل وقتل سنة  

ه ٢٣٢سنة× وةً لأهل البيت فقد هدم قبر السبط الشهيد الحسين بن علياعد
 ،)١(أن يعمل مزارع، ومنع زيـارة قبـره الـشريف     أمر  وهدم ما حوله من الدور و     

قطـع الحقـوق عـن أهـل        وأمر بسجن كلّ من يزوره ثم أمر بمنـع العطـاءات و           
  .البيت من دون الناس جميعاً لعلّهم يموتون جوعاً

مـن  ه ٢٤٣ بجلبـه سـنة    وأمـر × وضيق الحصار على الإمام علي الهادي     
  .)٢(ه٢٥٤شهادته سنةالمدينة إلى سامراء وبقي فيها إلى 

 لأن  صـل االله عليـه وسـلم   وإنّما أشخصه المتوكّل من مدينـة رسـول االله       >
بالمدينـة وميـل    ] الهـادي [ مقـام علـي      ه علياً وذريته فبلغ ـ   المتوكّل كان يبغض  

اذهب إلى المدينة وانظـر  :  فخاف منه، فدعا يحيى بن هرثمة وقال      ،الناس إليه 
  .حاله وأشخصه إلينا

يماً ما ظفذهبت إلى المدينة فلما دخلتها ضج أهلها ضجيجاً ع        : قال يحيى 
لى ساق ؛ لأنّـه كـان محـسناً       خوفاً على علي، وقامت الدنيا ع      ،سمع الناس مثله  

  .إليهم، ملازماً للمسجد، ولم يكن عنده ميل إلى الدنيا
 وكـان واليـاً   -فلما قدمت به بغداد بدأت بإسحاق بـن إبـراهيم الطـاهري      

 يا يحيى، إن هذا الرجل قد ولده رسول االله صلى االله عليه    :على بغداد فقال لي   
 وكـان رسـول االله صـلى االله    ، قتلـه  فإن حرضته عليه   ،وسلم والمتوكّل من تعلم   

                                                              
  .٣٤٧: المصدر السابق) ١(
  .٣١٢ - ٣٠٩: ٢اد الإرش) ٢(
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  ...مر جميلأ على ّإلا واالله ما وقعت منه : فقلت،القيامةعليه وسلم خصمك يوم 
فلما دخلت على المتوكّل فسألني عنه، فأخبرته بحسن سـيرته ؛ وسـلامة             
طريقته ؛ وورعه وزهادته، وإنّي فتـشت داره فلـم أجـد فيهـا غيـر المـصاحف                  

ينة سر وأنزله مد...  فأكرمه المتوكّل،دينة خافوا عليهوكتب العلم وإن أهل الم
  .)١(<من رأى

وفي سامراء قام العباسيون بتشديد الرقابة والتضييق علـى الإمـام واتباعـه              
تّى شاؤوا متهمينه بوجود أسلحة في داره لكن العنايـة         موكانوا يهاجمون داره    

  .)٢(لفساد والفاسدينترعى الإمام رغم أنوف الظالمين ورأس االإلهية كانت 
ابنه المنتصر الذي خفّف الحصار عن العلـويين      ه ٢٤٧وقتل المتوكّل سنة  

  .)٣(وأعاد أرض فدك× وسمح بزيارة قبر الحسين
استلم المستعين باالله الذي كثرت فـي عهـده الخلافـات          ه ٢٤٨وبعد وفاته 

وج والفتن الداخلية والتي كان من نتيجتها فتح السجن الرهيب في سامراء وخر
  .)٤(المظلومين منه

، )٥(في داره التي دفـن فيهـا     ه ٢٥٤سنة× كانت وفاة الإمام علي الهادي    
  .وله مزار شامخ هناك يأمه الأحباب والأتباع زائرين ذاكرين حتّى يومنا هذا

                                                              
  .٤٩٥ - ٤٩٣: ٢تذكرة الخواص ) ١(
  .٤٩٧ - ٤٩٦: ٢تذكرة الخواص ) ٢(
  .٣٥٧ - ٣٥٦: تاريخ الخلفاء) ٣(
  .٣٥٨: المصدر السابق) ٤(
  .٣١١: ٢الإرشاد ) ٥(
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 مـن القانتـات الـصالحات،        كانـت  )١(والدته جارية اسمها سمانة المغربيـة     
  .)٢(احدةوأولاده كانوا أربعة من الذكور وبنت و

مما تقدم نرى أن طبيعة الحكم العباسي في سلوكيته وأخلاقيتـه وصـلت           
إلى حالة من الخلافات والتدهور والانحطاط إلى درجة لم تصل إليها الفترات 

بن يقتل أباه من أجل الخلافة، والأخ يؤتى له برأس أخيه من أجلها السابقة فالا
 التخلّـف هـو الحالـة العامـة     ن وكـا ك، وعمت الفتن والجـرائم والفوضـى      كذل

مهمـة  ×  الناس، ولـذلك كانـت مهمـة الإمـام الهـادي           مطرة على عمو  المسي
كبيرة وصعبة تحتاج إلى الذكاء والفطنة السياسية الحكيمة والإقـدام الـشجاع            
للتوجيه وإعادة الناس إلى الخطّ الرسالي الصحيح مثل الإمـام فـي ذلـك مثـل              

ة الــسياسية والــدعوة إلــى الهــدى والأمــر  مــكــلّ الأئمــة  مــن قبلــه فــي الحك 
  .بالمعروف والنهي عن المنكر

                                                              
  .١١٤: ٥٠بحار الأنوار ) ١(
  .٣١٢ - ٣١١: ٢الإرشاد ) ٢(



 

  

× 
نـستذكر  ^ عندما تمر بنا ذكرى شهادة أو وفـاة أحـد الأئمـة  الأطهـار     

ــول         ــها الرس ــي عاش ــاة الت ــا والحي ــين حياتن ــوة ب ــساع الفج ــدى ات ــذكّر م ونت
 الذي قرن مع ولإلهي، وهوتجلّت فيها سيرته المصحوبة بالوحي ا’ الأعظم

 ّإلاسيرته الشريفة سيرة أهل بيته، وإنّها لمصيبة كبرى أن الكثير منّا لا يعـرف          
 ولا يتمكّن من خلال مثل هـذه المعرفـة      ^البيتالنزر اليسير عن حياة أهل      

 وإنّـه  البسيطة أن يتبين الطريـق الـسليم والـصحيح وأن يأخـذ بـنهجهم القـويم       
لم أن لا نعرف وأن لا نتبين من هم أهل البيت ثـم           لحاجز مضلّل وحجاب مظ   

ــشريعة       ــق وال ــداء الح ــدائهم أع ــراءات أع ــلوكيات وافت ــفات وس ــي ص ــا ه م
  .والإنسانية

في هذه الأسطر القليلة من سيرة الإمام الجليل الحادي عشر وأبـي خـاتم           
، فـي  #والذي هو والد الإمام المهـدي × الأئمة  الإمام الحسن العسكري    

  .رة نعيشهذه السي
ــه ــسكري :ولادت ــام الحــسن الع ــد الإم ــة ه ٢٣٢ســنة×  ول ــي المدين ف

وبقي مع والـده   ،)٢(ولأم اسمها حديث×  لأبيه الإمام علي الهادي    )١(المنورة
                                                              

  .٣١٣: ٢الإرشاد )١(
  .المصدر السابق) ٢(
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في المدينة أحد عشر سنة ثم رحل معه إلى العراق إلى مدينـة سـامراء حيـث                
ت  وكان،)١(سكن في منطقة العسكر ؛ ولذلك غلب عليه اسم الحسن العسكري 

  .)٢( شريفة أخرى منها الهادي والسراجألقابله 
أخٌ أكبر منه يسمى محمـداً وكـان عظـيم الـشأن       × كان للإمام الحسن  

وجليل المنزلة تتجه إليه أنظار أبناء الطائفة وترمقه ظنّاً من الناس أنّه هو الإمام      
ختيار وقـع   من بعد والده، لكن الإمامة ليست في الأكبر أو الأصغر وإنّما هي ا            

رات ربانية تبين من هو شاإمن قبل باختيار من االله ورسوله إلى أبناء الرسول وب        
  .)٣(الإمام وما هي الخصائص الدالّة عليه

يــشير إلــى خــواصّ أصــحابه وشــيعته أن × كــان الإمــام علــي الهــادي
 وجـود   وبـسبب )٤(صاحب العهد من بعده هو ابنـه الأصـغر الحـسن العـسكري          

محمد وكرم شمائله داخل الناس بعـض الريـب لكـن حكمـة االله            أخيه الأكبر   
 بعد فتـرة وجيـزة عنـدها تـنفّس النـاس      )٥(فوق كلّ شيء إذ توفّي الأخ الأكبر    

 وعرفوا أن كـلام والـده هـو الحـق عنـدما قـال لهـم أن العهـد لابنـي                  الصعداء
 ، ودفـن الابـن الأكبـر محمـد مـا بـين بغـداد             )٦(الأصغر وهو إمامكم من بعدي    

وسامراء وعلى مرقده هناك مزار كبير يزوره الناس متبركين ويطلبون بالبركة           
                                                              

  .١٧٦، باب٢٤١: ١ئع علل الشرا) ١(
  .٥٧: تاج المواليد) ٢(
  .١٠، حديث٣٢٧: ١الكافي ) ٣(
  .١، حديث٣٢٥: المصدر السابق) ٤(
  .٤، حديث٣٢٦: المصدر السابق) ٥(
  .٢، حديث٣٢٦ - ٣٢٥: انظر المصدر السابق) ٦(
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تأكد الناس من إمامة الأخ الأصغر الذي قال له أبوه كلمـة       وحاجاتهم إلى االله    
  .)١(<يا بني أحدث الله شكراً فقد أحدث فيك أمراً>: مشهورة

امـة إليـه   يعني بذلك أن االله سبحانه وتعالى لم يكذّبه عنـدما أوصـى بالإم           
قبل أخيه الأكبر، وكتب الإمام لأصحابه ما يؤكد لهم فيه أن ابنه هذا هو الإمام 

ه عـرش الإمامـة وأحكامهـا فـإن أردتـم      يلإمن بعده، وهو الخلف الذي ينتهي     
شيئاً تحتاجونه فاسألوه يجبكم، واستلم الإمام مهامـه الإلهيـة بعـد وفـاة والـده                

 -ه ٢٥٢(ين المعتـز بـاالله بـن المتوكّـل          عاصر مـن الخلفـاء العباسـي      و ه٢٥٤سنة
 بـاالله   ثـم المعتمـد   ) ه٢٥٦ -ه ٢٥٥( المهتـدي بـن المتوكّـل        هومن بعـد  ) ه٢٥٥

أمــا وفـاة الإمـام فكانــت   . الـذي حكـم ثلاثــاً وعـشرين سـنة    ). ه٢٧٩ -ه ٢٥٦(
، وهو في ريعان الشباب ولم )٢(حيث كان عمره ثماني وعشرين سنةه ٢٦٠سنة

  .تّ سنوات لسّإلاتطل مدة إمامته 
تميز هذا الإمام بحسن طلعته وجلالته وهيبته، وكان فـي نـشاطه الرسـالي       

عـه الـسجن   دكالبحر الزاخر، وله قـصّة عجيبـة مـع الخليفـة العباسـي الـذي أو              
 أن رئـيس  ّإلاوأوكل به حراساً أشداء غلاظ القلوب وأوصاهم بالتضييق عليه          

 أمر هذا الرجـل لعجيـب أننـي    إن: الحراس جاء إلى الخليفة ذات يوم وقال له     
 ّإلابقدر ما أوصي الحراس في معاملته بقسوة والتضييق عليـه لا أجـد عنـدهم           

محبته والإيمان به ولقد أصبحوا بسببه من العبـاد الزاهـدين فجمعهـم الخليفـة              
 ؟ويحكم كيف أوصيكم أن تضيقوا عليه لكنكم تصبحون له أصحاباً: وسألهم

قول في رجل يصوم نهاره ويقوم ليلـه كلّـه ولا يـتكلّم           ماذا نعمل وماذا ن    :قالوا
                                                              

  .٥ و٤، حديث٣٢٦: المصدر السابق) ١(
  .٣١١: ٢الإرشاد ) ٢(
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ولا يتشاغل بغير العبادة فإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا وداخلنا منه مالا نملكـه          
  .)١(من أنفسنا، فتركهم الخليفة وشأنهم

ومرة أخرى أوكل الخليفة للإمام أكثر حراسه شراسة وظلماً وسوء خلق            
فــي عاً فـي قفـص فـأراد إلقـاء الإمـام      وكـان اسـمه نحريـر وكـان يمتلـك سـبا      

 يا نحرير اتق االله في هذا الرجل ولا تظلمه فإنك لا        :وسطهن، وقالت له زوجته   
 واالله لألقينـه للـسباع وأمـر زبانيتـه فـألقوا      : أجابهـا نحريـر   .تعلم مكانته عنـد االله    

بالإمام وسطهن وغادروه ثم رجعوا بعد فترة فوجدوه آمناً بين السباع وهو قائم 
مدة من حياته في السجون أو تحت التهديد × وهكذا قضى الإمام، )٢(يصلي

والإرهاب والتضييق والمراقبـة الـشديدة مـن حولـه، ولقـد زاد الطـين بلـة أي                  
زادت نقمة الحاكمين عليه عنـدما شـاع بـين النـاس أن المهـدي المنتظـر مـن             

مع بني سيهدي هذه الأمة هو من صلب هذا الإمام فسلكوا نفس سلوك فرعون 
إسرائيل عندما قيل له أنّه سيولد فيهم صبي يكون زوال ملك فرعون على يده         

 ومـراقبتهن   قتل جميع الأولاد وأمر بالتفتيش عن النساء الحوامل       بفأمر فرعون   
: ولقد قام جهاز الخلافة العباسي بنفس ما قام به فرعون وفي ذلك قال المولوي

  .جال الغيبهجمت نحو حصن الغيب كي تسد الدرب عن ر
إنّه لتفكير ضعيف ضحل أن يعدل الخليفة العباسي إلى الوقوف في وجه 
ــام     ــة زوج الإم ــام بحماي ــه ق ــه وقدرت ــة لأن االله ســبحانه وبحكمت الإرادة الإلهي
العسكري والدة الإمام المنتظر وكانـت ولادتـه سـراً رغـم العديـد مـن النـساء              

أن الـشكوك راودتهـم مـرة       الجاسوسات اللواتي يترددن إلى بيت الإمام حتّى        
                                                              

  .٢٣، حديث٥١٢: ١انظر الكافي ) ١(
  .٢٦، حديث٥١٣: انظر المصدر السابق) ٢(



_________________ 

 الجواري وأنها حامل فأوقفوها سنتين كانت فيها تحت المراقبة ثـم  أحدىفي  
  .)١(أطلقوا سراحها بعد ذلك عندما تبين لهم بطلان الحمل

كان القتل عن طريق دس السم من أشهر وسائل الاغتيال عند الـسلاطين     
صلحين الكبـار مـن   في ذلك العهد وخشيتهم وخوفهم من القـادة العظـام والم ـ     

أمثال الإمام فقد كانوا يعمدون إلى تصفيتهم والخـلاص مـنهم بهـذه الطريقـة       
) سـنة ٢٨ (الغادرة وقد عمد المعتمد إلى قتل الإمـام الـشاب فـي ريعـان شـبابه           

 وتظاهر بالبراءة من دمه وبتكريمه وخوفاً من ثورة شعبية ضده )٢(بدس السم له
وأن يكفنوه بالشكل الذي يليق بمكانتـه ثـم   أمر أقطاب السلطة أن يصلوا عليه      

كشف وجهه للناس ليشاهدوه محاولاً بـذلك أن يزيـل عنـه تهمـة قتلـه بالـسم          
  .)٣(وقال أعوان السلطة لقد مات الحسن بن علي حتف أنفه

ولكن بعد أن خلّف وراءه سيرة وضّاءة تهتـدي بنورهـا        × رحل الإمام 
 أمــا ،)٤(مراء عنــد قبــر والــدهالأجيــال، ودفــن فــي مقامــه الــشريف بمدينــة ســا

المسلمون المؤمنـون فـسيظلون يتوافـدون علـى ضـريحه لزيارتـه والتبـرك بـه                 
فسلام االله وسلام الأبرار على أهل البيـت يـوم         . وإحياء ذكراه على مر الأجيال    

  .ولدوا ويوم استشهدوا ويوم يبعثون أحياء

                                                              
  .٣٢٩: ٥٠بحار الأنوار ) ١(
  .١٣١: ٢انظر أعلام الورى ) ٢(
  .١، حديث٥٠٥: ١الكافي ) ٣(
  .١٣١: ٢إعلام الورى ) ٤(



______________________ 

 

  .)١(<نك إليهخير إخوانك من نسي ذنبك وذكر إحسا>
  .)٢(<أضعف الأعداء كيداً من أظهر عداوته>
  .)٣(<جعلت الخبائث في بيت والكذب مفاتيحها>
  .)٤(<من ركب ظهر الباطل نزل به دار الندامة>
  .)٥(<قلب الأحمق في فمه وفم الحكيم في قلبه>
  .)٦(<جل بما يشق عليهركرم التلا >

ا بين الشر وأهله والـشيطان      صراع أبدي بين الخير وأهله والحق وأهله وم       
مـا الـذي اسـتطيع أن       × وذويه، فبعدما قدمت من سطور حول حيـاة الإمـام         

 الأئمة  الأبرار وهـم الـذين أبعـد االله تعـالى عـنهم الـرجس       هفيه وفي أهلأقول  
 أنني آمنت بكم أهل البيـت وبخطّكـم الرسـالي    ّإلاوطهرهم تطهيراً، لن أقول   

   تكم في قيادة أُمومهما دجت الظلمات فإنّ االله سبحانه مظهر  ،ة الإسلام وبأحقي 
  .نوره ولو كره الكافرون

                                                              
  .٣٧٩: ٧٥بحار الأنوار )٥(و) ٤(و) ٣(و) ١(

  
  
  
  

  .٤٨٩: تحف العقول) ٦(



 

  

× 
أي خلاف بين مفكّري وعلماء الإسلام، بل       × ليس في قضية المهدي   

، وأنّـه مـن   )١(إنّهم اتفقوا وإن اختلفت مفاهيمهم على التسليم بظهـور المهـدي   
> : ، يدلّ على هذا حديث الرسول الكريم)٣(اطمة، ومن ولد ف)٢(أهل بيت النبوة

 يوم واحد لطول االله ذلك اليوم حتّى يخرج فيـه ولـدي   ّإلالو لم يبق من الدنيا      
المهدي، فينزل روح االله عيسى بن مريم فيـصلّي خلفـه، وتـشرق الأرض بنـور       

  .)٤(< ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب،ربها
عباد ة التي تؤكّد على أن الأرض يرثها تؤكّد هذه الفكرة الحقيقة القرآني

َولقد كتبنَا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض  {: االله الصالحون ذلك بقوله تعالى َّْ َ ْ ََّ ِّ ََ ِ ْ َِ ِْ َ ُ ْ َِ ِ َ ْ

ِير َثها عبادي الـصالحونَ ُُ ِ ِ َِّ َ َ ُوعـد االلهَُّ الـذين آمنُـوا مـنكم وعملـوا {: ، وقوله تعـالى )٥( }َ َِّ ِ َِ ََ َ َْ َُ َ

َالصالح ِ ُات ليستخلفنَّهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنَن لهم دينهَم َّ ْ َ ْ ْ َ ْ ُْ َّ ُ َ ْ َ ُ َِ ِ ِ ُِ َ َ َِّ ََ َّ َ ْ َِ ِ َِ ْ َْ َِ َ ِ

ًالذي ارتضى لهم وليبدلنَّهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئا ْ َْ ُ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ َ ُ ََ ُِ َ َِ َ َ َ َِّ ِ ِ َِ ُ ِّ َْ ْ ِّ ْ َْ ِ َ ُ{)٦(.  
                                                              

  .٢١: ٣مسند أحمد ) ١(
  .٨٤: ١المصدر السابق ) ٢(
  .٤٠٨٦، حديث١٣٦٨: ٢سنن ابن ماجة ) ٣(
  .٤٢٨٢، حديث٣٠٩: ٢، وانظر سنن أبي داود ٢٧، حديث٢٨٠: كمال الدين) ٤(
  .١٠٥): ٢١(الأنبياء ) ٥(
  .٥٥): ٢٤(النور ) ٦(



______________________ 

ة عنـدما   ق ـجم مع واقع إلهي رسمه الخالق البـارئ للخلي        هذه الحقائق تنس  
 والتمحـيص وأعطـاهم نـور العقـل والمعرفـة           وضعهم تحت الاختبار والابتلاء   

ز صراعاً روحرية العمل والعبادة، وهو سبحانه يعلم أن هذه الظروف سوف تف         
دائماً بين الخير والشر وتبقى المعركة سجالاً بـين خطّـين خـطّ الهـدى وخـطّ          

 الطغاة، ولكي تكون حجة االله بالغـة علـى عبـاده يظهـر      نبياء وخطّ الجاهلين  الأ
 فقد بعث لهم الرسل والأنبياء مـزودين  ، بحقّإلافيها عدله أنّه لن يعذّب أحداً  

الذي اختتم ’ بالمناهج والمعجزات، وكان آخرهم وخاتمهم الرسول الأعظم      
الـسماء، وهـي قـانون إلهـي كلّـه      االله سبحانه وتعالى برسـالته المحمديـة رسـالات      

معجزات ولا يأتيه الباطل والتحريف من بين يديه ولا مـن خلفـه فـإذا مـا عملـت             
  .ة به وأدركت مراميه ومعجزاته فستنال سعادة الدنيا وسعادة الآخرةيالبشر

ارتحل النبي الكريم إلى الرفيـق الأعلـى بعـد أن بـين كـلّ شـيء، وبقـي               
ه التـي لا  ت كلّ ما قاله وعمله رسول االله وحافظاً لسن   القرآن الكريم مؤكّداً على   
كما نفهم مـن ثنايـا      ’ في سيرة حياته   ىءونستقريمكن أن تخالف القرآن     

             وأهلـه، لكـن الـشر الصراع باق أبداً بين الخير وأهله والـشر القرآن الكريم أن
ور مهما انتصر فلابـد ولا منـاص مـن أن يتحقّـق وعـد االله الحـق المتمثّـل بظه ـ        

ــر  ــدي المنتظ ــم     × المه ــروش الظل ــة وع ــل والجاهلي ــاً أوثــان الجه محطم
والظــالمين، ولــيملأ هــذه الأرض قــسطاً وعــدلاً بعــد أن ملئــت ظلمــاً وجــوراً،  

ومـن  ’ وسيكون هذا المصلح المبعوث المنتظر من ولد فاطمة بنت محمد      
ُونريـد أن نمـ {: ذريتها المباركة بإجماع المفسرين لقوله تعـالى       َّ ُ َُ ِ َن عـلى الـذين َ َِّ َّ َ َ

َاستضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ِْ ِ ِِ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َْ َ َ ُْ َّ ْ ْ َْ َ ًُ َُ ِ َ ِ {)١(.  
                                                              

  .٥): ٢٨(القصص ) ١(
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إن وراثة الأرض لابد وأن تكون للصالحين المجاهدين الذين استضعفوا  
    أن تكون الغلبة في النهاية لمن يدافع عن الحـق من قبل الجبابرة الطغاة، ولابد

  .ؤمناً بما جاء به القرآن الكريم وبما بلغ عنه رسول الهدىوأهله م
إن الجهاد في صف المستضعفين والانتصار لحق أهل الحق هـو واجـب              
على كلّ مسلم مؤمن بظهور المنقذ، منقذ البشرية من الظلـم والفـساد، وحتّـى         
يتحقّق ذلك يجب أن يبقى المسلم المؤمن في جاهزيـة تامـة متـسلّحاً بإيمانـه                
           وبفضيلته ريثما يلتحق بإمامه القادم المنتظر، مثله فـي ذلـك مثـل مـن يعلـم أن
حاكماً كبيراً سوف يأتي لزيارته فهو سيكون بانتظاره بأفضل اللبـاس واللياقـة            

 أُمتي انتظـار  أعمالأفضل >: ’ل الرسول يقو،المناسبة اللائقة بالزائر العظيم 
  .)١(<الفرج من االله

  لفون حول موضوع ظهور المهدي فهو أمر مسلّم بـه          المسلمين لا يخت  إن
ولكن الاختلاف يدور حول هل أنّه سوف يلد ولادة في بعض العصور ويظهر 
كما أمره االله سبحانه، أم أنّه ولد في زمن سابق كمـا تقـول شـيعة أهـل البيـت                  
مستندين في ذلك إلى أقوال الرسول المؤكّدة أنّه ابن الحسن العسكري الإمام     

 وأنّه عاش فترةً وغاب أخرى، وكان ،وأن االله قد غيبه مرتين×  عشرالحادي
يدعو الناس ويعلمهم أمور دينهم عن طريق رجال خاصـين كـانوا رسـلاً بينـه         

هـل أنّـه   : وبين الناس، فأي الرأيين هو الحقيقة؟ وفيه مـا يقبلـه العقـل والـشرع        
 سوف يولد مستقبلاً موجود بيننا ومغيب، أم أنّه سوف يولد مستقبلاً؟ فإن كان

  .فهذه قضية لا تحتاج إلى نقاش أما الثانية فتحتاج إلى براهين وأدلّة
                                                              

  .٣، حديث٦٤٤: كمال الدين) ١(



______________________ 

 إن الذي خلق الكون اللامحدود بكلّ ما فيه من عجائب           :حقيقة الظهور 
 وخلق السماوات والأرض وجعل فيهـا ملائكـة يـسبحون لا     ،وآلاء ومعجزات 

اء النـاس   وذين نـصيبهم إغ ـ   ال ـيسأمون ثم خلق الجن ومـنهم فريـق الـشياطين           
يين القضايا الغيبية، وجعلنـا نـؤمن أن دعـوة       وفتنتهم وجعل في هذا الكون ملا     

المظلوم تخترق السماوات وتقطع مليارات الأميال في لحظة واحـدة، إذ لـيس     
على الأنبياء أسرع من ينزل بينها وبين االله حجاب ثم جعلنا نؤمن بالوحي الذي 

فكر والحركة فكيف نقول أن هذا الأمر غير مقبول لا الحس والإدراك ومن ال 
  !عقلاً ولا شرعاً؟

إنّه إذا كانت القضية تتعلّق بطول العمر حتّـى ألـف أو ألـف وخمـسمائة                 
سنة فهذا أمر لا يرفضه العلم ولا العقل ولا الشرع، لأن العلم في عصرنا هذا قد 

والنبـات وأعطاهـا مـا    توصّل إلى تنمية الخلايا على صعيد الإنـسان والحيـوان           
يجعلها تعيش أكثر من العادي والمألوف، ويؤكّد العلم أن حياة الإنـسان وإن              
كانت مرتبطة ببعض الأسباب كالهرم مثلاً فإن العلم يستطيع أن يمد في حيـاة        
الخلايا الجسدية، وأن يجددها لتستمر في البقاء مدة أطول، وذلك بالأسـلوب        

مة وبتنظيم الحياة في الغذاء والنـوم والرياضـة والعمـل،       العلمي وبالأدوية اللاز  
أما أن نقول إن الزمن أو الوقت محدود بالنسبة للإنـسان فهـذا يخـالف العقـل               

 ولنأخـذ مـثلاً علـى ذلـك       ،والشرع ؛ لأن الذي يهلك نفـسه يمـوت قبـل أوانـه            
ات حوادث السيارات أو التأثيرات والنتائج السلبية للدخان والخمـر والمخـدر          

: ×والتخمة، فهذه كلّها عوامل تقصر في حياة الإنسان قـال الإمـام الـصادق              
  .)١(< بالأسباب فجعل لكل شيء سبباًّإلاأبى االله أن يجري الأشياء >

                                                              
  .٢، حديث٢٦: بصائر الدرجات) ١(
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 إن من لا يؤمن بحقيقة الإمام الثاني عشر المنتظر يخالف رسول       :النتيجة
ئ بالروايات  ويخالف القرآن الكريم ؛ لأن جميع كتب الصحاح تمتل        ’ االله

ــذين    المتــواترة والأحاديــث المتــضافرة علــى حقيقــة ظهــور المهــدي، وإن ال
ينكرون هذه الحقيقة لا يصدرون في ذلـك عـن عقـل ولا عـن سـندٍ شـرائعي         
ولكنّهم وجدوا على ذلك أبائهم الأولين فاتّبعوا عقائـدهم وسـننهم وخـضعوا              

 تذهب الـدنيا ولا     لا>: ’ أو لم يقل الرسول الكريم     ،لبيئتهم خضوعاً أعمى  
  .)١(<تنقضي حتّى يملك رجلٌ من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي

والروايات تقول إن الغيبة الكبرى للإمام المهـدي الـذي يجـدد ديـن االله         
وسنة جده رسـول االله قـد انقطـع فيهـا اتـصال عـن الأُمـة بعـد أن أعلـم بـذلك             

جعوا فيهـا  لواقعة فار وأما الحوادث ا  >: ×وأوصى بالرجوع إلى الفقهاء بقوله    
 حتّـى تتهيـأ لـه    )٢(<إلى رواة حديثنا فإنّهم حجتي عليكم، وأنا حجة االله علـيهم    

ظروف الظهور وممارسة مهمة الإصلاح الإسلامي وإقامة دولة العدل الإلهـي           
الكبرى على وجه الأرض بقيادة هذا الإمام الذي اختـاره االله لأصـعب الأدوار            

لمنتظـر ابـن رسـول االله وأن الأحاديـث المتعلقـة بـذلك         إنّه الإمـام ا    ،في الحياة 
وربطهم متداد الطبيعي لدور آبائه الكرام والواردة عن الرسول الكريم تؤكد الا

إنّي تارك فيكم ما إن >: ’ كمثل قوله)٣(بهذه السلسلة وأنهم اثنا عشر خليفة
 حتّـى   ولـن يتفرقـا    ،تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب االله وعترتي أهل بيتـي          

  .)٤(<يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما
                                                              

  .٣٨٦٥٥، حديث٢٦٣: ١٤كنز العمال ) ١(
  .٤٨٤: كمال الدين) ٢(
  .٣: ٦صحيح مسلم ) ٣(
  .٨ و ٧ وانظر الحديث٦ ، حديث٨: إحياء الميت بفضائل أهل البيت للسيوطي) ٤(
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مثل سفينة نـوح مـن ركبهـا نجـا ومـن           مثل أهل بيتي فيكم      >:’وقوله
  .)١(<تخلف عنها غرق وهوى

محنة الأُمة الإسلامية  في هذا الزمان هو أنها إما أن تصدق أن الأئمة  هم 
وجود أهل البيت الذين اثنا عشر وآخرهم هو المهدي المنتظر وإما أن تكذب 

 للأئمة وللمهدي وللنص القرآني إنكارهمأقرهم القرآن الكريم وعندما يكون 
 الناس للحقيقة هو من أجـل الـدنيا وحيـاءً مـن النـاس              إخفاءالشريف ويكون   

  .ومجاملة إذ كيف يخالفون ما شاهدوا عليه آبائهم الأولين كما بينا منذ قليل
أخـذ أميـر المـؤمنين      : × الإمـام علـي    يقول كميل بن زياد تلميذ    : قصة

ر تنفّس ثم بيدي فأخرجني إلى ظهر الكوفة فلما أصح× علي بن أبي طالب
:  عنّي ما أقول لكأحفظيا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها،   >: قال

الناس ثلاثة عالم رباني، ومتعلّم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كلّ ناعق، 
  ... ريحيميلون مع كلّ

  ... لعلماً جماً لو أصبت له حملة- وأشار بيده إلى صدره -ها إن ههنا 
اللّهم  بلى لا تخلو الأرض من قائم بحجـة إمـا ظـاهر مـشهور أو خـائف               

  .)٢(<مور لئلا تبطل حجج االله وبيناتهغم
إن مسألة المهدي المنتظر من أكبر القضايا الإسلامية  من حيث الأهميـة        

 لأنّها تشكّل منعطفاً خطيراً بين الإيمان بغيبته وظهوره أو عدم الإيمان والمكانة
به وبعد وفاة والده العسكري ونظراً لأهمية مرحلة الاتصال بين الإمام المهدي          

                                                              
  .١٥١: ٣ و٣٤٣: ٢المستدرك على الصحيحين للحاكم ) ١(
  .٢٩١ - ٢٩٠: كمال الدين) ٢(
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له وسفرائه والاتصال الحسي والسري المـنظم بهـم والـذي اتـصف             ئوبين رسا 
راءه ويوصـل مـن     بالدقة والضبط التنظيمـي فإنـه كـان يتـصل بأربعـة مـن سـف               

 الـذين كـانوا يعيـشون مرحلـة الـسرية           إتباعهخلالهم الأوامر والتوجهات إلى     
 السلطوي العباسـي فـإن هـذا        والإرهابوالكتمان ويعملون في ظل الاضطهاد      

العلم يهيء لنا صورة واضحة حتّى نهيئ أنفسنا لاستقباله وإقامة دولة المهدي          
  .الكبرى

  .تك وعنايتك في الدنيا والآخرةاللّهم اجعلنا ممن تشملهم رحم
 إنّما نقسم عليك بذاتك المقدسة وبحقيقة أوليائك الكرام أن تجعلنا مهاللّ

من الذين يليق بهم هذا الأمل الكبير وأنت أصدق الـصادقين وأنـت سـبحانك       
  .من إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون





 

  

 
َويوم يعض الظالم على يديه ي{ ْ َ َ َ ْ َ َِ َ َ َ ُُّ

ِ َّ ًقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سـبيلا َ ْ ُِ َ ُ َّ َِ َ ْ َُ ََ َّ ِ َ يَـا * ُ
ًويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا  َ ُ ْ َِ َ ً َ َِ َِّ َ ْ ْ ْ ََ ُلقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان * َ َ َ ْ ِّ َْ َ َ ْ ََّ َ ِْ ِ َ ِْ ِ َ َِ َّ ََ

ًللإنسان خذولا ُ َْ ِ َ ِ ِ{)١(.  
  صدق االله العلي العظيم

 وصلّى ، بحبله المتينّإلا ولا نتمسك ،الرحيم وبه نستعينبسم االله الرحمن 
 ،االله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى أبنائه المطهرين

 الذين وجبت ولايتهم ونصرتهم شـرعاً، ويجـب معرفـة الإمـام     الأخيارالأئمة    
  .)٢(<من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية>: ’لقوله

 ولابـد لكـلّ     ،ذلك لأن الولاية هي نظام المجتمع في قاعدتـه وفـي قمتـه            
مجتمع من عملية تجمع يكون على رأسها قائد ولي تجتمع فيه شروط الولاية          
التي عرفناها عن طريق القرآن الكريم وعن طريق سنّة نبيـه العظـيم وأحاديثـه     

ع غيـر شـرعي ولا    أما في غير هـذه الحالـة الـصحيحة فيـصبح التجم ـ        ،الشريفة
  .محكومٍ بحكم االله بل بحكم شياطين الأهواء ومردة المصالح

ومع مرور الزمن السيئ والصعب بلياليه الحالكة السوداء وظروفه الخانقـة    
                                                              

  .٢٩ - ٢٧): ٢٥(الفرقان ) ١(
  .٩٦: ٤أحمد  وانظر مسند ٩، حديث٤٠٩: اكمال الدين) ٢(
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سبون الحـق بـاطلاً، والباطـل حقّـاً، وعـم      يح ـصار الناس يرون رؤيةً مـشوهة، ف   
مـرور الـزمن أيـضاً سـوف     الخلط والتشويه في سيرة شيعة الأئمة  الأطهـار، وب   

تنعدم النعمة الإلهية عن هؤلاء الناس المـشوِهين المـشوهين حتّـى يـأتي يـوم              
 مصنوعاً في مصانع الافتراءات، وفريسةً سهلة للأخطاء يصبح فيه المسلم مقولباً

 ما يزال يظن أنّه هو المؤمن الحقيقي    - المسكين المغرور    -والضلالات، وهو   
هر، بينما في واقعه بعيـد كـلّ البعـد عـن الخـطّ الرسـالي                وهو التقي النقي الطا   

 والمغرر به مع أمثاله من مشايخه عوطهره ونقائه، وإن مثل هذا المسلم المخدو
  .الجهلة اللاهثين وراء متاع الدنيا

ومنهم قوم نصّاب لا يقدرون على القـدح فينـا، يتعلّمـون بعـض علومنـا        >
عند نصابنا ثـم يـضيفون إليـه    ] بنا[صون الصحيحة فيتوجهون عند شيعتنا وينتق 

ستقبله في ـضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينـا التـي نحـن بـراء منهـا                أ
المستسلمون من شيعتنا على أنّه من علومنا فضلّوا وأضـلّوهم وهـم أضـر علـى       

  .)١(<وأصحابه^ ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي
أن رسـول   : يره من الصحاح والمـسانيد    وغ. جاء في مستدرك الصحيحين   

مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها >: قال’ االله
  .’ صدق رسول االله)٢(<غرق

 وفـي   ، ومسند أحمـد   ،وجاء في صحيح الترمذي ورواية عمران بن معين       
                                                              

  .٣٠١: تفسير الإمام العسكري) ١(
 ٣٣٤: ٣ والـدر المنثـور   ٨٥: ٦ و ٣٥٥: ٥ والمعجم الأوسـط     ٣٤٣: ٢المستدرك على الصحيحين    ) ٢(

، ٣٧٣: ١ والجـامع الـصغير للـسيوطي    ٢٣٥:  ونظـم در الـسمطين  ١٦٨: ٩وانظـر مجمـع الزوائـد    
  .٣٤١٤٤، حديث٩٤: ١٢ وكنز العمال ٢٤٤٢حديث



____________________________ 

إن علياً مني، وأنـا    >: قال’ الفضائل الخمسة والمحب الطبري أن رسول االله      
  .’ صدق رسول االله)١(<، وهو ولي كلّ مؤمن من بعديمنه

 ، وجليس القردة والمجرمين،لقد استطاع شارب الخمر وخدين الجواري
يزيد بن معاوية أن يعيد كلّ ما في الجاهليـة مـن معـان بغيـضة، وأن يمارسـها            
ممارسةً عملية في ساحة كربلاء فأمر بقطع الرؤوس وحملها على الرماح، وأمر 

 وسلب ما على جسد الحـسين الطـاهر       ،ل بيت النبي، وأسر أطفاله    آ بسبي نساء 
 وقائـده المجـرم   ،من ثياب، ورضّ جسده والتمثيل به، بلى لقد قام ابن معاويـة  

 زعمـوا أنّهـم    - يا ويلـيهم     - وكلّ ذلك    ،المارق ابن زياد بكلّ هذا وبأكثر منه      
يعة سـلاحاً يقتلـون بـه     متخذين من الشر،إنّما عملوه تنفيذاً لأوامر االله والقرآن   

الشريعة، وفي ظلّ مثل هذا الإرهاب الذي لا حـدود لـه، سـقطت الكثيـر مـن                
 ،الضمائر في سوق النخاسة الأموية، وقيل للكثيـرين أن كـلّ شـيء قـد انتهـى           

وأنّهم أراحـوا واسـتراحوا مـن أهـل البيـت، وأن الـساحة قـد خلـت مـن كـلّ                     
مارسـات الظالمـة الرعنـاء والبربريـة     معارضة أو مقاومة، متجاهلين أن هذه الم     

النكراء كانت تحمل في طياتها وأعماقها نواةً ثورية، نواةً حية يريد لها سبحانه 
 وأخذت النـواة تكبـر وتتعـاظم حتّـى أصـبح دم        ،وتعالى أن تندثر وأن تموت    
يغلـي ويفـور فـي قلـوب المـؤمنين وأرواح           × سيد الشهداء الإمام الحـسين    

صارت كربلاء علماً في رأسه النار التي يستهدي بها كلّ    الأحرار والصادقين و  
  .ثائر على الظلم والطغيان

وأخيراً سوف تنتصر بإذن ربها كربلاء الدماء والدموع والقلـق والخـوف        
                                                              

  .١٥:  وفضائل الصحابة٣٧٩٦، حديث٢٩٦: ٥ وسنن الترمذي ٤٣٨: ٤د مسند أحم) ١(
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يخاطــب × والعطــش والجــوع، وســيظلّ ســيد الــشهداء الحــسين بــن علــي 
ف تكـون  المؤمنين من ذوي العقول المنيـرة والقلـوب الـسليمة، فـيعلّمهم كي ـ            

، وكيـف يكـون المـوت رسـالةً تـدك ممالـك البغـي           الشهادة سبيلاً إلى الحياة   
  .والطغيان وعروش الجرائم والآثام

 أخي القارئ الكريم، إنك لو شاهدت شـريطاً سـينمائياً أو            ،أخي المؤمن 
تلفازياً ورأيت وشاهدت منـابر الظلـم والـضلال تـشتم وتلعـن علـي ابـن أبـي                    

إن مـا أراه    : لاشـمئزاز والاحتقـار، ولقلـت لنفـسك       طالب، لأصـابك القـرف وا     
 وإن الأغــراض الدنيويــة والمــآرب ،كــذب ونفــاق ومغــالاة مــا بعــدها غلــواء 

الرخيصة تقف خلف هذا التجديف والبهتان الذي يتعارض ويتضاد مع عظمة 
الحق والبطولة والشجاعة والعلم والسماحة فـي سـيرة علـي وآل بيتـه والأئمـة            

َإنـك  {:  في الرمالبرأسهاقول لمن أراد أن يكون نعامةً تدفن    الأطهار ونحن ن   َّ ِ

َلا تهدي من أحببت ْ َ ْ َْ َ ِْ َ  ونقول لمن يحب الحقيقة أينما كانت وكيفما كانت ،)١(} َ
ٍّومن يهد االلهَُّ فما له من مضل {وأنى كان السبيل إليها،  َِ ُّ َ َ َِ ُِ ََ ْ {)٢(.  

قصارى جهـدي فـي هـذا     أخي القارئ الكريم، لقد بذلت       ،أخي المؤمن 
 مـدفوعاً إلـى   ،الكتاب الصغير بحجمه، والكبير العظيم في موضـوعه ومحتـواه      

ذلك ليس بمحبتي وحدها وتقديسي لرسول االله الكريم، ولأخيه ووزيره ووليه 
 بطل التاريخ الإسلامي علي بن أبي طالب، ولآل بيته الأئمة  الأطهار        ،من بعده 

: مدفوعاً في عملـي أيـضاً بـأمر الرسـول الكـريم      لكنّني كنت   ،الأبرار من بعده  
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فـإن لـم يـستطع فبلـسانه، فـإن لـم يـستطع                  >

                                                              
  .٥٦): ٢٨(القصص ) ١(
  .٣٧): ٣٩(الزمر ) ٢(
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  .)١(<فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان
  على المرء أن يسعى بمقدار جهده

 
ـــه أن يكـــون موفقـــا  ـــيس علي ًول ّ  

 
 ولا أمـاري بـل      ،واالله سبحانه وتعالى يعلم أنّني أقول الصدق، فـلا أداري         

 والأخلاقي والإنساني والتـاريخي إنـصافاً      أحاول أن أقوم بهذا الواجب الديني     
للحق والحقيقة، ودفاعاً عن الشريعة، وانتصاراً لآل البيت الميامين البررة الذين 
طهرهم الباري وأبعد عـنهم الـرجس، وإنّنـي فـي عملـي هـذا لا أهـدف إلـى                 

 أو دنيوي رخيص، ولا إلـى إرضـاء سـيدٍ    أو إلى ربحٍ وكسب ،تحقيق مصلحة 
كبير، اللّهم  فلتكن وحدك من وراء القصد، اللّهم  إهدنا سواء السبيل، سبيلك  

 بغضبك وعذابك إنّك تعلم السر هموسبيل أحبابك ولا تجعلنا من الذين تتوعد
 يا من سوف تسألنا عما عهدت به إلينا لا ممـا قـضيت بـه علينـا يـا         ،وما يخفى 

مين، والصلاة والسلام على خـاتم الأنبيـاء والمرسـلين وعلـى آلـه         أرحم الراح 
  .الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين

                                                              
  .٥٠: ١ وصحيح مسلم ٤٩: ٣مسند أحمد ) ١(





 

  

 
  .القرآن الكريم* 
، )ه٥٦٨ت(المناقب، الموفق بن أحمد بن محمـد المكـي الخـوارزمي      .١

: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، تحقيق
 الطبعـــة -× ك المحمـــودي، مؤســـسة ســـيد الـــشهداءالـــشيخ مالـــ

  .ه ١٤١١الثانية
، تحقيق الـسيد محمـد   )هـ٥٤٨ت(الاحتجاج، أحمد بن علي الطبرسي   .٢

   .ه١٣٨٦باقر الخرسان، دار النعمان للطباعة والنشر، النجف الأشرف
إحقاق الحق وإزهاق الباطل، القاضي السيد نور االله الحسيني المرعشي  .٣

الـسيد  آية االله   ، مع تعليقات    )ه١٠١٩ت(في بلاد الهند    التستري الشهيد   
السيد إبراهيم الميانجي، مكتبة آية االله      : شهاب الدين النجفي، تصحيح   

  . إيران-المرعشي النجفي قم 
محمد عبد القادر عطـا،     : تحقيق) ه٥٤٣ت(أحكام القرآن، ابن العربي      .٤

  . دار الفكر للطباعة والنشر-لبنان 
، )ه٣٧٠ت(و بكر أحمد بن علي الـرازي الجـصاص       أحكام القرآن، أب   .٥

 لبنـان،  -عبد السلام محمد علـي شـاهين، دار الكتـب العلميـة بيـروت              
  .م١٩٩٤ه ١٤١٥الطبعة الأولى 

 القاهرة، قوبلت علـى  -، مطبعة العاصمة   )ه٤٥٦ت(حكام، ابن حزم    الإ .٦
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  .نسخة أشرف علي طبعها الأستاذ العلامة أحمد شاكر
ــضائل    .٧ ــت بف ــاء المي ــت إحي ــل البي ــسيوطي   ^أه ــدين ال ــلال ال ، ج

ــعيد     )ه٨٤٩ت( ــد س ــشيخ محم ــتلاوي وال ــاظم الف ــشيخ ك ــق ال ، تحقي
 -ه ١٤٢١، الطبعـة الأولـى      ^الطريحي، المجمع العالمي لأهل البيت    

  .م٢٠٠٠
الاختصاص، أبو عبد االله محمد بن النعمان العكبري البغدادي الملقب           .٨

اري رتـب فهارسـه     علـي أكبـر الغف ـ    تحقيـق   ،  )ه٤١٣ت(بالشيخ المفيد   
السيد محمـود الزرنـدي المحرمـي منـشورات جماعـة المدرسـين فـي               

  .الحوزة العلمية في قم المقدسة
اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي، شيخ الطائفة أبو جعفـر            .٩

ســتربادي، تحقيــق ، تــصحيح وتعليــق ميردامــاد الإ)ه٤٦٠ت(الطوســي 
  .ه ١٤٠٤ ^السيد مهدي الرجائي، مؤسسة آل البيت

، )ه٢٥٦(الأدب المفرد، الإمام الحافظ محمد بـن إسـماعيل البخـاري             .١٠
  .م١٩٨٦ -ه ١٤٠٦ لبنان، الطبعة الأولى-مؤسسة الكتب الثقافية بيروت 

 عبد االله محمد بـن محمـد   و أب،الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد       .١١
، )ه٤١٣ - ٣٣٦ت(الـشيخ المفيـد    الملقـب ب  النعمان العكبري البغدادي    

 -ه ١٤١٤لتحقيق التراث، الطبعـة الثانيـة     ^ مؤسسة آل البيت  : تحقيق
  . لبنان-بيروت ، م١٩٩٣

الاستيعاب، ابن عبد البر أبو عمـر يوسـف أحمـد بـن عبـد االله أحمـد بـن             .١٢
، )ه٤٦٣ت(محمد أحمد بن عبـد البـر النمـري الفقيـه الحـافظ الأندلـسي                 

  . ه١٤١٢عة الأولى  بيروت الطب-تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل 
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الإصابة في تمييز الصحابة، الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني          .١٣
، تحقيـق الــشيخ عـادل أحمــد عبــد الموجـود، الــشيخ علــي    )ه٨٥٢ت(

 الدكتور محمد عبد المنعم البري جامعة الأزهر ،محمد معوض، قدم له
الكتـب  ر النجـار، دار     هالدكتور عبد الفتاح أبو سنة الدكتور جمعية طا       

  .م١٩٩٥ -ه ١٤١٥ لبنان، الطبعة الأولى-العلمية، بيروت 
، عنـى  +الأصول الأصيلة، المولى محمـد محـسن الفـيض القاسـاني        .١٤

بطبعــه ونــشره وتــصحيحه والتعليــق عليــه ميــر جــلال الــدين الحــسيني  
الحق المبين في تحقيق كيفية     >الأرموي المحدث ويلي الكتاب رسالة      

  .ه ١٣٩٠ سازمان جاب دانشكاه، :&للمصنف< التفقه في الدين
إعلام الورى بأعلام الهـدى، أبـو علـي الفـضل بـن الحـسن الطبرسـي                   .١٥

لإحياء ^ مؤسسة آل البيت: ، تحقيق)ه٥٤٨(المعروف بأمين الإسلام 
  .ه ١٤١٧ -التراث، قم المشرفة، الطبعة الأولى 

، دار الفكـر    )ه٢٠٤ت(الأم، أبو عبد االله محمـد بـن إدريـس الـشافعي              .١٦
ــى    للطبا ــة الأول ــع، الطبع ــشر والتوزي ــة والن ــة ١٩٨٠ -ه ١٤٠٠ع م الطبع

  .م١٩٨٣ه  - ١٤٠٣الثانية
الأمالي، الشيخ محمد علـي بـن الحـسين بـن بابويـه القمـي المعـروف                .١٧

سلامية، مؤسـسة البعثـة،     قسم الدراسات الإ  : ، تحقيق )ه٣٨١(بالصدوق  
  .ه ١٤١٧ قم الطبعة الأولى-مؤسسة 

، )ه٤٦٠ت(عفر محمد بن الحسن الطوسي      الأمالي، شيخ الطائفة أبو ج     .١٨
 قـم  - نشر دار الثقافة    ،قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة    : تحقيق

  .ه ١٤١٤الطبعة الأولى
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ــصدر     .١٩ ــة ال ــدر، مكتب ــة، أســد حي ــصادق والمــذاهب الأربع ــام ال  -الإم
  .ه ١٤١١طهران

الإمامة والتبصرة من الحيرة، أبو الحـسن علـي بـن الحـسين بـن بابويـه            .٢٠
مدرسـة الإمـام   : ، تحقيـق ونـشر  )ه٣٢٩ت(قمي والد الشيخ الـصدوق   ال

  .ه ١٤٠٤ قم، الطبعة الأولى -× المهدي
الإمامة والسياسة، أبـو محمـد عبـد االله بـن مـسلم ابـن قتيبـة الـدينوري           .٢١

ــق)ه٢٧٦ت( ــيري  : ، تحقيـ ــي شـ ــتاذ علـ ــشريف  ،الأسـ ــشارات الـ  انتـ
  .الطبعة الأولى في إيرانه ١٤١٣ -ش  ١٣٧١الرضي

من الأحوال والأموال والحفدة والمتـاع،    ’ الأسماع بما للنبي  إمتاع   .٢٢
ــن محمــد المقريــزي     ــن علــي بــن عبــد القــادر ب ــدين أحمــد ب تقــي ال

تحقيق محمـد عبـد الحميـد النميـسي، دار الكتـب العلميـة              ) ه٨٤٥ت(
  .م١٩٩٩ -ه ١٤٢٠ لبنان، الطبعة الاولى-بيروت 

ار، محمد باقر المجلـسي   بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطه       .٢٣
  .ه ١٤٠٣ بيروت، الطبعة الثانية المصححة-، مؤسسة الوفاء )ه١١١١ت(

  .البحر الزخار .٢٤
بدائع الصنائع في ترتيـب الـشرائع، عـلاء الـدين أبـو بكـر بـن مـسعود                     .٢٥

، الناشــر المكتبــة )ه٥٨٧ت(الكاشــاني الحنفــي الملقــب بملــك العلمــاء
  .م١٩٨٩ -ه ١٤٠٩ باكستان، الطبعة الأولى -الحبيبية 

، )ه٧٧٤ت(البداية والنهاية، أبو الفـداء إسـماعيل بـن كثيـر الدمـشقي             .٢٦
ه ١٤٠٨ علي شيري، دار إحياء التـراث العربـي، الطبعـة الأولـى               تحقيق
  .م١٩٨٨
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 أبو جعفـر محمـد   ،^بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد    .٢٧
 محسن كوجهميرزا : تحقيق، )ه٢٩٠ت) (الصفار(بن الحسن بن فروخ ا

  .ه ١٤٠٤ -ش ١٣٦٢ طهران، الطبعة في سنة-باغي، منشورات الأعلمي 
تاج المواليد في مواليد الأئمة  ووفياتهم، أبو منصور أحمد بن علي بن  .٢٨

  ).ه٥٤٨ت(أبي طالب الطبرسي 
تاريخ الإسلام، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمـد بـن عثمـان                 .٢٩

تـدمري، دار الكتـاب   عمر عبـد الـسلام      . د: ، تحقيق )ه٧٤٨ت(الذهبي  
  .م١٩٨٧ه  - ١٤٠٧ بيروت الطبعة الأولى -العربي 

، )ه٣١٠ت( جعفر محمد بـن جريـر الطبـري       وأب،تاريخ الأمم والملوك   .٣٠
 الأعلمــي  ةجــلاء منــشورات مؤســس  نخبــة مــن العلمــاء الأ  : تحقيــق

  . لبنان-للمطبوعات بيروت 
تـاريخ الخلفــاء، جــلال الــدين عبــد الـرحمن بــن أبــي بكــر الــسيوطي    .٣١

محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجاريـة  : ، تحقيق )ه٩١١ت(
  .م١٩٦٤ -ه ١٣٨٣ مصر، الطبعة الثالثة -الكبرى 

تاريخ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب ابـن واضـح             .٣٢
ــاليعقوبي، دار صــادر، بيــروت   ــان، -الكاتــب العباســي المعــروف ب  لبن

  . إيران-، قم ^مؤسسة نشر فرهنك أهل البيت: الناشر
تــاريخ بغــداد أو مدينــة الــسلام، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي الخطيــب    .٣٣

 مـصطفى عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب        :، تحقيـق  )ه٤٦٣ت(البغدادي  
  . لبنان-العلمية، بيروت 

تاريخ مدينة دمشق، الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة االله بن             .٣٤
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ــابن عــساكر   ــشافعي المعــروف ب ــق)ه٥٧١ت(عبــد االله ال ــي :، تحقي  عل
 لبنـان، الطبعـة   -شيري، دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع، بيـروت          

  .م١٩٨٨ -ه ١٤١٩الأولى 
ووفياتهم، الحافظ الشيخ أبـو محمـد عبـد االله     ^ تاريخ مواليد الأئمة   .٣٥

-المرعشي النجفي  ة، مكتب)ه٥٦٧ت(بن النصر ابن الخشاب البغدادي ا
  .حمود المرعشيالسيد م: ، باهتمامهـ ١٤٠٦قم 

، الـشيخ الثقـة الجليـل الأقـدم أبـو      ^تحف العقول عـن آل الرسـول    .٣٦
محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني، من أعـلام القـرن             

) التابعـة (علي أكبر الغفـاري، مؤسـسة النـشر الإسـلامي           : تحقيقالرابع،  
  .ه ١٤٠٤ -ش ١٣٦٣لجماعة المدرسين بقم المشرفة، الطبعة الثانية

 العلا محمد عبد الرحمن ابن وفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبتح .٣٧
  .، دار الكتب العلمية)ه١٣٥٣ت(عبد الرحيم المباركفوري 

تذكرة الخواص من الأمة بذكر خصائص الأئمة، يوسـف بـن قزغلـي            .٣٨
حسين تقي زاده، المجمع : ، تحقيق)ه٦٥٤(البغدادي سبط ابن الجوزي 

  .ه ١٤٢٦ة الأولى، الطبع^العالمي لأهل البيت
التعـديل والتجــريح لمــن خــرج عنــه البخــاري فــي الجــامع الــصحيح،   .٣٩

الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد ابن أيوب الباجي المالكي    
  .أحمد البزار أستاذ بكلية اللغة العربية بمراكش: ، تحقيق)ه٤٧٤ت(

 أسـعد : ، تحقيـق )ه٣٢٧ت(تفسير ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم الرازي     .٤٠
  . صيدا-محمد الطيب، المكتبة العصرية 

تفــسير ابــن زمنــين، أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله بــن أبــي زمنــين   .٤١
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أبو عبد االله حسين بن عكاشة، محمد بن مـصطفى          : ، تحقيق )ه٣٩٩ت(
  .م٢٠٠٢ -ه ١٤٢٣ القاهرة الطبعة الأولى -الكنز، الفاروق الحديثة 

٤٢. د بن يوسف بن علي بن يوسف تفسير البحر المحيط، أبو عبد االله محم
الشيخ عادل أحمد عبد : ، تحقيق)ه٧٤٥ت(بن حيان الأندلسي الجياني ا

زكريـا  . د) ١: الموجود، الشيخ علي محمد معوض، شارك في التحقيق       
أحمد النجولي الجمل، دار الكتـب العلميـة،        . د) ٢. عبد المجيد النوقي  

  .م٢٠٠١ه ١٤٢٢بيروت، الطبعة الأولى
خالد عبـد الـرحمن العـك،        :، تحقيق )ه٥١٠ت(ي، البغوي   تفسير البغو  .٤٣

  .بيروت -دار المعرفة 
، تحقيــق أبــو محمــد بــن عاشــور، )ه٤٢٧ت(تفــسير الثعلبــي، الثعلبــي  .٤٤

 -مراجعة وتدقيق الأسـتاذ نظيـر الـساعدي، دار إحيـاء التـراث العربـي             
  .م٢٠٠٢ -ه ١٤٢٢بيروت الطبعة الأولى 

ــسمر   .٤٥ ــث ال ــو اللي ــسمرقندي، أب ــسير ال ــق)ه٣٨٣ت(قندي تف . د: ، تحقي
  . بيروت، دار الفكر-محمود مطرجي 

ياسر بن إبراهيم وغنيم : ، تحقيق)ه٤٨٩ت(تفسير السمعاني، السمعاني   .٤٦
 -ه ١٤١٨ الريـاض الطبعـة الأولـى    -بن عبـاس بـن غنـيم، دار الـوطن        ا

  .م١٩٩٧
تفسير القرآن العظيم، الإمام الحافظ عماد الدين، أبو الفداء إسـماعيل            .٤٧

، قدم لـه الـدكتور يوسـف عبـد          )ه٧٧٤ت(ثير القرشي الدمشقي    بن ك ا
الرحمن المرعشلي أستاذ التفسير بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية ،      

  .م١٩٩٢ -ه ١٤١٢ لبنان-دار المعرفة، بيروت 
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، )ه٢١١ت(تفــسير القــرآن، الإمــام عبــد الــرزاق بــن همــام الــصنعاني   .٤٨
 الرياض الطبعـة  - الرشد الدكتور مصطفى مسلم محمد، مكتبة    : تحقيق

  .م١٩٨٩ -ه ١٤١٠الأولى 
مـن أعـلام قرنـي    & تفسير القمي، أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي      .٤٩

حجــة الإســلام العلامــة الــسيد طيــب الموســوي      : تحقيــق، ه ٤ - ٣
  . إيران الطبعة الثالثة-الجزائري، مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر قم 

  .، الطبعة الثالثة)ه٦٠٦ت (التفسير الكبير، الفخر الرازي .٥٠
 البركـات عبـد االله ابـن أحمـد بـن محمـود النـسفي           وتفسير النسفي، أب   .٥١

  ).ه٥٣٧ت(
تفسير مجاهد، الإمام المحدث المقـرئ المفـسر اللغـوي أبـو الحجـاج           .٥٢

عبـد  : تحقيـق ،  )ه١٠٤ت(مجاهد بن جبـر التـابعي المكـي المخزومـي           
 إسلام -سلامية  الرحمن الطاهر بن محمد السورتي، مجمع البحوث الإ

  ).باكستان(آباد 
التفسير المنسوب إلى الإمام العـسكري، أبـو محمـد الحـسن بـن علـي            .٥٣

 قـــم الطبعـــة -العـــسكري، تحقيـــق ونـــشر مدرســـة الإمـــام المهـــدي 
  .ه ١٤٠٩الأولى

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، للشيخ المفيد، أبو جعفر محمد بن             .٥٤
 حسن الموسوي الخرسـان،     السيد: تحقيق،  )ه٤٦٠ت(الحسن الطوسي   

  .ه ١٣٦٥ طهران الطبعة الرابعة-دار الكتب الإسلامية 
 الحجـاج يوسـف   و جمال الدين أب ـ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال     .٥٥

ــق، )ه٧٤٢ت(المــزي  ــواد معــروف، مؤســسة   : تحقي ــشار ع ــدكتور ب ال
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  .م١٩٩٢ه ١٤١٣الرسالة، الطبعة الرابعة 
ن بـن أحمـد التميمـي البـستي     الثقات، الحافظ أبو حاتم محمد بن حبا       .٥٦

، طبع بمساعدة وزارة المعارف والشؤون الثقافيـة للحكومـة          )ه٣٥٤ت(
العالية الهنديـة تحـت الطبعـة الأولـى بمطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف          

  .م١٩٨٢ه ١٤٠٢ الهند-العثمانية، حيدر آباد الدكن 
ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، أبو جعفر محمد بن علي بن الحـسين            .٥٧

، )ه٣٨١ت(موسى بـن بابويـه القمـي المعـروف بالـشيخ الـصدوق              بن  ا
 قـم  - السيد محمد مهدي الخرسان، منشورات الرضي     :تحقيقومقدمة  

  .ه ١٣٦٨الطبعة الثانية 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير ا لطبري           .٥٨

، صدقي جميل العطـار : تحقيق، قدم له الشيخ خليل الميس،  )ه٣١٠ت(
  .م١٩٩٥ -ه ١٤١٥دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

الحجــاج بــن مــسلم الجـامع الــصحيح، الإمــام أبــو الحــسين مـسلم بــن    .٥٩
  . لبنان-، دار الفكر بيروت )ه٢٦١ت(القشيري النيسابوري 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، جلال الدين عبد الرحمن بن  .٦٠
ــسيوطي   ــي بكــر ال ــى  -كــر ، دار الف)ه٩١١ت(أب ــروت الطبعــة الأول  بي

  .م١٩٨١ -ه ١٤٠١
جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد             .٦١

 -، دار الكتـب العلميـة       )ه٤٦٣ت(البر النمري المعروف بابن عبد البـر        
  .ه ١٣٩٨بيروت 

ــ .٦٢  عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنــصاري  والجــامع لأحكــام القــرآن، أب
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 طبعـه  تأحمد عبد العليم البردونـي، أعـاد  : صحيحالقرطبي، تحقيق وت  
  .م١٩٨٥ -ه ١٤٠٥ لبنان -دار إحياء التراث العربي، بيروت 

الجرح والتعديل، أبو محمد عبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم محمـد بـن                .٦٣
  .، الطبعة الأولى)ه٣٢٧ت(إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي 

صفهاني م أحمد بن عبد االله الإحلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعي   .٦٤
 مــصطفى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب :، تحقيــق)ه٤٣٠ت(الــشافعي 

  .م٢٠٠٢ه ١٤٢٣ بيروت الطبعة الثانية-العلمية 
، باقر شريف القرشي، منشورات ×حياة الإمام علي بن موسى الرضا  .٦٥

  .ش١٣٧٢سعيد بن جبير، الطبعة الأولى
، )ه١٣٢٠ت(لنوري الطبرسي خاتمة مستدرك الوسائل، الميرزا حسين ا .٦٦

 قــم الطبعــة الأولــى -لإحيــاء التــراث ^ تحقيــق مؤســسة آل البيــت
  .ه ١٤١٥رجب

، محمد نبيل طريفي وإميل بـديع       )ه١٠٩٣ت(خزانة الأدب، البغدادي     .٦٧
  .م١٩٩٨ بيروت الطبعة الأولى -اليعقوب، دار الكتب العلمية 

 أبـو عبـد   خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كـرم االله وجهـه،            .٦٨
محمـد  : تحقيـق ،  )ه٣٠٣ت(الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الشافعي       

  .هادي الأميني، مكتبة نينوى الحديثة
الخصال، الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعـروف         .٦٩

علــي أكبــر الغفــاري، مؤســسة النــشر : ، تــصحيح)ه٣٨١ت(بالــصدوق 
  .ه ١٤٠٣مشرفة الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم ال

خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، العلامة الحلي أبـو منـصور الحـسن              .٧٠
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جـواد القيـومي،    : ، تحقيـق  )ه٧٣٦ت(بن يوسف بن المطهـر الأسـدي        ا
  .ه ١٤١٧مؤسسة نشر الفقاهة، الطبعة الأولى عيد الغدير 

، )ه٩١١ت(الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جـلال الـدين الـسيوطي          .٧١
قرآن الكريم مع تفسير ابن عباس رضي االله عنه، دار المعرفة وبهامشه ال

  . لبنان-للطباعة والنشر، بيروت 
دلائل الإمامة، المحدث الشيخ أبو جعفر محمـد بـن جريـر بـن رسـتم           .٧٢

الطبــري الــصغير مــن أعــلام القــرن الخــامس الهجــري، تحقيــق قــسم   
  .ه ١٤١٣ قم الطبعة الأولى -الدراسات الإسلامية  مؤسسة البعثة 

الذريعــة إلــى تــصانيف الــشيعة، العلامــة الــشيخ آقــا بــزرك الطهرانــي   .٧٣
  . بيروت-، الطبعة الثانية دار الأضواء )ه١٣٨٩ت(

ذكرى الشيعة فـي أحكـام الـشريعة، الـشهيد الأول محمـد بـن جمـال                  .٧٤
لإحيـاء  ^ ، تحقيق مؤسسة آل البيـت  )ه٧٨٦ت(الدين مكي العاملي    

  .ه ١٤١٩ قم الطبعة الأولى محرم -التراث 
رجال الطوسي، شيخ الطائفـة أبـو جعفـر محمـد بـن الحـسن الطوسـي           .٧٥

صفهاني، مؤسسة النشر الإسلامي    جواد القيومي الإ  : ، تحقيق )ه٤٦٠ت(
التابعة لجماعة المدرسين بقـم المقدسـة الطبعـة الأولـى شـهر رمـضان               

  .ه ١٤١٥المبارك 
 المعـروف بتفـسير الآلوسـي، أبـو الفـضل شـهاب الـدين         نيروح المعا  .٧٦

  ).ه١٢٧٠ت(السيد محمود الآلوسي البغدادي 
روضة الطالبين للإمام أبي زكريا، يحيى بن شـرف النـووي الدمـشقي               .٧٧

، ومعـه المنهـاج الــسوي فـي ترجمـة الإمــام النـووي منتقــى      )ه٦٧٦ت(
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الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدين السيوطي، 
ض، و الشيخ علي محمـد مع ـ   الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،    : تحقيق

  . لبنان-دار الكتب العلمية، بيروت 
، وضـع  )ه٥٠٨استـشهد (روضة الواعظين، محمد بن الفتال النيسابوري     .٧٨

السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان، منشورات الرضي،   : المقدمة
  . إيران-قم 

، تحقيـق مؤسـسة     )ه١٢٣١ت(رياض المسائل، السيد علي الطباطبـائي        .٧٩
لإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، الطبعـة الأولـى        النشر ا 

  .ه ١٤١٩شهر رمضان 
، )ه٦٩٤ت(الرياض النضرة في مناقب العـشرة، محـب الـدين الطبـري       .٨٠

ــة    ــد طعمــة، دار المعرف ــد المجي ــى  -أخرجــه عب ــروت الطبعــة الأول  بي
  . ه١٤١٨

ن بـن   زاد المسير في علم التفسير، أبو الفرج جمال الدين عبـد الـرحم             .٨١
محمـد  : تحقيـق ،  )ه٥٩٨ت(علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي       

بن عبد الرحمن عبد االله، خرج أحاديثه أبو هاجر الـسعيد بـن بـسيوني             ا
زغلــول، دار الفكــر للطباعــة والنــشر، الطبعــة الأولــى جمــادى الأولــى  

  .م١٩٨٧كانون الثاني ه ١٤٠٧
ــدين الأ  .٨٢ لبــاني، مكتبــة سلــسلة الأحاديــث الــصحيحة، محمــد ناصــر ال

  .م١٩٩٥ه ١٤١٥ الرياض -المعارف 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، محمد ناصـر الـدين الألبـاني،            .٨٣

  .م١٩٩٢ه ١٤١٢ الرياض الطبعة الأولى -مكتبة المعارف 
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سنن ابن ماجة، الحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة   .٨٤
 دار الفكر للطباعـة والنـشر       ،يمحمد فؤاد عبد الباق   : تحقيق،  )ه٢٧٥ت(

  .والتوزيع
سنن ابن ماجة بشرح السندي، أبو الحسن الحنفي المعـروف بالـسندي      .٨٥

، وبحاشية تعليقات مصباح الزجاجة فـي زوائـد ابـن ماجـة      )ه١١٣٨ت(
الـشيخ خليـل مـأمون شـيحا، دار         :  تحقيق ،)ه٨٤٠ت(للإمام البوصيري   

  .م٢٠٠٠ه ١٤٢٠ بيروت الطبعة الثالثة-المعرفة 
، )ه٢٧٥(سـنن أبـي داود، أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث السجــستاني        .٨٦

سعيد محمد اللحام، طبعة جديدة منقحة ومفهرسة، دار الفكـر          : تحقيق
  .للطباعة والنشر والتوزيع

ــن ســورة الترمــذي     .٨٧ ــسى ب ــن عي ــد ب ــسى محم ــو عي ســنن الترمــذي، أب
  .عبد الوهاب عبد اللطيف: تحقيق، )ه٢٧٩ت(

مجـدي  : تحقيـق ، )ه٣٨٥ت(بن عمر الدارقطني   سنن الدارقطني، علي     .٨٨
  . لبنان-بن منصور بن سيد الشورى، دار الكتب العلمية، بيروت ا

 بن الفضل بن بهـرام  حمنالرعبد سنن الدارمي، أبو محمد عبد االله بن        .٨٩
  .محمد أحمد دهمان: ، طبع بعناية)ه٢٥٥ت(الدارمي 

، )ه٤٥٨ت(هقي السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البي      .٩٠
  .دار الفكر

السنن الكبرى المعروف بسنن النـسائي، أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن          .٩١
م، ١٩٣٠ - ه١٣٤٨، الطبعة الأولى)ه٣٠٣ت(شعيب المعروف بالنسائي، 

  . بيروت-دار الفكر للطباعة النشر والتوزيع 
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سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي        .٩٢
-ه ١٤١٣ الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة ، شعيب)ه٧٤٨ت(

  .م١٩٩٣
المأمون، أبو الفرج نور الدين علي بن  والسيرة الحلبية في سيرة الأمين       .٩٣

ــشافعي    ــي الـ ــد الحلبـ ــن أحمـ ــراهيم بـ ــروت دار -) ه١٠٤٤ت(إبـ  بيـ
  .ه ١٤٠٠المعرفة

شرح الأخبار في فضائل الأئمة  الأطهار، القاضي أبو حنيفة النعمان بن  .٩٤
الـسيد محمـد الحـسيني      : قي ـحقت،  )ه٣٦٣ت(محمد التميمـي المغربـي      

  .الجلالي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين بقم
، )ه١٠٨١ت(شرح الكافي الجامع للمولى محمـد صـالح المازنـدراني            .٩٥

السيد علي عاشور، دار : تحقيقالميرزا أبو الحسن الشعراني، : مع تعاليق 
  .م٢٠٠٠ه ١٤٢١ لبنان الطبعة الأولى - العربي بيروت إحياء التراث

شرح تجريد الاعتقاد لنصير الدين محمد بن الحـسن الطوسـي، عـلاء              .٩٦
رضي، الطبعـة   ال، منشورات   )ه٨٧٩ت(الدين علي بن محمد القوشجي      

  .الحجرية
محمـد أبـو    : ، تحقيـق  )ه٦٥٦ت(شرح نهج البلاغة، ابـن أبـي الحديـد           .٩٧

ــا   ــراهيم، دار إحيـ ــضل إبـ ــة  الفـ ــب العربيـ ــة  -ء الكتـ ــروت الطبعـ  بيـ
  . ه١٣٧٨الاولى

^ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت         .٩٨
الحافظ عبيد االله بن عبد االله بن أحمـد المعـروف بالحـاكم الحـسكاني             
الحذاء الحنفي النيسابوري من أعلام القرن الخامس الهجـري، تحقيـق           
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محمـودي، مؤسـسة الطبـع والنـشر التـابع      الـشيخ محمـد بـاقر ال      : وتعليق
لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، الطبعة 

  . إيران-م طهران ١٩٩٠ -ه ١٤١١الأولى 
 الثالثـة،  ةشـيخ المـضيرة أبـو هريـرة، تـأليف محمـود أبـو ريـة، الطبع ـ         .٩٩

ارف  لبنـان، دار المع ـ    -منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت      
  .بمصر

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، الأمير علاء الدين علـي بـن بلبـان             .١٠٠
 -ه ١٤١٤شعيب الارنؤوط، الطبعة الثانيـة  : تحقيق،  )ه٧٣٩ت(الفارسي  

  .م طبعة جديدة مزيدة ومنقحة١٩٩٣
صحيح البخاري، أبو عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم ابـن                  .١٠١

، دار الفكــر للطباعــة )ه٢٥٦ت(ي المغيـرة بــن بردزبــة البخـاري الجعف ــ 
ــع  ــشر والتوزي ــة بالا١٩٨١ -ه ١٤٠١والن ــسم طبع ــة دار  يتوف ــن طبع  ع

  .الطباعة العامة باسطنبول
صحيح شرح العقيدة الطحاوية أو المـنهج الـصحيح فـي فهـم عقيـدة             .١٠٢

أهل الـسنة والجماعـة مـع التنقـيح، حـسن بـن علـي الـسقاف القرشـي                   
ــام النـــووي  ــسيني، دار الإمـ ــة -، الأردن الهاشـــمي الحـ ــان الطبعـ  عمـ

  .م١٩٩٥ -ه ١٤١٦الاولى
صحيح مسلم بشرح النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي  .١٠٣
  .م١٩٧٨ه ١٤٠٧ لبنان -،  دار الكتاب العربي، بيروت )ه٦٧٦ت(
علي بن الحسين بن علي بن   >الصحيفة الجامعة لأدعية الإمام السجاد،       .١٠٤

ــب  ــي طال ــراف< ×أب ــاق  : بإش ــد ب د محمــسي ــي  ال ــد الأبطح ر الموح
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، الطبعـة الأولـى     ×مؤسسة الإمام المهـدي   : صفهاني، تحقيق ونشر  الإ
  . إيران-شهداء، قم المؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر شارع ه ١٤١١

الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، العلامة المتكلم الشيخ زيـن            .١٠٥
محمــد بــاقر : تحقيــق، )ه٨٧٧ت(الــدين أبــو محمــد علــي بــن يــونس  

  .لبهبودي، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفريةا
، )ه٥٩٧ت(صــفوة الــصفوة، جمــال الــدين أبــو الفــرج ابــن الجــوزي  .١٠٦

 -قـي، دار المعرفــة  ذقـي وحيـاة شــيحا اللا  ذعبـد الــرحمن اللا : تحقيـق 
  .م٢٠٠١ -ه ١٤٢٢بيروت الطبعة الرابعة

  . بيروت-، دار صادر )ه٢٣٠ت(الطبقات الكبرى، محمد بن سعد  .١٠٧
علل الشرايع، الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن   .١٠٨

، منـشورات المكتبـة الحيدريـة       )ه٣٨١ت(& موسى بن بابويه القمـي    
  .م١٩٦٦ -ه ١٣٨٦ومطبعتها في النجف 

  .إحياء التراث العربيدار  بيروت -) ه٨٥٥ت(عمدة القاري، العيني  .١٠٩
خبـار والأقـوال    عوالم العلـوم والمعـارف والأحـوال مـن الآيـات والأ            .١١٠
ــسين ) ١٧ج( ــام الح ــي    ×الإم ــور االله البحران ــن ن ــد االله ب ــشيخ عب ، ال

 قم -× مدرسة الإمام المهدي: ، تحقيق ونشر)ه١١٣٠ت(صفهاني الإ
  .ه ١٤٠٧الطبعة الاولى

علي بن الحـسين بـن بابويـه    بن  ، الشيخ محمد    ×عيون أخبار الرضا   .١١١
ن الأعلمي،  الشيخ حسي : تحقيق،  )ه٣٨١ت(القمي المعروف بالصدوق    

  .ه ١٤٠٤ بيروت-مؤسسة الأعلمي 
شيخ عبـد  ال ـالغدير في الكتاب والـسنة والأدب، الحبـر العلـم الحجـة            .١١٢
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 لبنـان  -الحسين أحمـد الأمينـي النجفـي، دار الكتـاب العربـي بيـروت            
  .م١٩٦٧ -ه ١٣٨٧الطبعة الثالثة 

  .غنية المتملي في شرح قيمة المصلي .١١٣
بـد االله محمـد بـن إسـماعيل         فتح الباري بشرح صـحيح الإمـام أبـي ع          .١١٤

البخاري لشيخ الإسلام قاضي القضاة الحافظ أبي الفضل شهاب الدين          
أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن حجـر العـسقلاني الـشافعي، دار            

ــروت   ــشر بي ــة للطباعــة والن ــه   -المعرف ــد طبع ــة أعي ــة الثاني ــان الطبع  لبن
  .يتوفسبالا

ر للإمـام أبـي القاسـم عبـد      فتح العزيز شرح الوجيز وهو الـشيخ الكبي ـ        .١١٥
  .، دار الفكر)ه٦٢٣ت(الكريم بن محمد الرافعي 

، تحقيق  )ه٣١٤ت(الفتوح، العلامة أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي          .١١٦
 -ه ١٤١١ لبنــان الطبعــة الأولــى -شيري، دار الأضــواء بيـروت  الــعلـي  
  .م١٩٩١

١١٧.  د بـن أحمـد المـالك    الفصول المهمة، علي بن محمي ة في معرفة الأئم
ــق، )ه٨٥٥ت(المكــي  ــة   : تحقي ــري، دار الحــديث للطباع ــامي الغري س

  .ه ١٤٢٢والنشر، الطبعة الأولى 
فضائل الصحابة، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب المعروف بالنسائي  .١١٨
  . لبنان-، دار الكتب العلمية بيروت )ه٣٠٣ت(
ــي       .١١٩ ــن عل ــد ب ــوعة، محم ــث الموض ــي الأحادي ــة ف ــد المجموع الفوائ

ــشوكاني  ــق)ه١٢٥٠ت(ال ــوض، دار   :، تحقي ــرحمن ع ــد ال ــد عب محم 
  .م١٩٨٦ه ١٤٠٦الكتاب العربي، الطبعة الأولى 
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قرب الإسناد، أبو العباس عبد االله بن جعفر الحميري من أعلام القـرن      .١٢٠
 -لإحياء التـراث    ^ مؤسسة آل البيت  : الثالث الهجري، تحقيق ونشر   

  .ه ١٤١٣قم الطبعة الأولى 
مانية، السيد عبد المحسن علاوي العبد القطوف الدانية في المسائل الث .١٢١

االله الحسيني السراوي، تقـديم الأسـتاذ عبـد االله عـدنان المنتفكـي، دار              
م١٩٩٧ة الطبعة الثالثة المود.  

 و شـمس الـدين أب ـ  ،الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الـستة     .١٢٢
برهان ل، وحاشيته )ه٧٤٨ت(عبد االله محمد بن أحمد الذهبي الدمشقي    

ــدي ــي     ال ــن العجمــي الحلب ــد ســبط اب ــن محم ــراهيم ب ــاء إب ــي الوف ن أب
للإمام برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن محمـد    : ، وحاشيته )ه٨٤١ت(

 محمـد عوامـة، وخـرج    :تحقيـق ، )ه٨٤١ت(سبط ابن العجمي الحلبـي    
أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة للثقافة جـدة مؤسـسة           : نصوصهما

  .م١٩٩٢ه ١٤١٣ة الأولى علوم القرآن جدة، الطبع
الكافي، ثقة الإسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسـحاق الكلينـي       .١٢٣

 علي أكبر الغفـاري، دار الكتـب الإسـلامية       :تحقيق،  )ه٢٢٨ت(الرازي  
  .ش١٣٦٣الطبعة الخامسة ه ١٣٨٨الطبعة الثالثة 

الكامل في التاريخ، عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن  .١٢٤
د بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعـروف بـابن الأثيـر،              محم

ه ١٣٨٥ بيـروت    -دار صادر للطباعة والنشر دار بيروت للطباعة والنشر         
  .م١٩٦٥

الكامل في ضعفاء الرجال، أبـو أحمـد عبـد االله بـن عـدي الجرجـاني             .١٢٥
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، تحقيق الدكتور سـهيل زكـار، دار الفكـر للطباعـة والنـشر              )ه٣٦٥ت(
  .م١٩٨٨ -ه ١٤٠٩ الطبعة الثالثة والتوزيع،

ــسلمي     .١٢٦ ــن عيــاش ال ــن مــسعود ب ــو النظــر محمــد ب كتــاب التفــسير، أب
ــسمرقندي المعــروف بالعياشــي،    ــقال ــولي   :تحقي ــم الرس ــسيد هاش  ال

  . طهران سوق الشيرازي-المحلاتي، المكتبة العلمية الإسلامية  
ــي     .١٢٧ ــد البرق ــن خال ــد ب ــن محم ــو جعفــر أحمــد ب كتــاب المحاســن، أب
السيد جـلال الـدين     : ، عنى بنشره وتصحيحه والتعليق عليه     )ه١٣٧٠ت(

  .الحسيني المشتهر بالمحدث، يطلب من دار الكتب الإسلامية 
، )ه٧٤٨ت(كتاب تذكرة الحفاظ، أبو عبد االله شمس الـدين الـذهبي        .١٢٨

حح عن النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحـرم المكـي تحـت             صُ
  .عالية الهندية دار إحياء التراث العربيإعانة وزارة معارف الحكومة ال

كتاب تهذيب التهذيب للإمام الحـافظ شـيخ الإسـلام شـهاب الـدين             .١٢٩
الطبعـة الأولـى    ه ٥٨٢أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتـوفى سـنة         

  .م دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع١٩٨٤ - ه١٤٠٤
ــي       .١٣٠ ــيس الهلال ــن ق ــليم ب ــر س ــابعي الكبي ــيس، الت ــن ق ــليم ب ــاب س كت
  .، تحقيق محمد باقر الأنصاري الزنجاني)ه٧٦٠ت(
لوط بن يحيى بن سـعيد بـن سـليم الأزدي    ، ×كتاب مقتل الحسين  .١٣١

  .حسن الغفاري: ممع التعاليق النفيسة بقل، الغامدي
كتاب من لا يحضره الفقيه، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بـن               .١٣٢

شورات جماعة  من، علي أكبر الغفاري   :تحقيق،  )ه٣٨١ت(بابويه القمي   
  .المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة الطبعة الثانية
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الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل، أبـو              .١٣٣
، )ه٥٣٨ت(القاسم جار االله محمـود بـن عمـر الزمخـشري الخـوارزمي             

شركة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي وأولاده بمـصر عبـاس                
  .م١٩٦٦ -ه ١٣٨٥ه خلفاء ئلحلبي وشركاومحمد محمود ا

كشف الغمة في معرفة الأئمة، أبـو الحـسن علـي بـن عيـسى بـن أبـي              .١٣٤
  . لبنان-، دار الأضواء بيروت )ه٦٩٣ت(الفتح الأربلي 

الكشف والبيان المعروف بتفسير الثعلبي، أبو إسـحاق أحمـد الثعلبـي          .١٣٥
ستاذ نظير أبو محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق الأ : ، تحقيق )ه٤٢٧ت(

ه ١٤٢٢ لبنان الطبعة الأولى-الساعدي، دار إحياء التراث العربي بيروت 
  .م٢٠٠٢

كفاية الأثر في النص على الأئمة  الاثني عشر، أبـو القاسـم علـي بـن                 .١٣٦
: تحقيـق محمد بن علي الخزاز القمي الرازي من علمـاء القـرن الرابـع،              

تـشارات بيـدار   السيد عبد اللطيف الحـسيني الكـوه كمـري الخـوئي، ان         
  . قم-مطبعة الخيام 

كفاية الأصول، تأليف الأستاذ الأعظم المحقق الكبير الآخوند الشيخ          .١٣٧
^ ، تحقيـق مؤسـسة آل البيـت   )ه١٣٢٨ت(محمد كاظم الخراسـاني    

  .ه ١٤٠٩لإحياء التراث، الطبعة الأولى
كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بـن علـي              .١٣٨
علـي أكبـر الغفـاري،      : تحقيق،  )ه٣٨١ت(ن بابويه القمي    بن الحسين ب  ا

  . إيران-مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، العلامة علاء الدين علي المتقي  .١٣٩
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 الـشيخ  :تحقيـق ، )ه٩٧٥ت(بن حـسام الـدين الهنـدي البرهـان فـوري           ا
 لبنـان  -صـفوة الـسقا، مؤسـسة الرسـالة بيـروت      بكري حيـاني والـشيخ    

  .م١٩٨٩ -ه ١٤٠٩
  .للزهراء شذى الكلمات، تأليف المكتبة الأدبية المختصة .١٤٠
للهوف في قتلى الطفوف، علي بن موسى بن جعفر بن محمد بـن طـاووس       ا .١٤١

  .ه ١٤١٧ إيران الطبعة الأولى -ر الهدى قم ا، أنو)ه٦٦٤ت(الحسيني 
، دار المعرفـة للطباعـة      )ه٤٨٣ت (المبسوط، شمس الدين السرخـسي     .١٤٢

  .م١٩٨٦ -ه ١٤٠٦ لبنان -والنشر والتوزيع بيروت 
مجمع البيان في تفسير القـرآن، أمـين الإسـلام أبـو علـي الفـضل بـن                   .١٤٣

 لجنـة مـن     :تحقيقالحسن الطبرسي من أعلام القرن السادس الهجري،        
 العلماء والمحققين الأخصائيين قدم له الـسيد محـسن الأمـين العـاملي،        

  .م١٩٩٥ لبنان الطبعة الأولى-مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الحـافظ نـور الـدين علـي بـن أبـي بكـر                .١٤٤

العراقي وابن حجر، دار : ، بتحرير الحافظين الجليلين)ه٨٠٧ت(الهيثمي 
  .م١٩٨٨ه  ١٤٠٨ لبنان-الكتب العلمية بيروت 

كريا، محيـي الـدين بـن شـرف         المجموع شرح المهذب للإمام أبي ز      .١٤٥
  .، دار الفكر)ه٦٨٦ت(النووي 

مختصر التحفة الاثنى عشرية، شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي، نقله    .١٤٦
 الشيخ الحافظ غـلام محمـد بـن محيـي      ١٢٢٧من الفارسية إلى العربية سنة    

السيد محمود شكري ه ١٣٠١الدين بن عمر الأسلمي، اختصره وهذّبه سنة   
 حـسين حلمـي بـن سـعيد     يتوفـس نى بطبعه طبعة جديدة بالا الآلوسي، اعت 
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  .م١٩٧٩-ه ١٣٩٩ تركية -سطنبولي، مكتبة ايشيق اسطنبول الا
، دار المعرفـة للطباعـة     )ه٢٦٤ت(مختصر المزنـي، إسـماعيل المزنـي         .١٤٧

  . لبنان-والنشر بيروت 
المــستدرك علــى الــصحيحين، أبــو عبــد االله الحــاكم النيــسابوري        .١٤٨
  . عبد الرحمن المرعشلييوسف: ، إشراف)ه٤٠٥ت(
  . بيروت-، دار صادر )ه٢٤١ت(مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل  .١٤٩
 ــ .١٥٠  نعــيم أحمــد بــن عبــد االله الأصــبهاني  ومــسند الإمــام أبــي حنيفــة، أب
 الريــاض - نظــر محمــد الفــارابي، مكتبــة الكــوثر  :، تحقيــق)ه٤٣٠ت(

  .م١٩٩٤ - ه١٤١٥الطبعة الأولى 
مان بـن أحمـد بـن أيـوب اللخمـي      مـسند الـشاميين، أبـو القاسـم سـلي      .١٥١

حمـدي عبــد المجيـد الـسلفي، مؤســسة    : تحقيـق ، )ه٣٦٠ت(الطبرانـي  
  .م١٩٩٦ -ه ١٤١٧الرسالة الطبعة الثانية 

مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهـاء الأقطـار، أبـو حـاتم محمـد بـن                 .١٥٢
 مــرزوق علــي :تحقيــق، )ه٣٥٤ت(حبــان بــن أحمــد التميمــي البــستي 

 المنصورة الطبعة الأولـى  -لطباعة والنشر والتوزيع   إبراهيم، دار الوفاء ل   
  .م١٩٩١ -ه ١٤١١

مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار، عبد االله بن محمد بن أبي   .١٥٣
شيبة إبراهيم بن عثمـان ابـن أبـي بكـر بـن أبـي شـيبة الكـوفي العبـسي           

 الإشـراف الفنـي     ،الأستاذ سـعيد اللحـام    : ، ضبطه وعلق عليه   )ه٢٣٥ت(
مكتـب الدراســات والبحـوث فــي دار الفكــر،   :  والتــصحيحوالمراجعـة 

  .م١٩٨٩ -ه ١٤٩٠الطبعة الأولى جمادي الآخرة
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ــة    .١٥٤ المعــارف، أبــو محمــد عبــد االله بــن مــسلم بــن قتيبــة المعــروف بــابن قتيب
  . القاهرة دار المعارف-الدكتور ثروت عكاشة : ، ابن قتيبة، تحقيق)ه٢٧٦ت(
شـوب أبـو جعفـر الـسروي        معالم العلماء، محمـد بـن علـي بـن شهرآ           .١٥٥

  ).ه٥٨٨ت(المازندراني رشيد الدين 
معاني الأخبار، الشيخ الجليل الأقدم الـصدوق أبـو جعفـر محمـد بـن                 .١٥٦

 علــي أكبــر :تحقيــق، )ه٣٨١ت(علــي بــن الحــسين بــن بابويــه القمــي  
  .ش١٣٦١ قم -الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي 

فـر بـن الحـسن     المعتبر في شرح المختصر، نجم الدين أبو القاسم جع         .١٥٧
 عـدة مـن الأفاضـل، مؤسـسة سـيد      :تحقيـق ، )ه٦٧٦ت(المحقق الحلي   

 إيـــران تحــت إشــراف آيـــة االله ناصــر مكـــارم    -قــم  × الــشهداء 
  . ش١٣٦٤الشيرازي

ــي      .١٥٨ ــن أحمــد الطبران ــم ســليمان ب ــو القاس المعجــم الأوســط، الحــافظ أب
بـن  اأبو معاذ طارق بن عـوض االله  : ، قسم التحقيق بدار الحرمين  )ه٣٦٠ت(
  .ه ١٤١٥حمد أبو الفضل عبد الحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين م
معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبـد االله الحمـوي              .١٥٩

 لبنـان  -، دار إحياء التراث العربي بيـروت     )ه٦٢٦ت(الرومي البغدادي   
  .م١٩٧٩ -ه ١٣٩٩

ــن أحمــد ال   .١٦٠ ــو القاســم ســليمان ب ــي المعجــم الكبيــر، الحــافظ أب طبران
 - حمدي عبد المجيـد الـسلفي، مكتبـة ابـن تيميـة        :تحقيق،  )ه٣٦٠ت(

  .القاهرة الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة
 الحــديث، الحــاكم أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله الحــافظ  ممعرفــة علــو . ١٦١
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: النيــسابوري، اعتنــى بنــشره وتــصحيحه والتعليــق عليــه مــع ترجمــة المــصنف
 حسين، رئيس الشعبة العربية والإسـلامية بجامعـة      الأستاذ الدكتور السيد معظم   

لجنــة إحيــاء التــراث العربــي فــي دار الآفــاق الجديــدة، : نغالــه، تحقيــقبدكــة 
  .م١٩٨٠-ه ١٤٠٠ بيروت الطبعة الرابعة -الجديدة منشورات دار الآفاق 

المعيــار والموازنــة فــي فــضائل الإمــام أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي   .١٦٢
لى جميع العالمين بعد الأنبيـاء والمرسـلين،       وبيان أفضليته ع  × طالب

 :تحقيـق ، )ه٢٢٠ت(أبو جعفر الإسكافي محمد بـن عبـد االله المعتزلـي           
  .م١٩٨١ -ه ١٤٠٢الشيخ محمد باقر المحمودي الطبعة الأولى 

: ،  قدم له وأشرف على طبعه)ه٣٥٦ت(مقاتل الطالبيين، أبو الفرج الأصفهاني  .١٦٣
 إيـران منـشورات   - للطباعـة والنـشر قـم    كاظم المظفـر، مؤسـسة دار الكتـاب      

  .م١٩٦٥ -ه ١٣٨٥المكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف الطبعة الثانية 
، أبو المؤيد الموفّق بن أحمد المكي أخطب ×مقتل الإمام الحسين  .١٦٤

: الشيخ محمـد الـسماوي، تـصحيح ونـشر        : ، تحقيق )ه٥٦٨ت(خوارزم  
  .ه ١٤١٨أنوار الهدى الطبعة الأولى 

مكتبة : ، نشر&حقاق، آية االله العظمى المرعشي النجفي      الإ ملحقات .١٦٥
  . قم-آية االله المرعشي النجفي الطبعة الأولى 

: ، تحقيق)ه٥٤٨ت(الملل والنحل، محمد بن عبد الكريم الشهرستاني  .١٦٦
  . بيروت-محمد سيد كيلاني، دار المعرفة 

، )ه٥٨٨ت(مناقب آل أبي طالـب، محمـد بـن علـي بـن شهرآشـوب             .١٦٧
  .ه ١٣٧٦ النجف الأشرف-ة الحيدرية المطبع

مناقب علي بن أبي طالب وما نزل من القرآن في علي، أبو بكر أحمد    .١٦٨
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 عبـد الـرزاق   :تحقيـق ، )ه٤١٠ت(بن موسـى ابـن مردويـه الإصـفهاني        ا
  .ه ١٤٢٢ قم دار الحديث-محمد حسين حرز الدين 

 المحنة الإلهية تلخيص ترجمة التحفة الاثنى عشرية، عبـد العزيـز بـن        .١٦٩
، اختصار وتهذيب السيد )ه١٢٣٩ت(ولي االله بن عبد الرحيم الدهلوي       

الدكتور مجيـد الخليفـة    : ، تحقيق )ه١٣٤٢ت(محمود شكري الآلوسي    
  . القاهرة-مكتبة الإمام البخاري 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد االله محمد بن محمد بـن     .١٧٠
، ضـبطه   )ه٩٥٤ت(عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعينـي        

الـشيخ زكريـا عميـرات، دار الكتـب العلميــة     : وخـرج آياتـه وأحاديثـه   
  .م١٩٩٥ - ه١٤١٦ لبنان الطبعة الأولى -بيروت 

رج عبد الـرحمن بـن علـي    فالموضوعات للعلامة السلفي الإمام أبي ال   .١٧١
عبد الرحمن محمـد عثمـان،      : ، تحقيق )ه٥٩٧ت(بن الجوزي القرشي    ا

 بالمدينة المنورة الطبعة    -المكتبة السلفية   محمد عبد المحسن صاحب     
  .م١٩٦٦ - هـ١٣٨٦الأولى 

، صـححه ورقمـه وخـرج أحاديثـه         )ه١٧٩ت(الموطأ، مالك بن أنـس       .١٧٢
 -محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي بيـروت          : وعلق عليه 

  .م١٩٨٥ -ه ١٤٠٦لبنان 
الـسبطين،  نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتـول و          .١٧٣

جمال الدين محمد بن يوسف بـن الحـسن بـن محمـد الزرنـدي الحنفـي                 
  .م١٩٥٨ -ه ١٣٧٧، الطبعة الأولى )ه٧٥٠ت(المدني المتوفى 

نهج البلاغة، ما اختاره الشريف الرضي من كلام أمير المـؤمنين علـي       .١٧٤
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محمد عبده، دار الذخائر، قم، المصورة على : شرح× بن أبي طالبا
  .ه ١٤١٢ بيروت الطبعة الأولى -رفة طبعة دار المع

العلامة (نهج الحق وكشف الصدق، الحسن بن يوسف المطهر الحلي  .١٧٥
السيد رضا : الشيخ عين االله الحسني الأرموي قدم له      : ، علق عليه  )الحلي

  .ه ١٤١٤ إيران -الصدر، منشورات دار الهجرة قم 
محمد بن نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار،         .١٧٦

  .م١٩٧٣، دار الجيل )ه١٢٥٥ت(علي بن محمد الشوكاني 
، )ه٣٣٤ت(الهداية الكبرى، أبو عبد االله الحسين بن حمدان الخصيبي  .١٧٧

 لبنـان الطبعـة الرابعـة       -مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزيع بيـروت        
  .م١٩٩١ -ه ١٤١١

، )ه٧٦٤ت(بـك الـصفدي   أيالوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بـن         .١٧٨
 بيـروت   -ؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث       نأحمد الأر : تحقيق
  .م٢٠٠٠ -ه ١٤٢٠

: ، تحقيـق  )ه٦٨١ت(وفيات الأعيان وأنباء أبنـاء الزمـان، ابـن خلكـان             .١٧٩
  . لبنان دار الثقافة-إحسان عباس 

عبد السلام  : ، تحقيق )ه٢١٢ت(وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري        .١٨٠
نـشر المؤسـسة العربيـة الحديثـة للطبـع      محمد هـارون، ملتـزم الطبـع وال     

  .ه ١٣٨٢والنشر والتوزيع الطبعة الثانية 
١٨١.  ة لذوي القربـى، سـليمان بـن إبـراهيم القنـدوزي الحنفـي        ينابيع المود
سيد علـي جمـال أشـرف الحـسيني، دار الأسـوة            : ، تحقيق )ه١٢٩٤ت(

  .ه ١٤١٦للطباعة والنشر الطبعة الأولى 
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 ٢٤٠......................................................................................مولده وحياته

 ٢٤٥..........................................................................رسالة الإمام في دعائه

 ٢٤٧.....................................................................سبايا آل محمد إلى الشام
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 ٢٤٨.....................................في مجلس يزيد× خطبة الإمام زين العابدين

 ٢٥١..................................................................................×م الباقرالإما

 ٢٦١.....................................................................×الإمام جعفر الصادق

 ٢٦٣..................................................................×أقوال العلماء في الإمام

 ٢٦٦.................................................................وأنصاره× الإمام الصادق

 ٢٧٣...........................................................................وصيته لسفيان الثوري

 ٢٧٤.....................................................................×الإمام موسى الكاظم

 ٢٨٠..........................................................................×الإمام علي الرضا

 ٢٨٧................................................................................×الإمام الجواد

 ٢٩٤................................................................................بعض من أحاديثه

 ٢٩٦................................................................................× الهاديالإمام

 ٣٠٣................................................................×الإمام الحسن العسكري

 ٣٠٨................................................................................من كلامه وأقواله

 ٣٠٩...................................................................×الإمام المهدي المنتظر

 ٣١٧.................................................................................................خاتمة

 ٣٢٣.................................................................................فهرست المصادر

 ٣٤٩..................................................................................فهرس المواضيع
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